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بسم الله الرّحمن الرّحِيم العَليم الحكيم خَيرَ َصير ومُعين 
والصّلاة والسسّلامُ علّى محَمّدٍ الذي أرسل رَحمة للعالمين 


واتعدي: 

ِنْ العربية لغة بيان» قد خاطب ها الله عز وجل البشرية جمعاء من خلال كتابه الكريم» الذي 
أحدف 0 ضار وفكريا عمينا كان له الكثر البالغ في إثراء المكتبة العربية وفي تنوع الفكر 
حدمة للنّص القرآي» أفر نتاحات تشهد بتمكّن هذه اللّغة من استيعاب العلوم والمعارف الإنسانية 
وتعكس قوّة العقل العربي ورسوخه في الأداء والعطاء» حيث يقول أبو بكر الأنباري في نزهة 
الألبَاء عن أبي عمرو بن العلاء: "أنه ما انتهى إليكم من كلام العرب إلا أقلهء ولو جاءكم وافرا 
لجاءكم علم وشعرٌ كثير". 

وقد تولّد عن هذا اهتمام كبير باللغة العربية والنّص القرآي» حيث حاول العرب فهم كلام 
لعن مويل «والمدة" انيم" فافرووا بو الموا فى متاحفه اللعة عدوا اعلومهناء وضيطوهاء بو 
اختلط العرب بالأعاحم وفسدت الألسن كان لزاماً على أثمة اللّغة أن يضعوا قوانين وضوابط 
لحماية اللّغة العربية من اللحن والتحريفء فظهر الكثير من اللغويين الذين كان من أبرزهم 
وأشهرهم "سيبويه" الذي ألّف مؤلفاً ضخماً جمع فيه جميع علوم العربية من نحو» وصرف 
وأصوات لغوية» وبلاغة وغيرهاء جعل منه موسوعة في اللغة. 

فنعت كتاب سيبويه "بقرآن النحو". حيث قال فيه "المبرّد" عندما يريد مريدٌ أن يقرأه عليه 
فيقول له: "هل ركبت البحر؟" وقال فيه "المازي": "من أراد أن تمل كنار 0 في النحو بعد 
كتاب سيبويه فليستحي" فحظي هذا الكتاب بقدر وافر من الرّعاية والعناية فتناولوه بالشرح 
والتعليق تارة» وعحاولة محاراته في التأليف وما ضمّه من مادّة علمية تارةً أخرى؛ حي أصبح 
"الكتاب" منطلقاً أساسياً لكل مؤلف يوضع ف" الشخو أو اللعق هد كانه عدل أول محييف عر 
وصل إلينا مدوناً وملخيصاً لنظرية النّحو العربي. 


على هذا الأساس اخترت البحث في أبواب وفصول "الكتاب" محاولاً الكشف عن أهم 
المباحث والمسمّيات الي وظفها صاحبه فيه بالاستعانة بتوجيهات أستاذي المشرف _جزه الله عن 
كل خير_ فوسمت بحني هذا ب:" الصطلح اللُغوي في كتاب سيبويه": الذي حاولت من خلال 
فصوله الإحابة عن عدّة تساؤلات راودتئ خاصة من الجانب المعجمي ومادّة الكتاب المصطلحية: 
ما هي المصطلحات اللغوية "عو كيو حاو لواح ويه اح يولالية" الى وظفها سيبويه؟» هل هذه 
المسمياك اليخ وجدت في الكتاب أصيلة؟ أم مقتبسة؟ أم مروية عن السابقين؟» هل كانت 
مصطلحات سيبويه اللغوية دقيقة دقة علمية؟: هل النّحو العربي تحدث بلسان سيبويه؟. 

حاولت طرق جميع المسالك الي تذلل لي المصاعب الي واجهتن نحو قلة الدراسات الي 
كانت حول "الكتاب" القديمة منها والحديثةء كذلك الشروحات الى قام بما التابعون 
لسيبويه و لكن كل هذا لم يثن من عزيميٍ ول أجد بدا من المكابرة ومواصلة وض غمار هذا 
البحث. 

واخترت لهذا البحث منهجاً يستمدّ ملامحه من طبيعة الموضوع وخصوصية حوانبه 
فاعتمدت على المنهج الوصفي مستعيناً بإجراءاته الإحصائية والتحليلية» وطعّمته بالمنهج التاريخي في 
سرد المسمّيات والمصطلحات ملتزماً بتسلسلها الرّمِي. 

فاستعنت كذلك بعدّة مصادر أنارت لي درب هذا البحث من أهمها:" الكتاب لسيبويه - 
العين للخليل - الخصائص والمنصف لابن جين - طبقات النحويين واللغويين للزبيدي - المزهر 
والاقتراح للسيوطي - الإنصاف في مسائل الخلاف ونزهة الألباء لابن الأنباريء أمّا المراحع واليّ 
كان أهمها: الشاهد وأصول النّحو في كتاب سيبويه لخديجة الحديثي- سيبويه إمام النحاة لعلي 
نحدي ناصف - المصطلح النحوي نشأته وتطوره محمد عوض القوزي... وغيرها". 

إِنْ مكانة "الكتاب" العلمية هي الى حدّدت خطة هذا البحثء يما أنه يمثل الموسوعة 


العربية في علوم اللغة» فانتظم البحث في أربعة فصول مسبوقة .مقدمة ومدخل وتليها خاتمة. 


أمّا المدحل فعرفت فيه المصطلح وعلم المصطلح مشيراً إلى أهمية هذا العلم » ووسائل الدمو في 
اللغة العربية» وفي الفصل الأول تناولت حياة سيبويه من امه ونسبه» وأخباره ووفاته إلى قيمة 
الكتاب العلمية» والنّسخ والطبعات الى أخرج بما الكتاب إضافة إلى سرد جميع الشروحات اليّ 
كانت للكتاب. 

أمّا الفصل الثاني فدرست فيه جوانب المصطلح الصوق عند سيبويه من خلال المسمّيات الي 
حدّدها ووضعها لمباحث علم الأصوات من مسميات أعضاء جهاز النطق - الصّفات والمخارج 
- الظواهر الصّوتية الى من أبرزها الإدغام والتّر والتنغيم والإمالة... وغيرها. 

أمّا الفصل الثالث فعالجت فيه الأبنية الصّرفية ومصطلحاتا عند سيبويه في مبحثين فمهدت لا 
بالحديث عن الميزان الصّرفي عنده ثم »ذكر الفرق بين ا جرد والمزيد والقلب المكاني وأهميته في 
التصريف العريء أمّا في المبحث الثاني فتناولت فيه أبنية الأسماء والأفعال في الكتاب. 

وفي الفصل الرابع انصبّت الدراسة على نشأة المصطلح التحوي في الكتاب وذلك في مبحثين 
الأول خصصته للمصطلح النْحوي عند سيبويه وبقائه وفنائه عند التّابعين» أمّا الملبحث الثاني فدار 
البحث فيه حول أصول النْحو في كتاب سيبويه الي تناولتها من خلال التطرق إلى: 
السّماع - القياس - العلة الحوية. 

وأفيت هذا البحث بخاتمة لخصت فيها أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذا البحث. 

وليس من العرفان بالفضل بمكان أن ينتهي بي الكلام بأن أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى 
أستاذي الأستاذ الفاضل الدكتور "مرتاض عبد الجليل" الذي لم يأل جهداً في المتابعة وتقويم 
الاعوجاج عوتسديد الخطى حين تزل الأقدام »فقد كان النُور الذي أهتدي به كلّما لفت الظلمات 
وقصّرت بي حداثة ولوجي مسالك العلم والبحثء إنه بحق المعلم التصوح, والأب الرّحيم فجزاه 


لله عت وعن العلم وطلابه خير جزاء. 


والشّكر كل الشّكر للجنة الكرعة الي تحشّمت عناء قراءة هذا البحث وأثرته بها قدّمته من 
ملاحظات وآراء. 

وما أنسى لا أنسى أن أتقدم بفائق الشكر والتقدير والعرفان لكل من كان له قدر أنملة 
أو ذراع في إخراج هذا البحث إلى النور. 

والسال الله أن بيدا لط والزلل» ويليهها منواء السبيل: 


الباحث: رقيق كمال بشار يوم: 2011/09/02 


ع تعريفا المصطلح. 
2- العلاقة بين الدّال والمدلول (المصطلح). 
3- أهمية علم المصطلح. 


4- وسائل النمو في اللغة العربية. 


الدخخل ماهية الصطلح 


يتيند العالم تطورا هائادً في كل مناحي الحياة» يرافقه ظهور الكثير من المفاهيم والمبتكرات 
والمستحدثات ال تمل حياة الإنسان» وال تحتاج إلى أسماء وعلامات تعرف هاء إذا أراد الفرد أن 
يتحدث عنهاء ومعروف أن الجهة المخولة لاستيعاب كل الأمور المستحدثة والحاحات المتجددة 
والمفاهيم الجديدة هي اللغة» لأنها " تتحرك طوعاً كلما تلقت منبهاً حارجياء فما إن يستفزها 
الحافزر حى تستجيب بواسطة الانتظام الداحلي الذي بيمكنها من استيعاب الحاحة المتجددة 
والمقتضيات المتولدة 3 


وهذا التقدم الكبير والتطور السريع في المعرفة البشرية بكافة أنواعها يعتمد على نقل المعلومات 
وتبادهها وتوثيقهاء وتخزينهاء ويستخخدم المصطلحات والمفاهيم الدالة عليها أساساً و يُعتمد عليه في 
تنظيم الآراء والأنكان العلسة هد ونلدايداته الأعرق كانه أ أن هذا التطور العلمي والتقنّي المائل 
والسريع أدى إلى صعوبة وضع مصطلحات كافية لتغطي كل جوانب المعرفة الإنسانية» "إذ لا 
يوجحد تناسب أو تطابق بين عدد المفاهيم العلمية وعدد المصطلحات الي تُعَبّر عنها. فعدد الجذور 
في أية لغة لا يتجاوز الآلاف في حين يبلغ عدد المفاهيم الموحودة الملايين» وهي في ازدياد ونمو 
مضطردين» ففي حقل الهندسة الكهربائية مثلاً يوجد حالياً أكثر من أربعة ملايين مفهوم في حين 
لا يحتوي أكبر معجم لأية لغة على أكثر من ستمائة ألف مدخلء ولهذا تلجأ اللغات إلى التعبير عن 
المفاهيم الحديدة بالبحث والتركيب والاشتراك اللفظي وغير ذلك من الوسائل الصرفية والدلالية 
وقد يقود ذلك إلى ارتباك واضطراب على المستويين الوطيئ والدولي» وخاصة أن تصنيف المفاهيم 
وطريقة التعبير عنها يختلفان من لغة إلى أخرى مما يؤدي إلى صعوبة ف تبادل المعلومات وثموها 
وتغييرهاء وف وضع المصطلحات المقابلة لهاء ومن هنا نشأ علم المصطلحات» وهو علم حديث 


النشأة شهد ميلاده هذا القرن وما زال في دور النمو والتكامل"”. 


' - المسدي عبد السلام» المصطلح النقدي وآليات صياغته» مجلة علامات في النقد الأدبي ج8: مجلد 2. 
7 - القاسمي عليء مقدمة في علم المصطلحء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية 1987م» ص 10 
11 


الدخخل ماهية الصطلح 


ونظراً لتشعب العلوم وكثرة الفنون في العصر الحديث زادت عناية العرب بالمصطلحات الي 
لابد لمهم من وضعها من أجل مواكبة التطور العلمي الذي يشهده العالم» وأفادوا من مزايا اللغة 
العربية واعتمدوا الوسائل والطرق الي اعتمدها علماؤنا القدماء في هذا الغرض» وأدت إلى 
استيعاب العربية لكل علوم عصرهم وفنونه» وأعانتهم على مواكبة الحضارة وإحرازهم قصب 
السيق ق.هذا احال: 


ِنْ التطور الاجتماعي والثقافي سبب هام في ظهور مفاهيم جديدة ليس ا ما يقابلها في اللغة 
فيعمد المعنيون هذا المفهوم أو ذاك إلى وضع لفظ يدل عليه» ويعرّف المفهوم به وهم عادة 
يلتمسون ذلك اللفظ من ألفاظ لغتهم الى يستخدموفا ويحرصون على إغنائها بكل ما تحتاج إليه 
من ألفاظ» حى تبقى لغة العلم والحضارة» وقادرة على مواكبة كل جديد» من أجل أن يكتب لها 
البقاء والاستمرار» لأن المصطلح العلمي هو "أداة البحوث العلمية» وعن طريقه يتم التفاهم بين 
العلماء في شؤون المواد العلمية» وليس هناك علم بدون قوالب لفظية تعرف بهء وهذه القوالب 
1 


اللفظية هي الى نعي بها المصطلح العلمي . 
1- تعريف المصطلح: 


بداية لابد من تحديد معيئن "المصطلح"» وهو مصدر ميمي للفعل اصطلح» وقد يكون اسم 
مفعول لذات الفعل» على تقدير متعلق محذوف, أي "مصطلح عليه" وقد كان لعلمائنا القدماء 
جهود طيبة في حال فهم المصطلحء وتحديد معناه والوقوف على أهميته وقد رأوا أنه لابد من اتفاق 
مجموعة من العلماء عليه» ولابد من استعماله في حال علمي مُعَيّنَ؛ أو فن بعينه» حى يكون واضح 
المعملة غوف إلى بالق حاهيا الران ااكراة. 


+1 - الموسوي مناف مهدي محمدء مباحث لغوية من حياة اللغة العربية» دار البلاغة للطباعة والنشر بيروت 1993م» 
ص 110. 


الدخخل ماهية الصطلح 
ومن خلال تتبع هذا اللفظ في كتب التراث» نلمس أنه يغلب على العلماء عدم التفريق بين كلمي 
"مصطلح" و"اصطلاح" فقد استخدم المصطلحان وكأنّهما مترادفان تماماً فالجاحظ ت255هم 
يقول: "وهم تخيروا تلك الألفاظ لتلك المعاني» وهم اشتقوا لما من كلام العرب تلك الأسماء» وهم 
اصطلحوا على تسمية مالم يكن له في لغة العرب اسم فضاروا في ذلك سلفاً لكل خلفء وقدوة 
لكل تابع"”. فالعرب في رأيه ارتحلوا ألفاظاً معينة ليدل كل لفظ منها على معن محدد وليؤدي 
مفهوماً واضحاًء معتمدين على الاشتقاق في وضع الأسماء للمسميات؛ وما لم يكن له اسم في 
لغتهم اصطلحوا عليه وخلقوا له اسماً أو ابتكروا له لفظاً للدلالة عليه» ولم تكن عملية الاصطلاح 
هذه مقصورة على شخخض بعينة» بل كانت اتفاقاً بين اثبين أو أكثرء وكلما د لهم معن أَوْحَدوا 
أساها را الاقتوو عن لفاك ور وق قاف معينة > ول اث لل لدان ل كاف عاذ فق لتاهلة 
أنورا كمزة فين ذللف نميهم للعتراج: أتاوةه: و كقوطم للزتهوة توما بياغنده النستلطان # الحلوان» 
وكين كه انر كول قر عبياتحاء :وانقم«طظلانا وطبارو ا يقولون» كيت مسيم وك 
أمسيتم... واستحدثوا أماء لم تكن وإنما اشتقت لهم من أسماء متقدمة» على التشبيه» مثل قوهم لمن 
أدرك الإسلام "مخضرم"”. 


وكذلك بحد الخوارزمي ات 380 ه لا يفرق بين "الاصطلاح" و"المصطلح" فهو يقول في 
وصفه لكتابه "مفاتيح العلوم" إنه جعله "جامعاً لمفاتيح العلوم وأواكل العساعات يحضم نوين كل 
قدي العلجا اس الى طناك نو ارو لتكت" "رفك اقول افد ازرق ضيه السايق اناك 
متقاربة المعئ أو شبه مترادفة هي "مفاتيح» أوائل مواضعات اصطلاحات". كل هذا يقودنا إلى 
القول بأن الخوارزمي لا يرى فرقاً ذا قيمة بين هذه الألفاظ. 


ولا نعلم أن نحد من استخدم اللفظين .معين واحدء فهذا أبو الحسين أحمد بن فارس ات 


* - الجاحظء البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام هارونء دار الجيل» بيروت؛ د.ت؛. ج1» ص 139. 
7 - الجاحظء الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون» مطبعة البابي الحلبيء القاهرة 1985م؛ ج1» ص348. 


3 - الخوارزميء مفاتيح العلوم» تحقيق: فان فلوتن 1985م: ص 2 3. 
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املدخخل ماهية الصطلح 
مواقعة واضظااا لم يكن أوائك في الاحتجاج بأولى مناء في الاحتجاجء بنا لو اصطلحنا على 
لغة اليوة وله فرق" ثم يقول:إإنه "م يبلغبا أن قوما من العرت: في بزمان يقارنت زناننا أجمعوا على 
تسمية شيء من الأشياء مصطلحين عليه فكنا نستدل بذلك على اصطلاح قد كان قبلهم» وقد 
كان في الصحابة وهم البلغاء الفصحاء من النظر في العلوم الشريفة ما لا حفاء به وما علمناهم 
اصطلحوا على اختراع لغة أو أحداث لفظة لم تتقدمهم”؛ ومقل هذا بحده عند التهانوي 
'ت 1158" ه الذي وسم كتابه باسم "كشاف اصطلاحات الفنون" وقد ذكر سبب وضعه 
لهذا الكتاب أنه لاحظ "اشتباه الاصطلاحات فإن لكل اصطلاحا خاصا به" وبحده في موضع 
تال يقول: "فلما فرغعت من تحصيل العلوم العربية والشرعية» وشمرت على العلوم الحكمية 
والفلسفية... فكشفها الله تعالى على لاتنسيف تبن لاه وهكذا نحد أن التهانوي لم 

وف العصر الحديث يمكن القول: إنه قد ظهرت ثلاثة اتحاهات حول استخدام لفظى "مصطلح" 
و"اصطلاح": الاتحاه الأول اكتفى بلفظ "اصطلاح" للدلالة على معن اللفظ الذي يوضع للدلالة 
على معبئ من لمعاني المستجدة» واستبعد لفظ "مصطلح" فائياء ولم يأتٍ على ذكر له» كما فعل 
أحمد فارس الشدياق في كتابه "الجاسوس على القاموس" فقال: "إن الاصطلاح هو اتفاق طائفة 
مخصوصة على أمر 0 ومثل هذا جاء في المعجم الوسيط", اصطلحوا على الأمر تعارفوا 
عليه» واتفقواء والاصطلاح م مشيلا هوق اتفاق طائفة على شي ء خخصوص» ولكل علم 


51 


* - ابن فارسء الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء تحقيق: السيد أحمد صقرء مطبعة عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة» ص 7. 
2 - المصدر نفسه» 33 - 34. 
* - التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون» تحقيق: لطفي عبد البديع» المؤسسة المصرية 1963م؛ ص 1 - 3. 
“4 - الشدياق أحمد فارسء الجاسوس على القاموس. مطبعة الجوائبء, القسطنطينية 1299ه. ص 437. 
” - مصطفى إبراهيم» المعجم الوسيطء دار إحياء التراث العربي» د.تء مادة: صلح. 
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الدخخل ماهية الصطلح 


وتحدث الاتجاه الثاني عن اللّفظين باعتبارهما شيعا واحداً لا فرق بينهماء كما قال محمود فهمي 
حجازي" وكلا المصدرين "اصطلاح" و"مصطلح" الم يرد في القرآن الكريم أو في الحديث 
الشريفء أو في المعاحم العربية القديمة العامة. ومع تكون العلوم في الحضارة العربية الإسلامية 
تخصصت دلالة كلمة "اصطلاح" لتع الكلمات المتفق على استخدامها بين أصحاب التخصص 
الواحد للتعبير عن المفاهيم العلمية لذلك التخخصص. وهذا المعئ استخدمت ‏ أيضاً ‏ كلمة 
"مصطلح"؛ وأصبح الفعل "اصطلاح" يحمل ‏ أيضاً ‏ هذه الدلالة الجديدة الجحددة"! فالمصطلح 
والاصطلاح شيء واحد لا فرق بينهما فكلاهما استخدمه أهل الاختصاص للدّلالة على المفاهيم 


العلمية لهذا التخصّص أو ذلكء فسواء قلنا :"اصطلاح" أو "مصطلح" فالأمر واحد. 


والاتحاه الثالث: بمثله كل من عبد الصبور شاهين» الذي فرق بين هذين اللفظين بقوله: "فنحن 
نتذوق في استعمالنا لكلمة (اصطلاح) معناها المصدريء الذي يعي الاتفاق والمواضعة والتعارف 
ونقصد في استعمالنا لكلمة (مصطلح) معناها الاسمي الذي يترحم كلمة (16©112) الإنحليزية 
ولذلك لا بحد بأساً في أن نقول: (إن اصطلاحنا على مصطلح ما ضرورة في البحث)» وهو أولى 
وأفضل من أن نقول: (إن اصطلاحنا على اصطلاح) بهذا التكرار الرقيق. ويبدو أن هذه التفرقة في 
الاستعمال لم تكن واضحة قليا"” وقد أشار إلى ما جاء عند (وبستر) في تعريف كلمة 
(16110) بأنها: لفظ أو تعبير ذو مععئ محدد في بعض الاستعمالات» أو معن خاص بعلم أو فن 
أو مهنة أو موضوعء وجاء تعريفه لكلمة 16111211010837 أها: 'مجموعة الألفاظ الفنية أو 
الخاصة المستعملة في عمل أو فن أو علم لكلمة موضوعات خاصة". وبناء على التعريفين السابقين 
اللذين قالمهما وبستر قدم شاهين تعريفه للمصطلح فقال: "هو اللفظ أو الرمز اللغوي الذي يستخدم 
للدلالة على مفهوم علمي أو عملي أو فين أو أي موضوع آخخر ذي طبيعة خخاصة".* 


* - حجازي محمود فهمي» الأسس اللغوية لعلم المصطلح. مكتبة غريبء القاهرة» د.ت» ص 8. 
2_- شاهين عبد الصبورء اللغة العربية لغة العلوم والتقنية» دار الإصلاح» الدمام» الطبعة الأولى 3م ص 9 
* - المرجع نفسه» ص 118. 


امدخخل ماهية الصطلح 


أمّا بيى جبر فيذهب إلى ضرورة استخدام لفظ "الاصطلاح" دون لفظ "مصطلح" ويرى أن 
كلمة "مصطلح" لا تصلح لغة» وسبب ذلك أفها لم ترد في معاجمنا القديمة» ولم يستخدمها أسلافنا 
يقول: "إنه لغريب حقاً أن بحد معظم الباحثين يستخدمون كلمة "مصطلح" بدلاً من "اصطلاح" 
مع العلم أن هذه الكلمة لا تصلح لغة إلا إذا اصطلحنا عليهاء وذلك أن أسلافنا لم يستخدموها 
ول ترد في المعجم لهذه الدلالة ولا لغيرهاء وإنما استخدم العرب بدلاً منهاء اصطلاح: كلمة مفرد 
مفتاح» لفظ."! واكتفى بهذا القول دون أن يوضح لنا الفرق بين هاتين الكلمتين "اصطلاح" 
و"مصطلح" ومن أين جاء كل منهما وفي أي عصر. 


أمّا توفيق الزيدي فقد تتبع ظهور "اصطلاحية" عند الغربيين وأشار إلى أن أول استخدامها في 
أوروبا كان في القرن الثامن عشرء كما أشار إلى أن الاصطلاحية والمصطلحية شيئان مختلفان لكل 
منهما محالاته ورجالاته» وأن المصطلحية انبثئقت عن الاصطلاحية يقول: "'غدت مسألة المصطلح 
عند الغرب موضوع علم مستقل هو الاصطلاحية 161112111010816 .1.8 ". وكعادة الغربيين 
في التأريخ لألفاظهم ومصطلحاتهم» درسوا تاريخية مصطلح "اصطلاحية" في ثقافتهم في مختلف 
مدلولاته بداية من استعماله الأول في القرن الثامن عشر لدى 001115160 011516131 
آناطء5 فظهوره بفرنسا سنة 1801 لدى 2161161 56235111 » تم استعماله العلمي 
بإنحلترا سنة 1837 لدى 11ع171/12655 11/1111312 عن الاصطلاحية كان علمها الوليد 
المصطلحية 81321116 1611121110 1:2 الى تعن بالجانب التطبيقي» وكان واضع هذه التسمية 
الفرنسي ألان راي 15337 11312 » فإن عنيت الاصطلاحية بالجانب النظري وعسألة الاصطلاح 
عامة فإن المصطلحية عُنيت بالمصطلحات جمعاً ودراسة ونشراً. وإن تكامل العِلّمان فمعالجتهما هي 
من اختصاص الاصطلاحيين 16110100818116 1.65 والمصطلحين 68.آ 
10111 :؛ وليس الأمر هنا من قبيل الألقاب» بل إنه الدليل على أن مسأل 
الاصطلاح والمصطلح قد استقر علماهماء وللعِلّمَين أهلّ عارفون بخفاياهماء ولقد سارت شهرة 
هؤلاء الاصطلاحيين والمصطلحيين الذين يقفون على رؤوس مدارس بعينها أمثال اوحان فوستر 


ِ - جير يحيئ عيد الرؤوف» المصطلح» مصادره ومشاكله وطرق توليده» مجلة اللسان العربي» العدد 236 
3ه 1992م. ص 143. 


الدخخل ماهية الصطلح 


7171 2عء1118 وهلموت فلبير تآع15ع'"1 125201ع]1] » وآلان راي 16337 41311 
وروبار دوبول 116110 غزء20] . 


وقد ذكر محمود حجازي تعريفات هذا العلم عند الأوروبيين منذ أقدم تعريف يقول: إن 
المصطلح كلمة لما قي اللغة الملتخصصة معيئ محدد وصيغة محددة» وعندما يظهر ف اللغة العادية 
يشعر المرء أن هذه الكلمة تنتمي إلى محال غذه": غ يذكر قريفاً من التدريفات الحديثئة يقول: 
"المصطلح كلمة أو بجموعة من الكلمات من لغة متخصصة (علمية أو تقنية.. الخ)) بو وا 
أو 2 ويستخدم للتعبير بدقة عن المفاهيم وليدل على أشياء مادية محددة" ثم يشير إلى اتفاق 
اللتخصصين في علم المصطلح على أفضل تعريف وهو "الكلمة الاصطلاحية أو العبارة الاصطلاحية 
مفهوم مفردء أو عبارة مركبة استقر معناهاء أو بالأحرى استخدامهاء وَحُدَّدَ في وضوحء وهو 
تعبير خاص ضيق في دلالته المتخصصة.؛ وواضح إلى أقصى درحة ممكنة» وله ما يقابله في اللغات 
الأخرى ويرد دائما في سياق النظام الخاص ..مصطلحات فرع محدد» فيتحقق بذلك وضوحه 


1 2 
الضروري . 


إن خرض الخلباء قالقذع "و الحديت على تغريق"الصالح وتحديد مفهومه وتوضيح المراد به 
نابع من أهميته ودوره في ربط الصلات بين الأمم والتواصل بين الشعوب كما أنه نابع من أهميته في 
نقل العلوم والمعرفة وتعميم الثقافة والابتكارات» ونشر كل جوانب الحضارة المعاصرة والنظريات 
المختلفة الى تخدم جوانب الحياة الإنسانية كافة» فالمصطلح "يلعب دوراً هاماً في ربط الصلة بين 
الأمم والشعوبء وف نقل المعرفة والتكنولوجياء ونشر آثار الحضارة الحديثة» فضلاً عن أن من 
النظريات ما يقر التوافق بين المصطلحات وأوضاع الشعوب الاجتماعية"”. 


* - الزيدي توفيق» تأسيس النقدية الاصطلاحية» مجلة علامات في النقد الأدبي» ج8 مجلد 2. ص 179 - 180. 
2 - حجازي فهميء الأسس اللغوية لعلم المصطلح»؛ ص 11 - 12. 

3 - الحمزاوي محمد رشادء المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطهاء دار الغرب الإسلامي بيروت 
الطبعة الأولى 1986م:» ص 12. 


الدخخل ماهية الصطلح 

فالمصطلح هو ذلك الكشف المفهومي الذي يقيم للعلم سوره الجامع المانع دون أن يلابسه 
بغيره من العلوم» ومن هنا يمكن أن نقول إن العلاقة بين العلم ومصطلحاته هي علاقة تعويضية؛ إذ 
لا يمكن للمعرفة العلمية أن تقوم دون مصطلح فينء ولا يمكن للمصطلح العلمي أن يلغي وحود 
المضمون المعرثي» فم حضر أحد الطرفين عوض الآخر. 


والحاجة إلى المصطلح لا تنتهي» ودائرته لا تغلق» ومجحاله لا يحدء فهو علم دائم التجدد والتطور 
لأنه مرتبط بنمو المعرفة الإنسانية واتساع دائرتما ونطاقهاء فكلما جَدَّ جديد في حياة الإنسان 
اصطلح على اسم له؛ فعملية الاصطلاح لا تنتهي عند حَذَء لأن المعرفة الإنسانية لا تتوقف. 

لا أحد يشك في كون مصطلحات العلوم مجمع حقائقها المعرفية» وأنها عنوان ما يتميز به كل 
علم عن غيره» فمفتاح كل علم مصطلحاته» ولا شيء وصلنا للعلم غير ألفاظه الاصطلاحية. 
2- العلاقة بين الدال والمدلول (المصطلح): 

ِنَ الكلام عن قضية المصطلح على العموم يفرض علينا أن نتكلم عن قضية اعتباطية الحدث 
الأساني» حى يكون الجواب واضحا حول ماهية المصطلح وعن علاقته باللغة وما الروافد الى 
يدشأ عنها؟ 

ِنْ الاسم في لغة الإنسان القدم قد اقترن من الوهلة الأولى بالمسمىء وبابتداء العقل البشري 
بالرقي بدأ الإنسان يهتم الأبعاد المحيطة به في عالمه» وبدأ يضع لما الاصطلاحات تماشيا وعلاقة اللغة 
والفكر» ومسايرة للتطور الحضاري أصبح للمصطلح دور أساس في تنمية اللغة بإضافة الجديد 
المبتكر من العقل البشري المفكر هذا المصطلح الذي كان لغة اعتباطية في مرحلة ما. 

إن العلماء العرب يؤكدون على أن الألفاظ لا تحاكي شيئا من المعاني أصلا ولا عرضا من 
أعراظتها'وانفتن التقارة اخذفاءعية اللعاقية الغلاي حيف لد أن أول'هة أثار :انعا "دي 
سوسير" في رؤيته للعلامة اللسانية» هو ذلك التعريف التقليدي الوارد في كثير من الدراسات 
اللغوية السابقة» والذي مفاده أن حد الكلمة هو ذلك الرابط الذي يجمع بين اسم وشيء» ويرى 
"سوسير" أن هذا التعريف يبدو مستندا إلى تصور يمثل عملية بسيطة جدا وبعيدة عن الحقيقة» ومن 
هنا عمد إلى تقد البديل الذي يرى فيه أن العلامة اللسانية لا تربظ شيئا باسم بل تصورا 


ا مداخام ماهية الصطلح 
/ : : ا 52017 

(60116©21) بصورة سمعية (©11128 ©20011511011)» وهذه الأحيرة ليست الصوت المادي 
الذي هو شيء فيزيائي صرف بل هي الدافع النفسي لهذا الصوت أو التمثل الذي قبنا إياه شهادة 
حواسناء فالصورة السمعية هي حسية» ويقدم "دي سوسير" لتأسيس هذا الرأي دليلا من الواقع 
اللغوي فيقول "إن الصفة النفسية لصورنا السمعية لتبدو جيدا عندما نلاحظ لساننا الخاص» إذ 
بإمكاننا أن نتحدث إلى أنفسنا أو نستظهر ذهنيا مقطعا من الشعر من دون تحريك الشفتين أو 
اللاو 

ولقد اعترض على "دي سوسير" في إقصائه للمرحع» ومن الذين اعترضوا بشدة في مسألة 
إقصاء المرحع نحد "08061 ع 15101310" ريشارد وأوحدن" في كتاهما "معي المععئ" 
معتبرين المرحع مكونا هاما من مكونات العلامة اللسانية. 

إِنْ قضية المرجع تدحل في عمق قضية المصطلح» خاصة في إشكالية تداخل المصطلحات؛ وعلى 
الرغم من أهمية المرجع في تحديد الدلالات» فقد أمعمله "دي سوسير" فهو يعتبر العلامة اللسانية 
جموع ما ينتج من ترابط الدال والمدلول» وهي علاقة غير معللة» إما بمثل الدال احتيارا صوتيا 
جزافيا تواضع عليه أهل اللغة الواحدة» للدلالة به على مدلول معين فهو يقول: "وهكذا فإن فكرة 
"عي" ال يأ علاقة داحلية مع تتابع الأصوات "أ خَ ت" ", ثم يقدم الحجة على هذا 
الاعتقاد فيقول: "وحجتنا في ذلك إنما هى الاختلافات القائمة بين اللّغات» ووجود اللغات 
المحتلفة ذاته"» ومن هنا تنشأ اللّغة عامّة 3 

هذه الأفكار كلها ضرورية لفهم قضية المصطلح؛ فمن تحديد العلاقة بين الدال والمدلول يلزمنا 
الآن أن نتكلم عمّن يضع هذه الدوال؟ وكيف توضع في اللغة على العموم؟. 

إن محاكاة تركيب المعاني بتركيب اللفظ هي مصطلح عليه فكأنه اصطلح على أن يكون محاكيا 
له» لا على أنه في طباع الأمر أن يكون تركيبه مشابما لتركيب اللفظ بالطبع» لكن بالاصطلاح 
لذلك فإن "الفارابي" يقول: "إن محاكاة التركيب في اللفظ للتركيب المشار إليه في المع هو 


- مرتاض عبد الجليلء اللغة والتواصل: اقترابات لسانية للتواصلين الشفهي والكتابي» دار هومة للطباعة» الجزائر 
0 ص 105. 
.108 - 107 م ,1994 غلع- 625 ثم لاع .عاور6مقع عناوأأدأنوم "ا عل ذ5ألامء رعاناووناج5 06 -2 
3 -مرتاض عبد الجليل» اللغة والتواصلء» ص 106. 
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الدخخل ماهية الصطلح 
بالاصطلا ح"! ذلك أن لأفراد المجموعة اللسانية القدرة على وضع العنصر اللغوي» وتبديل شكله 
وتغيير مقصده» وكل ذك معقود بالمواطأة المتجددة فالعنصر اللسانئي لا يستمد مقومات ارتباطه 
الدلالي إلا ما يلابسه من اصطلاح وتواطؤ بين أفراد المجموعة اللغوية» بل إن الموحودات ذاتا لا 
بمكن الكلام عليها إلا بواسطة المصطلحات على اعتبارها علامات لسانية عامة» وهذا الذي جعل 
"سيف انديع الآمدئ" يقول: "إن هذة "الغيارات" و التقديزانق غير خقيقية "أئ ليمت أمورا عقلية 
بل اصطلاحية" مختلفة باختلاف الأعصار والأمم» ولهذا لو وقع التواضع من أهل الاصطلاح على 
أن يكون التفاهم بنقرات وزمرات لقد كان ذلك جائزا"”. 

أمّا "الجرحاني" فقد تناول الاعتباط في العلامة اللسانية من ناحية الدلالة والنظم أي على 
جدول الاستبدال وامحور الركين» مبرزا أن "نظم الحروف هو تواليها في النطق فقطء وليس نظمها 
بمقتضى معي والناظم لها ممقتفي في ذلك رسما من العقل اقتضى أن يتحرى في نظمه لها ما تحراه» 
فلو أن واضع اللغة كان قد قال "ربض" مكان "ضرب" لما كان في ذلك على الفيناة +:وحاذيه 
كل ما سبق أنه لا بحال للعقل في اللغاتء فاللغة لما وضعت وضعا عقليا لم يح إحراء القياس فيها 
واقتصر على ما جاء به النقل "ألا ترى أن القارورة ميت قارورة لاستقرار الماء فيها» ولا يسمى 
كل ما يستقر فيه أي شي قارورة وكذلك ميت الدار دارا لاستدارتها ولا يسمى كل شيء 
ا 

وقد يأنٍ لفظ الاصطلاح في صيغة النسبة النعتية مع عبارة التواضع ف عبارة (التواضع 
الاصطلاحي)؛ لأن الاصطلاح إنما يبي على وضع الأسماء الدالة بالتواطؤء فتتألف الأصوات كتلا 


وتصير أدوات لسانية متميزة بالاتفاق والاصطلاح» وفي استعمال مقابل للفظي "الوحي" 


* - الفارابي» شرح الفارابي لكتاب أرسطو طاليس في العبارة» نشر ويلهام كونش اليسوعي وستائلي ماردا اليسوعي 
المطبعة الكاثوليكية» بيروت 1960»: عن كتاب "التفكير اللساني في الحضارة العربية": عبد السلام مسديء ط 2» الدار 
العربية للكتاب 1986» ص 145. 
1 - الآمدي سيف الدين» غاية المرام في علم الكلام تحقيق: حسن محمود عبد الحميد» منشورات المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» القاهرة 1971.» ص 551. 
37 - عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز؛ تحقيق: محمد التونجيء دار الكتاب العربي. ط 2» 1997. ص 56. 
* - الأنباريء لمع الأدلة» مطبعة الجامعة السورية تحقيق: سعيد الأفغاني 1957. 
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الدخخل ماهية الصطلح 
و"التوقيف" بحد "ابن جين" يزاوج بين لفظي التواضع والاصطلاح ومنه فاللغة تصبح " شيئا 
اصطلحوا عليه وترافدوا بخواطرهم ومواد حكمهم على عمله وترتبه وقسمة أنحائه وتقديمهم أصوله 
وإتباعهم إياه فروعه" . 

ويرتئي صورة اختيارية لتدقيق هذه العقدة النظرية "وذلك كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة 
فصاعدا فيحتاجوا إلى الإبانة عن الأشياء المعلومة فيضع لكل واحد منها سمة ولفظا إذا ذكر عرف 
هما مسماه» ليمتاز من غيره وليغٍ لبلوغ الغرض في إبانة حاله» بل قد يحتاج في كثير من الأحوال 
إلى ذكر ما لا يمكن إحضاره ولا إدناؤه كالفاني» وحال اجتماع الضدين على المحل الواحد كيف 
يكون ذلك لو جاز وغير هذا ما هو حار في الاستحالة ولبعد بجراه» فكأنهم حاؤوا إلى واحد من 
بن آدم فأومؤوا إليه وقالوا: إنسان فأي وقت سمع هذا فقالوا: يد عن رأس قدم أو نحو ذلك فميى 
شوك نابو عة عر فك تاي 

فالعنصر اللّغوي رمز يقوم على ضرب من المواضعة لينوب بحضوره عن حضور الأشياء 
المتحدث عنها سواء أكانت: نما يتسئن حضورة أو ثما يتعذر»» وعلى هذا الأساس فالدليل هو 
حضور لغيبة على اعتبار الحضور حضورا صوتياء أو يمكن لنا القول أنه شاهد على غائب فما 
المصطلح العلمي؟. 

إذا كان اللفظ الأدائي صورة للمواضعة الجماعية» فإن المصطلح العلمي في سياق النظام اللغوي 
يصبح مواضعة مضاعفة» إذ يتحول إلى اصطلاح في صلب الاصطلاح فهو إذاً نظام إبلاغي مزروع 
في حنايا النظام التواصلي الأول. 

كما يتسئ لنا أن نعرّف المصطلح علامياء بأنه شاهدٌ على شاهدٍ على غائب» ولعل هذه الحقيقة 
هي الى تحسد صعوبة الخنطاب النحوي واللغوي خاصة عند المتعلمين» ذلك أن العامل اللغوي 
يتسلط على ذاته ليؤدي وظيفة ثانية هي ثمرة العقل العاقل للمادّة اللغوية» ومن هنا يتلابس المنطاب 
القائل مع المادة اللغوية نفسهاء وبالتالي تظهر صعوبة الخطاب اللساني”. 


* - ابن جني» الخصائص تحقيق: محمد علي النجارء الدار العربية للكتاب» ط2؛ 1986: ج1» ص40. 
7 - المصدر نفسه؛ ج1» ص44. 


37 - عبد السلام المسديء مقدمة في علم المصطلحء دار الرسالة 1984. ص 13. 
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الدخخل ماهية الصطلح 

لقد حدّدت المعاحم العربية دلالة هذا المصدر الميمي لفعل اصطلح, من المادة صلح بأنه ضد 
الفساد» وبأنه يدل على لاف الفساد ويعين الاتفاق/ وبين المعنيين تقارب دلالي فإصلاح الفساد 
بين القوم لا يتم إلا باتفاقهم» وقد وردت كلمات كثيرة في هذه المادة في القرآن الكريم؛ ولم يرد 
في القرآن الكريم ولا في السئّة كلمة اصطلح بالمعيئ المعهود» ومع تكون العلوم في الحضارة العربية 
الإسلامية» تخصصت دلالة كلمة (اصطلاح) ليصبح معناها: الكلمات المتفق على استخدامها بين 
أصحاب التخصص” ويذهب "الجرحاني" إلى أن الاصطلاح هو: "عبارة عن اتفاق قوم على تسمية 
الشيء باسم ماء ينقل عن موضعه الأول أو إخراج اللفظ من معئ لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما 
وقيل: الاصطلاح اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعيى» وقيل: الاصطلاح إخراج الشيء عن 
معن لغوي إلى معين آخخر لبيان المراد» وقيل: الاصطلاح لفظ معين بين قوم معينين"”. 

من خلال تعريف "المرجاني" تتضح لنا سمتان أساسيتان من مات المصطلح فهو لا يكون إلا 
عند اتفاق المتخصصين المعنيين على دلالة دقيقة»والشيء الثاني هو أن المصطلح يختلف عن 
الكلمات الأخرىء نتيجة تغير دلالي يطرأ على الكلمة فيجعلها مصطلحا له دلالة خاصّة في حقل 
خاص. 

وهناك تشكيك في عدم ورود هذه الكلمة "مصطلح" عند القدماء وأا لم ترد في القواميس 
العربية القديمة» إضافة إلى هذا فإن كلمة مصطلح عدها البعض من الأخطاء الشائعة الى لا يصلح 
استعمالهاء وقد تصدّى "عبد الغئ الودغيري"” ,عقال مطول فحواه أن الحزم بعدم ورود كلمة 
مصطلح عند القدماء حطأ واضح لا شك فيه» وهذا الحكم لا يقوم إلا على مجرد التخمين والتنبؤ 
وليس على أساس من العلم» وقد أثبت أن كلمة مصطلح قديمة فقد أوردها "القاشاني" أو 
"الكاشاني" (كمال الدين عبد الرزاق ت: 720/ه) ف مقدمة كتابه المطبوع تحت عنوان: 
"اصطلاحات الصوفية" وذكر اللفظين معا الاصطلاح والمصطلح, وأما "ابن حلدون" فقد أوردها 


1 - أنظر - ابن فارسء معجم مقاييس اللغة» مادة صلح» وضع حواشيهء إيراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط1؛ 1999. 
2 - انظرء محمود فهمي حجازيء الأسس اللغوية لعلم المصطلح.» ص 7. 
3 - الشريف الجرجانيء التعريفات» تحقيق: محمد عبد الحكيم القاضيء دار الكتاب المصريء بيروت» لبنان» ط1» 
31 :ص 28. 
' - أستاذ بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط» مدير المعهد الإسلامي بالنيجر حاليا. 
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الدخخل ماهية الصطلح 
أيضا .معناها نفسه الذي تستعمل به اليوم إذ قال في "المقدمة" الفصل الواحد والخمسون في تفسير 
الذوق في مصطلح أهل البيان... ثم طلع علينا "القلقشندي" نفسه بكتابه الشهير المشار إليه» وهو 
"صبح الأعشى في صناعة الإنشاء" (أبو العباس أحمد بن على ت: 821ه) وقد استعملها 
أيضا...! من خلال ما سبق يتبين لنا أن لفظ مصطلح كان رائجا على الأقل خلال القرن الثامن 
المحري على يد بعض الصوفية» وكتّاب الدواوين والمورخين» ثم بحد اللفظ قد استعمل من قبل 
ذلك لكن في محال معرفي آحر هو محال علوم الحديث» فمن المعلوم أن من بين علوم الحديث 
النبوي الشريفء علم يسمى "مصطلح الحديث" ويتناول فيه أصحابه مجموعة القواعد والمسائل الي 
يعرف بما حال الراوي من حيث القبول والرفضء؛ وأقسام الحديث الصحيح والحسن والضعيف 
وطرق التحمل والأداء والجرح والتعديل والأسماء الي أطلقوها على كل قسم من هذه الأقسام من 
حسن وضعيف وصحيح ومتواتر... ومثال ذلك "الألفية في مصطلح علم الحديث" ل "زين 
العراقي" (زين الدين عبد الرحيم بن الحسين ت: 806ه) وقبله "منظومة أحمد بن فرج 
الإشبيلي" (من القرن 7 ه) في مصطلح الحديث والعناوين الي تحمل لفظة مصطلح كثيرة لا 
يسمح المقام لسردها أو لذكر جزء منها. 

وقد ورد المصطلح عند علماء القراءات وما أكثرها في "كشف الظنون", وقد يقول قائل إن 
لفظة مصطلح لم تكن شائعة وإنما شائع لفظ الاصطلاح بدليل أن صاحب "الكشاف" قرا مع 
لفظة اصطلاحات ولم يستخدم لفظ مصطلح ولكن سرعان ما ينقض هذا القول لأن "التهانوي" 
ل اا 

إن المصطلح لما يوضع فإنه يستند إلى العقل في الوضع الأول والأوضاع الطارئة» لأن وصف 
اللفظة على حد عبارة "الجرجانى" بأنها حقيقة أو بحاز حكم فيها من حيث أن لها دلالة على 
الجملة» لا من حث هي عربية أو فارسية أو سابقة في الوضع أو محدثة أو مولدة» فمن حق 
الحد أن يكون بحيث يجري بحرى جميع الألفاظ الدالة ونظير هذا أن تضع حدا للاسم والصفة في 
أنك تضعه بحيث لو اعتبرت به لغة غير لغة العرب وحدته يجري فيها جريانه في العربية» لأنك تحد 


* - محمد صبحي الصياديء التعريب وتنسيقه في الوطن العربيء مركز الدراسات الوحدة العربية مجلة اللسان 
العربي» مكتب تنسيق الرباط» العدد 48» 1999» مقال بعنوان: 'كلمة مصطلح بين الصواب والخطأ"»ص 9. 
7 - التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون» ص 1 - 3. 
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الدخخل ماهية الصطلح 
من جهة لا اختصاص لا بلغة دون لغة» وهذا مما عقل عليه الناس ودخل عليهم اللبس فيه» حي 
ظنوا انه ليس لهذا العلم قوانين عقلية! فالعلاقة بين المصطلح والمفهوم مبررة عقلية تلازمية على 
عكس ما كانت في الوضع. 

إن علماء الحضارة العربية الإسلامية وإن لم يعرفوا الدراسات الخاصة بعلم المصطلح من حيث 
هو خلق متجدد في صلب اللغة» قد تركوا لنا زادا حافلا مبثوثا في بطون الكتبء فلو أننا أحدنا 
استنطاقها لخلصنا إلى وجود نظرية تترع إلى التكامل في وضع المصطلحات» ولعل أول ملاحظة 
هي أنه لكل صناعة شكل ومصطلحات خاصة بما ف "الحاحظ" يرى أن العلم إذا تولد عجرت 
ألفاظ اللغة عن استيعاب معانيه على نحو ما تحولت إليه أسماء العربية عند ظهور الإسلام» ويرى 
"الجاحظ" أن النوض ف أي علم يقتضي الخنوض فيه بألفاظه إذ "لكل صناعة ألفاظ قد حصلت 
لأهلهاء بعد امتحان سواهاء لم تلزق بصناعتهم إلا بعد أن كانت مشاكلا بينها وبين تلك 
الصناعة"” فمفهوم الإلزاق إذن هو ملازمة المصطلح للعلم؛ دون أن يلابسه به غيره» فيلتصق به 
التصاق شديدا ليدل على مفهوم ماء مى حضر هذا المصطلح حضر معه المفهوم. 

أمّا فكرة "الثبت الاصطلاحي" للعلوم فنجدها تبلورت في ذهن العلماء العرب خاصة عند 
"ابن خحلدون" بكيفية سمحت له بأن يتحدث عنها بحردا لما عباراتها المحصوصة» فهو يقرن المعرفة 
ممصطلحاقا الفنية» ثما يجعل صاحب العلم محتاجا إلى معرفة اصطلاحاته ليكون قائما على فهمه 
مثلما اصطلح العلماء على تسمية الحركات إعرابا» وصارت لحم اصطلاحات خاصة يهم 
واصطلحوا على تسميتها بعلم النحوث. هكذا بحد حقيقة الفهم لحقيقة اللغة الأولية» وإنما هي 
نسيج من العلامات إذ يقول "ابن فارس": "كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث أبائهم 
في لغاقم وآدايحم ونسائكهم وقرابينهم» فلما جاء الله جل ثناؤه بالإسلام حالت أحوال ونسخحت 
ديانات وأبطلت أمورء ونقلت من اللغة ألفاظ من موضع إلى موضع أخرء بزيادات زيدت وشرائع 


4 
شرعت وشرائط شرطت" . 


7 - الجرجاني» من أسرار البلاغة» شرح وتحقيق: د/ محمد عبد المنعم الخفاجيء عبد العزيز شرفء دار الجيل 
بيروت؛» ط1» 1991. ص 317. 
7 - الجاحظء الحيوان» ج3» ص487. 
3 - أنظر: ابن خلدونء المقدمة» دار القلم» بيوت» لبنان» ط7, 1989» ص 546. 
* - ابن فارسء الصتاحبي في فقه اللغةء ص 44. 
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املدخخل ماهية الصطلح 
3- أهمية علم المصطلح: 

ليس بوسع الجهاز المصطلحي أن يلغي وجود المضمون المعرثي ولا المفهوم العلمي بمكن له أن 
يقوم بدون مصطلح. فالعلاقة بين العلم ومصطلحه علاقة وطيدة» لا يمكن أن يفل أحدهما على 
الآخر فالعلاقة تكاملية إذ لا يمكن تصور أحد طرفي القضية بدون الآخرء وهذا التكامل يستلزم 
علاقة أحرى تكون علاقة تعاوضية فم حضر الأول غاب الثاني والعكسء فكما أنك لا تدرك 
للمدلول دلالة إلا من خلال علامة تسمى الدال فكذلك شأن العلم مع جهازه المصطلحي ومن 
هنا يتجلى لنا أن الوزن المعرفي في كل علم رهين مصطلحاته وهذا ما يفسر لنا كيف أن كل علم 
القاموسي المشترك في اللغة الى يتحاور بما العلم ذاته لوجحدت كما هائلا من ألفاظ العلم غير وارد 
قطعا في الرصيد المتداول لدى أهل ذلك اللسانء» وما منه وارد فإنما ينفصل ف الدلالة طبقا لقانون 
التحول الدلالي » فالجهاز المصطلحي في كل علم هو ,عثابة لغته الصورية» فكل مصطلح في أي 
علم هو ركن يرتكز عليه البناء المعرثي ويمكن أن نعتبره إذن صورة ذهنية تحريدية فماذا لو تعسر 
علينا إدراك المصطلح يا ترى؟ إن تعسر العلم قد يعزى إلى تعسر مصطلحه فالعلم يستغلق فهمه إذا 
كان المصطلح شائكاء ولذلك نرى بعض النقاد ك "عبد السلام المسدي" يرمون الخطاب العلمي 
بالتعمية والإلغاز ومعطيا البديل بأن يقدم العلم بعد طرح جهازه المصطلحي. 

والرد على هذه النقطة كالآت: إن السعي إلى تفادي المصطلح يؤول إلى شرح المفهوم وتفكيكه 
إلى مركباته التقريبية من المعاني» فمن ظن أن العالم قادر على أن يتكلم عن العلم بغير جهازه 
المصطلحى» فقد حمّله ما لا طاقة له به» وحذ مثالا على ذلك: اليم ا 0 
فهذه تقرؤها بتلفظ رموزها السينية فيستقيم إدراكها الرياضيء» فإذا سلبتها رموزها وقلت: إن 
ترى تحلل الخطاب الرياضي عندما جردته من مصطلحه. فالمصطلح إذن سنام كل علم”. 

إن المصطلح يبتكر فيوضع ويبث ثم يقذف به في حلبة الاستعمال» فإما أن يروج فثبت» وإما 
أن يكسد فيمحىء وقد يدلى .>مصطلحين فأكثر لتصور واحد فتتسابق المصطلحات الموضوعية 


* - عبد السلام المسدي؛ مقدمة في علم المصطلح؛» ص 11 - 12. 
* - المرجع نفسه» ص 15. 
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الدخخل ماهية الصطلح 
فتتنافس ثم يحكم الاستعمال للأقوى فيستبقه ويزول الأضعف وهذا حسب سمات المصطلح 
فمقياس الاستعمال ضروري لبقاء المصطلح ومثال ذلك كلمة التوزيع عند اللسانيين راجت 
واستعملت رغم ما يقوله الأستاذ "عبد الرحمن الحاج صالح" بخطئها وأن الاستغراق أدق منها 
فمقياس الاستعمال له دور أساس في بقاء المصطلح. 
4- وسائل الدمو في العربية: 

يعتبر النحت ظاهرة غير مطردة في اللغة العربية ولا نقول مثل ما قال "المسدي" (كان النحت 
هذا عارضا على الفريية وتكيف اونا عا بعيازهاء' »«والتسيف: ظاهرة#معاضيلةة و اللغة العرقة 
وإلا لما لجأت عليه المجامع اللغوية في صوغ مصطلحاقا لكنها ظاهرة لغوية غير مطردة» إلا أن هذه 
الظاهرة سمة غالبة على اللغات التضامنية الى تعتمد على السوابق واللواحق» وهناك وسائل أخحرى 
لنمو العربية كالتعريب» وهو أمر مفروغ منه فلقد نقلت العربية كلمات عديدة صاغتها على 
أوزانها كالفلسفة» والحغرافيا وكل من النحت والتعريب لا يهمنا كطاقة إمائية وما الذي عليه 
الكلام هو المحاز والاشتقاق الذي ينشأ عن تقاطع المادة اللغوية مع الصيغة الصرفية» واللغة العربية 
قادرة على سد الفراغ وذلك باستعمال الكلمات المهملة» فالاشتقاق هو السمة النوعية في الفصائل 
السامية» فهو أساسي في نمو العربية» والآن وجب الكلام عن ظاهرة الحاز كظاهرة مهمة في نمو 
العربية وهو قضية عامّة موجودة في الظاهرة اللّغوية» فإذا كان الاشتقاق استخراج كلمة من كلمة 
لتناسب بينهما في اللفظ والمعيئ» وإذا كان النحت دمج كلمتين أو أكثر للحصول على كلمة على 
شرط أن يكون هنالك تناسبء فإن المحاز هو اللفظ المستعمل في لازم ما وضع به التخاطب» مع 
قرينة عدم إرادته أي ما وضع له. 

يتحرك الدّال فيتزاح عن مدلوله ليلابس مدلولا قائما أو مستحدثاء وهكذا يصبح امحاز جسر 
عبور بين الحقول المفهومية» عندما يطرد احاز ف الاستعمال (وهو مفهوم زماني) يأحذ اللفظ 
مضاربه بالاعتماد على القرائن وذلك في المستوى الآني والنقل عبر الزمن يسلخ ذلك الدلالة 
اللفظية إذ ا حاز يمد جسورا أمام ألفاظ من اللغة تتحول عليها من دلالة الوضع الأول إلى دلالة 
الوضع الطارئ الجديد» وبين الذهاب والإياب قد يبلغان حدا من التواتر يستقر به اللفظ في الحقل 
الجديد فيقطع عليه طريق الرحوع؛ وبكذه الكيفية صيغت أغلب مصطلحات العلوم العربية 


* - المرجع السابق»ء ص 30. 
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الدخخل ماهية الصطلح 

الإسلامية من فقه وحديث وعلم كلام حى لو أنك حاولت الرجوع بالمصطلح إلى أصله الأول 

أحيانا لتغذن غليك:ذلك: 
ولعل القواميس لا تظهر لنا أول استعمال للمصطلح أثناء ابتكاره» ولئن تس لنا أحيانا أن 

نؤرخ أول استعمال محازي لصورة من الصور التعبيرية» فإنه يتعذر علينا أن نؤرخ تحول ذلك المحاز 

إلى نقل أي حقيقة فاللفظ يرسل إرسالا لا يقصد لافظه من ورائه شيئا سوى ما يتناسب والمقام 
فلم يرد "علي بن أبي طالب" أن يستعمل مصطلح النّحوي للدلالة على العلم المعروفء لما حاور 
"أبا الأسود الدؤلي" عندما قال له: (أنح هذا النحو) وهذا ما عرف بالعفوية في نشأة المصطلح 

وهي أحد الخنصائص المميزة للمصطلحات في التراث العربي الإسلامي. 
ولابدٌ لهذه المصطلحات من سمات تميزها حي تكون للا الأحقية بالائصاف بكلمة مصطلح 

وأول هذه السّمات: 

[ - لغة التخصص تتوحى الدّقة والدلالة المباشرة وكلتاهما سمة جوهرية في المصطلحات العلمية 

فلغة العامة تختلف عن لغة الخاصّة على الرغم من أنما من صلب اللّغة المشتركة . 

2 - يتسم المصطلح بسمة الوظيفية حيث يدل على معئ التعريف. 

3 - ينبغي أن يكون المصطلح العلمي لفظاً لا عبارة (بدل» ترجمة» فاعل) أو تركيبا (ما لم يسم 

فاعله» اسم فاعل» اسم فعل). 

4 - ليس من الممكن أن يحمل المصطلح كل الصفات والمعلومات الموجودة في المفهوم. 

5 - ,كرور الزمن يتضاءل الأصل اللغوي» لتصبح الدلالة العرفية الاصطلاحية دلالة مباشرة على 
القهوء كله" دانسا فقل هذه القطية مسهدين إل طاهرة :اانه فالبوق يرن البريق :و اللمعان 
أطلق على الظاهرة الكونية المعروفة» ونظرا لسرعة وميض البرق نحد الكلمة استخدمت حديثا 
للدلالة على التلغراف, والصفقة الي أصلها من التصفيق بالكف مرة واحدة» وكانت عادة عند 
إهاء البيع بالاتفاق» والآن تستعمل .معن العملية التجارية الى يتم فيها البيع وهكذا لفظة 
ليوو وار يي 


" - ينسى الأصل اللغوي وبقى ما يدل عليه المجاز. 
2 - محمد طبي: وضع المصطلحات؛ صادر عن المؤسسة العمومية الاقتصادية لترقية الحديد والصلب» ص 53. 
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المدخخل ماهية الصطلح 
6 - أنه متصل بالنسق التصوري العام للغة. 


7 - أنه مع غيره من لغة التخصص يشكل معجماً قطاعياً. 
8 أن قهمة يستغلق على من لينل له دزليةبالعلع' . 


9 - أن أسماء العلوم وتبويبها من فروع وأصول يختلف من لغة إلى أخرى فالألفاظ تكشف عن 
البعد المعرتي والفكري للمصطلح اللغوي والحال أن مشاركة السمات بين مدلول المصطلح 
والمفهوم؛ ليس أمرا ورادا في الحالات جميعهاء إذ أن هناك مبدأ آحر أكثر أهمية هو مبدأً 
المواضعة والاصطلاح؛ وهي المواضعة الى تأي في الدرجة الثانية أي اتفاق مجموعة من الباحثين 
من أجل اختيار تسمية لمفاهيم معنية والمصطلح كما هو معروف قد ينشأ ارتحالا مع وحود 


مناسبة ومشاركة بين المدلول اللغوي والمدلول الاصطلاحي”. 


ْنا لا تتكلم عن هذه السّمات الي ينبغي أن تتوفر في المصطلح العلمي» فإننا من جانب آخر 
لابد أن نتكلم عن المبادئ الأساسية الي على أمانيها يصاغ المصطلح العلمي والى من بينها: 
[ - ضرورة وجود مناسبة أو مشاركة بين المدلول اللغوي والمدلول الاصطلاحي» ولا يشترط في 
المصطلح أن يستوعب كل معناه العلمي. 
2 - أن يوضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي ذي المضمون الواحد في الحقل الواحد. 
3 - تجب تعدّد الدلالات للمصطلح الواحد في الحقل العلمي الواحد» وتفضيل اللّفظ المخنص 
على اللّفظ المشترك”. 


* - عبد القادر فاسي الفهريء اللسانيات واللغة العربية» منشورات عويدات؛ بيروت؛ ط 1» 1986» ص 396 - 
37. 
- انظر: المصطلح العلمي بين الصياغة والتداول» مجلة اللسان العربي» ع 50 - ديسمبر 2000, ص 93 - 94. 
1 - المبادئ الأساسية في اختيار المصطلحات العلمية ووضعها في ندوة توحيد منهجيات وضع المصطلح العلمي 
العربي» الرباطء 1981؛» ص 18 - 20. 
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لفحل الأ 


المبحث الأول: سيبويه. 
[ - اسسهونسيه. 
و عجوو له 
3 - أخباره ووفاته. 
4 - صفاته وأخلاقه. 


5 - علمه وشيوخه. 

6 - زملاؤه ومعاصروه. 
المبحث الثاني: الكتاب. 

1 - قيمة الكتاب العلمية. 

2- نسبته إلى سيبويه. 

3- موضوعات ومنهج الكتاب. 

4- نسخ وطبعات الكتاب. 

5- شروحات الكتاب. 


الفصل الأول سييبويه والكتاب 
الملبحث الأول: سيبويه 
1 - انمه ونسبه: 

هو عمرو بن عثمان بن قنبر» ويك أبا بشر» وقيل أبا الحسنء وقيل أبا عثمان ولكن أثبتها 
وأشهرها أبو بشر الملقب بسيبويه مولى بن الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن خالد بن مالك 
بن أدد» ومولى آل الربيع بن زياد الحارثي". 

فسيبويه فارسي الأصل :ولو أن اسه ,عمرو وكنيته أبو-بشر»:.وقذ علل الأستاذ على 'التحذدي 
على هذه الأسماء بقوله: "كل هذه الأسماء تشير إلى والده كان عربيا بدليل تسمية ولده بعمرو 
وبدليل أن جدّه اسمه قتبر وهو اسم عريء فرعا لم تأت هذه التسمية عفواً بل رعا كانت ظاهرة 
من ظواهر الرغبة في التعرّب والزلفى إلى الدولة القائمة - الأموية - كدأب الأقليّات مع 
الأكثريّات» والمغلوبين مع الغالبين» أو من ظواهر الرغبة في التردد والمسالمة للدولة العربية» الي 
غلبت عليها العصبية القومية وعرفت بإيثار العرب والانتصار لها"”. 

ولا بمكن أن نقبل هذا التعليل» لأن سيبويه وأباه وحده كانوا مسلمين» وليس ببعيد أن 
يتسموا بالأسماء العربية» يضاف إلى ذلك أنه عربي المنشأ والثقافة» أمّا أجداده الآخرون فهم فرسن 
لذلك ل يعن المؤورحون بذكر أسمائهم لعدم أهميتهم بالنسبة له» وقد اكتفوا بذكر أبيه وجده لأنهما 
تشرفا بالإسلام واستظلا بظل الدولة العربية» ومما يؤيد رأينا أيضا أنه انتسب لقبيلة الحارث بن 
كعب العربية ثم لقبيلة أخرى هي آل الربيع ولو كان عربي الأصل لما أصبح مولى لماتين القبيلتين 


* -السيرافي» أخبار النحويين البصريين» نشره فرانسيس كرنكوء بيروتء المطبعة الكاتوليكية» 1936 ص 84؛» 
وفهرست. ابن النديم» المطبعة الرحمانية»ء مصر 1348 ه. ص 76» ونزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي بركات 
الأنباريء: ت إبراهيم السمرائي, مطبعة المعارفء بغداد» 1959. ص 38» ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن 
خلكان» ت عبد الحميد محي الدين» القاهرة 1948 ج3:» ص 143» وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال 
الدين السيوطيء؛ مطبعة السعادة 1326ه. ص 366»: ومراتب النحويين» لأبي الطيب اللغويء ت أبو الفضل إبراهيم» 
مكتبة النهضة القاهرة» 1955؛» ص 65. 
7 - علي نجدي ناصفء سيبويه أمام النحاة» عالم الكتب» القاهرة» 1979.» ص 99. 
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الفصلا الأول سييبويه والكتاب 
يضاف إلى ذلك أنه من أصل فارسى من البيضاء وأن أمّه فارسية» وقد لقبته عندما كانت ترقصه 


1 1 0 5 ع 9 و 5 
وهو صغير بسيبويه » وسيبويه كلمة فارسية الآأصل كما سنرى» وقد أشار بشار بن برد إلى ذلك 


اسيبويه يا ابنَ الفار يةاها.الذي حدثت عو اشكحمى وها “كته نسل 
0 م نواعتن 7 1 م رء و24 
أفلت ثعَني سادرا في مُساءتٍ وأمك بالمصرين تعطي وتأحذ 


مويه - بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحت وفتح الباء الموحّدة والواو 
وسكون الياء الثانية وبعدها هاء مكسورة - اسم فارسي معناه رائحة التفاح: ول 11 مد 
كان يلقاه يشم منه رائحة الطيب» وقيل 1 بذلك لنظافته, لأن التفاح من لطيف الفواكه. أو 
تشم منه رائحة التفاح» وقيل أنه سمي بسيبويه» لأن وجنتيه كانتا كالتفاحتين وكان هو في غاية 
الجمال» وقيل كان يعتاد شم التفاح”. 

ولعل سبب اتفاق الأقدمين وبعض المحدئين على ذلك أن (سيب) بالفارسية التفاح و(ويه) 
الريح» ولكنا نرى أن (سيبويه) يمكن أن تكون مركبة من (سيب) و(بوي) لا (ويه) كما ذكر 
الخطيب البغدادي لأنها تصبح (مييّي) بتضعيف الباء ولم ترد هذه اللفظة بالتضعيف» وكل ما 
ورد من ألفاظ كسيبويه ونفطويه وعمرويه وخالويه خالية من الباء» يضاف إلى ذلك أن معناها لا 
يتفق مع هذه الألفاظ المحتلفة. 

ويرى هارت (1111311) أن هذه الصيغة قد يكون مدلوها التصغير في اللغة الفارسية» ويكون 
معناها: التفاحة الصغيرة» ويرى كرنكو (/1>16112018 .”1) أن هذه الكلمة كانت تنطق 


* - البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام» مطبعة السعادة» مصر 1931., ج12؛. ص 195» 196» ونزهة الألباء» 
ص 38)» ومعجم الأدباءء» الياقوت الحموي؛ ت أحمد فريد الرفاعيء القاهرة»؛ ج16.» ص 114. 

* - أحمد بدوي:(سيبويه حياته وكتابه) ط2» مكتبة نهضة مصرء القاهرة(د. ت). ص 2. 

1 - ينظر: تاريخ بغداد» ج12» ص 195.» ووفيات الأعيان» ج3: ص 135» والفهرستء. ص 76» ونزهة الألباء 
ص 238» وأخبار النحويين البصريين» ص 48» وبغية الوعاةء ص 366» وسيبويه حياته وكتابه ص 3» وكشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون»الحاج خليفة» مطبعة المعارف 1943»: مجلد 2». ص 142/2. 


* - ينظر: أحمد بدويء (سيبويه حياته وكتابه)» ص 2. 
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الفصل الأول سييبويه والكتاب 
(سيبويه) (©56106) وأنها كانت عبارة تحمل معن التدليل والإعزاز» وتدل على التفاحة الصغيرة 
81011117 [طى . 

وقيل أنها تتألف من (سبي) .معن الثلاثين و(بوي) بمعئئ الرائحة ويكون معناها 
مركبة: (ثلاثين رائحة) أي الكثير العطرء الساطع العرف”»؛ وكلا الرأيين مقبول لأن المنلاف 
بينهما غير بعيد» وإن كان الأول أشهرء ولم يكن سيبويه النحوي يحمل هذا اللقب وحده وإثما 
لقب به ثلاثة آخرون من النحاة هم: 
1 - محمد بن موسى بن عبد العزيز الكندي أبو بكرء وقيل أبو عمر بن الصيرثي المولود سنة 
4ه وكان عارفاً بالنحو والمعانى والقراءات والغريب والإعراب وعلوم الحديث والفقه والكلام 
وأخبار الناس وأشعارهم والتوادرء وكات يتكلم في الزهد وأحوال الصالحين» عفيفاً ذا متزلة عند 
الملوك» وعينٍ أكثر ما عينٍ بالنحو والغريب حي استحق بمما لقب سيبويه» وتوثي سنة 359ه 
عي 
2 - محمد بن عبد العزيز بن محمد بن محمود بن سهل أبو نصر التيمي الاصبهاني؛ عاش في القرن 
الرابع؛ وتكاك ا دينا هالا ترالبقي واللقة واراايية وينيته سيو . 
3 - على بن عبد الله بن إبراهيم الكوفي النحوي المغربي المالكي المعروف بسيبويه» ولد بعد 
الستمائة» وتوف بالقاهرة سنة 66/7ه» وكان عالما بالنحوء وله شعر يتكلف فيه استعمال 
المكانتهات لسري ول 

عَذَبتٍ قلي يمجرٍ منك مُتَصِل 200 يامن هواه ضمير غير منفصل 
ما زال من غير تأكيد صدودك لي فما عدولك من عطفه إلى بدل” 
نا مولده فقد ولد سيبويه في فارس قرب شيراز في القرية البيضاء" في أوائل دولة بن العباس 


ونشأ بالبصرة» ولا نعرف سنة ولادته. لأنه لم يدشأ في بيت عريق أو في بيت أمير أو سلطان 


*- خديجة الحديثي» أبنية الصرف في كتاب سيبويه» مكتبة النهضة:؛ بغداد» ط1» 1965» ص 43. 
* - المرجع نفسه» ص 43. 
* - السيوطيء بغية الوعاة» ص 67. 
“4 - المصدر نفسهء» ص 108. 
” - المصدر نفسه.» ص 399» وينظر: سيبويه أمام النحاتةء ص 70 -71. 
' - مدينة مشهورة في فارس كان اسمها في أيام الفرس " دار أسفيد " فعربت بالمعنى. 
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ولا نعرف شيئا واضحا عن منشئه؛ غير أن أكثر من كتبوا عنه يشيرون إلى أنه ولد في قرية من 
قرى مدينة شيراز في فارس» وأنه انتقل منها إلى البصرة ونشأ فيها وتلقى علومه. وأخذ ثقافته عن 
علمائها الذين ذاع صيتهم في عصره. ولكننا نستطيع .ما أورده بعضهم من الروايات معرفة السنة 
الى ولد فيها على وجه التقريب» يقول ابن النديم: " قرأت بخط أب العباس ثعلب وقد قدم سيبويه 
أيام الرشيد إلى العراق وهو ابن اثنين وثلائين سنة» وتوثقي وله ثُيّف وأربعون سنة بفارس "", 
ويذكر المؤرخون أن أول أساتذة سيبويه عيسى بن عمر الثقفي المتوقى سنة 149ه, ولا يمكن 
أن يسمى عيسى أستاذه حى يكون قد أحذ عنه العلم المختص به وأدركه, ولا يكون قد أحذ عنه 
إلا وهو يعقل ولا يعقل حين يكون رشيدا”. 

ومن هاتين الروايتين نستطيع أن نعرف مولد سيبويه على وحه التقريبء فابن الندسم يذكر أنه 
قدم إلى العراق أيام الرشيد وهو ابن اثنين وثلاثين سنة» وقد تولى الرشيد الخلافة سنة 1/70ه»ء 
والرواية الثانية تقول إنه تلقى علمه عن عيسى بن عمر المتوق سنة ©149ه», وإذا قدّرنا لبلوغ 
سييوية و كمال عله أريعة .عقتر-غاماة أمكننا أن تقول اسسناذا إلى هاتين. الزوايفيك: أنهو لل رسنة 
5ه على وجه اللتري : 
3 - أخبااره ووفاته: 

لم نعثر في الكتب المتقدمة على أخبار تخص طفولة سيبويه» وتتحدث عن نشأته وصباه» وقلنا 
أن كل نا قل عته أنه.ولد فق النيضاء :ونش بالنطيرة :ولسنا ندري كم شنة من »ببق ناته 'قضى 
في البيضاء» وفي أي سن انتقل إلى البصرة؟ ومن كان معه من أهله وذويه؟ لأن المورحين لم يذكروا 
إلا اسم أبيه وجدّه وكنيته» وأشاروا إلى أمه الي لقبته بسيبويه حينما كانت ترقصه وهو صغيرء 
ومن هذه الروايات يفهم أن أمه كانت على قيد الحياة حينما كان طفلاء ولكنا لا ندري هل طال 
بقاؤها واكتحلت عيناها برؤيته وهو شاب ولا نعرف هل فرح به أبوه وهو في أوج عظمته 


1 - ابن النديم» الفهرست. ص 76. 
* - ينظر: نزهة الألباءء ص 39: وأخبار النحويين البصريين» ص 48» ووفيات الأعيان» ج3» ص 156» ومعجم 
الأدباء» ج16» ص 115» وبغية الوعاةه ص 366. 
3- خديجة الحديثي,أبنية الصرف في كتاب سيبويه. ص 45. 
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العلمية» وريما أغفل المؤرحون المعاصرون له ذلكء لأنه كما قلنا لم يمكن من أسرة عريقة» ولو 
علموا أن هذا الشاب الفارسي الذي ترك قريته ونزل في البصرة سيكون له شأن عظيم لتحدثوا 
عنه وفصّلوا في أخباره تفصيلا عظيماء ولكن سيبويه لم يشتهر بينهم بحسب ونسب وإنما اشتهر 
بذكائه الوقاد وعلمه الغزير وأدبه الجم» ولم ينتبه إليه المؤرخون إلا بعد أن واراه الثرى وبعد أن 
ذاع كتابه في الآفاق. 

وقد وردت إشارة إلى أحيه الذي كانت تربطه به روابط الحب والمودّة» وكان كظله حيثما 
حل وارتحل, ولعله لم يكن لسيبويه غيره» فقد قالوا أنه لما اعتل وضع رأسه في حجر أخيه وأغمي 
عليه فبكى أخوه لما رأى ما به وانحدرت من عينه دمعة حرّى على وسجه سيبويه الذي فتح عينيه 
وقال حينما رآه ييكي: 

أخييّن كُنَافَرَق الدهرٌبيئنا إلى الأمَدٍ الأقصى ومن يمن الدهرا.* 

ولح يترك سيبويه ذرية ترثه من بعده حيث لم تذكر المصادر أنه تزوج وأعقب. 

هذا كل ما نعرفه عن أسرة سيبويه وذويه لأن الذين تحدثوا عنه لم يعيروا هذه الناحية أهمية 
كبرى لانصرافهم إلى الحديث عن علمه وكتابه الشهير» ولم يذكروا إلا بعض الحوادث كذهابه إلى 
يجى بن خال البرمكي الذي جمع بينه وبين الكسائي والفرّاء والأحمر حيث حجرت المناظرة في 
االسالة الفيورية" ال فلن نيه . 

أمّا وفاته كما احتلفت الروايات في تاريخ ولاته احتلفت في سنة وفاته وفي سنوات حياته الي 

عاشها وهو ينتقل من فارس إلى البصرة فبغداد» فقد ذكر بعضهم أنه توفي 161ه وذكر 
الوزن ادانوق نيه 177 شوق نيه :80 1 لوقن سن 188 متمعو قل سي :94 1ع 
ويتّضح تخبط المورخين في سنة وفاته» ويبدو الفرق بين رواية وأخرى حت يصل الفرق إلى ثلاث 
وثلاثين سنة» وسنحاول معرفة السنة الى مات فيها بالاعتماد على هذه الروايات وغيرها. 


*- المرجع السابق»ء ص 46. 

7 - ياقوت الحمويء معجم الأدباء» ج16. ص 4122 وينظر: نزهة الألباءء ص 41» وتاريخ بغداد» ج12. ص 198. 
7 - ينظر: خديجة الحديثي, أبنية الصرف في كتاب سيبويهء ص 46. 

4 - ينظر: معجم الأدباءء ج16» ص 115» ونزهة الألباء» ص 42» وتاريخ بغداد» ج12. ص 199» وبغية الوعاة» 


ص 22367 وفهرست ابن النديم» ص 57 
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فالرٌواية الى تقول إن وفاته كانت سنة 161ه لا نستطيع أن نؤمن بماء لأن سيبويه قدم إلى 
بغداد أيام الرّشيد وتوف بعد توليه الخلافة» والرشيد كما ذكرنا تولى الخلافة سنة 170ه فلا بد 
أن تكون وفاة سيبويه بعد هذا التاريخ, أمّا الرواية الأخرى الي تقول بأنه توفي سنة 188ه فلا 
يمكن أن يكون لما نصيب من الصحة؛ لأنه توفي قبل الكسائي الذي مات سنة 184ه وقبل جماعة 
أذ عنهم كيونس الذي مات سنة 182ه أو 183ه". 

ما الرواية الي تقول أنه توفي سنة 194ه فلا يمكن أن تتفق مع الروايات الي تذكر أنه أخذ 
النحو على عيسى بن عمرء وأنه توفي وعمره اثنتان وثلاثون سنة أو نيف وأربعون» ولا تتفق مع 
ما قدمنا من أنه مات قبل الكسائي ويونس في أيام الرشيد المنوق سنة 193ه”» بقيت روايتان 
إحداهما الي تذكر أنه مات سنة 1/77ه » والأخرى الى تقول أنه توفي سنة 180ه وهي الرواية 
الي أكد عليها أكثر المورحين. 

ونرجحح أن سيبويه توفي سنة 180ه استنادا إلى ما ذكرنا في سنة ولادته وإلى ما ذكره 
القدماء من أنه مات قبل الكسائي ويونس بقليل حيث مات الأول سنة 183ه, ومات الثاني 
سنة 182ه أو 183ه واحتلفوا في مكان وفاته فقيل أنه توفي في مدينة "ساوة"” بعد الخيبة الي 
أصابته في المناظرة الي عقدت في بغداد وقيل توفي بالبصرةة» وهذا غير صحيح لأن أكثر الأخبار 
تشير إلى أنه لم يعد إلى البصرة بعد أن حسر المناظرة حجلا من أهلها الذين كانوا ينتظرون انتصاره 
وعودته إليهم مرفوع الرأس لا خخائبا مغلوباء وقيل أنه توي بالبيضاء”» وذكر أبو بكر بن دريد أنه 
توفي في مدينة شيراز كما نقل الخطيب البغدادي» وقبره فيها معروف”. 


* - ابن الأنباري» نزهة الألباء» ص 42» والفهرستء. ص 63.» وأخبار النحويين البصريين» ص 48» ووفيات 
الأعيان» ج6؛ ص 242. 
* - مرتاض عبد الجليل؛ الفسيح في ميلاد اللسانيات العربية» دار هومة للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» 2009» 
الجزائرء ص 156. 
* - ينظر: وفيات الأعيان» ج3» ص 134» وبغية الوعاةء ص 366. 
* - جلال الدين السيوطيء بغية الوعاةء ص 366. 
” - بن خلكان» وفيات الأعيان» ج3» ص 134» وينظر: بغية الوعاةء ص 366. 
* - أبي بكر البغدادي؛ تاريخ بغداد» ج 12» ص 198» وينظر: وفيات الأعيان» ج3» ص 134» وبغية الوعاة ص 
366. 
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وقد وردت روايات تذكر أنه توي في الأهواز ومن ذلك ما رواه الزبيدي عن الأحفش أنه 
قال: " فلما وصل سيبويه إلى شاطئ البصرة وجّه إلي فجتته فعرَّقْنِ خبره مع البغدادي” وودٌعء 
ومضى إلى الأهواز فأقام سيبويه مُديدة في الأهواز ثم مات في ذرب أصابه. وما قتله إلا الغمّ لما 
عرق يدا 

وأمًا كرنكو فيقول: ويحيط ممكان وفاته أيضا بلبلة واضطراب على أن خير المصادر تقول إنه 
توي بساوة» وذكر الخطيب صاحب تاريخ بغداد عن ابن دريد أن سيبويه مات بشيراز وقبره يقوم 
ا 

ركنا عو تعلوم أن اب فؤية عانق قدة ابمتواك فار ساعن اديب سر بوواية لعلوم 
البصريين فإنه يصح لنا أن نذهب إلى أن روايته هي الرواية الصحيحة وسيبويه من شيوخ الأئمة في 
العلوم العربية وحسبنا أن كتابه الذي كان ثمرة لقريحة رحل لم يطل به العمر» قد لقي مثل هذا 
الإقبال من الناس عامة ذلك أن فقهاء العرب قد درجوا دائماً على التعظيم من شأن الكتب الي 
ألفها أناس من ذوي السن العالية» وما من ريب أن المناظرة الى عقدت بين سيبويه والكسائي في 
حضرة الوزير ييى بن خالد البرمكي المتوق سنة 182ه عن "المسألة الزنبورية" قد وقعت بعد 
وفاة الخليل وانتصر الكسائي على سيبويه .مراحعة عربي» ولعل الكسائي عدو سيبويه الذي لا 
يعرف وازعا من ضمير اشترى العربي بالمال» وتلقى سيبويه جائزة سنية من بحيى» ولكنه وجد 
موجدة عظيمة لما لحقه من هزيمة» وقصد بلده ول يعد إلى العراق قط» ويقال أنه توفي يما 
حكن الغتين والكمد . 

وذكر أن الأصمعي - أحد معاصري سيبويه - قد قرأ على قبر سيبويه بشيراز أبياتا لسليمان 
بن يزيد العدوي وهي: 

ذهب الأجبّة بعد طول تزاور وتأى المزارٌ فأسلموك وأقشعوا 


"لعل المقصود بالبغدادي الكسائي. 
1 - الزبيدي» طبقات النحويين» ط1 ت أبو الفضل إبراهيم» القاهرة1954 ص 71 - 72. 
” - ينظر: خديجة الحديثي, أبنية الصرف في كتاب سيبويه» ص 48. 


3 - المرجع نفسهء ص 49. 
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تركوك أوحش ما تكون بقفرةٍ لم يؤنسوك ووحلة لم يدفعوا 
وقضى القضاء فصرت صاحب حفرةٍ عبلك اكه أعرضواو بد 1 


لقد مات سيبويه بعيدا عن موطن أساتذته وتلاميذه وهو يردد: 


ل و 


22 للك كك 0 كاد لذ 15 كك 


ولا ك2 


حَشيشايُرَوي أصول النعي ‏ ل فعاش الفَسِيلٌ ومات الرخُل 
وقيل إنه كان يتمثل عند وفاته بهذا البيت”: 
ير النين نا كان متذم مو انق 'إذا عرف الذاء الذي هو قال 
ورثاه كثير من العلماء منهم المفسر الشهير جار الله الرّخشري حيث يقول: 
ألا صلى الإله صلاة صدق على عمرو بن عثمان بن قنبر 
فإن كتابهة لم يفن عنه شار 
ورثاه ورثى غيره من النّحاة أبو العلاء المعري الذي ود في أبياته لو كان للغة عقل يعقل 
وإحساس يحس فتبكي عليهم وتستهول حطبها فيهم» لكنهم مضوا كما مضى غيرهم, لا تبالي 
بأحد منهم ولا تعرف من أمرهم شيئاء يقول: 
تُولى سيبويه وحاشَ سيب من الأيام فاخمّل الخايل 
ويونس أوحَشّت منة المغاني ودون مُصابهِ الخطبُ الجايل 
أكت علل المنون فما بكاهم من اللفظ الصحيحٌ ولا العايل 
ولواة الكتالم لهرا هنا شكال لورايفت الهبد * 
4 - صفاته وأخلاقه: 


و 


كان سيبويه غلاما ذكيا أنيقا جميلا نظيفاء وكان فى لطيفا واسع العقل والإدراك وقد روى 


ابن خلكان أن معاوية بن بكر العلمى قال - وقد ذكر عنده سيبويه - : "رأيته وكان حديث 


* - ياقوت الحمويء معجم الأدباء» ج16» ص 116» ووفيات الأعيان» ج3» ص 135. 
2 - ينظر: خالد عبد الكريم جمعة» شواهد الشعر في كتاب سيبويه» دار الشرقية» طبعة1989:2» القاهرة,.ص35. 
3 - السيوطيء بغية الوعاةء ص 366. 
4- خديجة الحديثيء» أبنية الصرف في كتاب سيبويه.ص51-50. 
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السن وكنت أسمع في ذلك العصر أنه أثبت من حمل عن الخليل بن أحمد» وقد سمعته يتكلم ويناظر 
في النحوء وكان في لسانه حبسة فنظرت في كتابه فقلمه أبلغ من لسانه ".. 

وش كن أبو: ويك الأنضاري أن رسييؤية كان خاذما يأق لبه وله وؤابعان” »و كان ذ كبا واسيع 
الاطلاع يحسن التعليل والتفريع وكتابه خير دليل على ذلكء» وسيبويه إلى جانب ذلك كله كان 
طموحا متفائلا حليما وأكبر دليل على حلمه المناظرة الى حرت بينه وبين الكسائي حيث وقف 
بوجهه الأمين ويحيى البرمكي والأعراب ولكنه بحلمه استطاع أن يخرج من بغداد حاملا بين 
جوانحه وف حافقه الحزن والألم» وأن يذهب إلى فارس من غير أن يثير ضحة؛ مع علمه بأن الحق 
معه وأنه لم يغلب على جهله وعلم حصمهه. وهذه المناظرة أو المأساة وغيرها من المناظرات اليّ 
قامت بينه وبين الفراء والأصمعي تدل دلالة واضحة على طموحه وإيانه بعلمه» ولم يكتف .ما نال 
من شهرة وعظمة في البصرة بل إن طموحه دفعه إلى السفر وطلب الشهرة في بغداد حاضرة الدنيا 
يومذاك, وتدلنا هذه الروايات على أنه كان واثقا من نفسه كل الثقة مؤمنا بقدرته في النحو كل 
الإهان ولذلك لم يظهر حزنه عند خيبته في المناظرة» لأنه يعلم كل العلم أنه كان متفوقاً عليهم 
بارعا في حججه ومنطقه ولكنه احتمل المكيدة وانسحب من المعركة كما ينسحب القائد الشجاع 
المعتز بنفسه وبقدرته في سوح الوغى؛ ولم يكن مع طموحه وثقته من نفسه وشهرته وعلمه فظا 
غليظ القلب؛ ولا من الذين تمل عشرقم ويكره قرهم, وإنما كان محببا إلى نفس سامعيه ومجالسيه 
ولتق لان على« للشكقر ل علي : للد رسي ارو لوطه" وكام ل انيه للف قري 
الحس مرهفه, فلم يستطع أن يقاوم الصدمة الى مين يما في بغداد» وقد أكرمه الله بالعلم النافع» 
وأتم عليه نعمته فكان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنْحوء وكان أمام النحاة البصريين وأول من جمع 
التحو ووضع له قواعد وأصول. 
5 - علمه وشيوخه: 

كانت البصرة أول بيئة للدّراسات التنّحوية» بل كانت مركزهاء وكانت الدراسة فيها نوعين: 
دينية وأدبية فالدينية كالقراءات والتفسير والحديث والفقه» والأدبية كاللغة والنحو والصرف 


* - ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج3» ص 135» وينظر: طبقات النحويين» ص 67. 
7 - المصدر نفسه»ء ص 67. 
3 - المصدر نفسه؛ ج3. ص 133. 

29 


الفصل الأول سييبويه والكتاب 
ورواية الأخبار والأشعار وغيرهاء وكانت الدراسة حرة غير مقيدة بتنظيم كالذي نراه في العقود 
المتأخرة» فالعلماء كانوا يعقدون حلقات درسهم في المساحد أو كانوا يقومون بتدريس أولاد 
الخلفاء والأمراء وذوي الحاه والسلطان في بيوتهم وكان الطلاب يختلفون إلى الحلقات يدرسون ما 
يحبون من غير تخصص أو توجيه ثابت» وكان أحدهم يدرس جميع العلوم من فقه ونحو وحديث 
وقراءات ورواية الشعر ولا يترك علما إلا درسه وظهر فيه وقد يدرس العلوم كلهاء ولكنه يشتهر 
بواحد منها وينسب إليه فيقال: المحدث أو النحوي أو المفسر أو الرواثة توقير ذلك . 

وقد تلفى سيبوية غلم القراءانت. واللّعة والتحو عن أسائدته "كأي عمرو ين العلاء" الذي 
كان غالا. بالقرلواتت واللفتة تقل عه فى "كتايد كيرا ولا يما في القراوانت. والأضواك اللعوية 
31 انظ لشفو ىلغال و كان أبعطادا ادي "فاك حوب لقرعي عجو برس بن يي 
اللذين روى سيبويه عن طريقهما أقوال أبي عمرو بن العلاء» ولا نظن أن سيبويه لم يتصل بأبي 
عرق أ لم يأحذ عنه لأنه أخذ عن عيسى بن عمر مع أنه توفي سنة 149©9ه ومن امحتمل أنه 
اتصل به أو حضر حلقات الدّرس الي كان يعقدها واستفاد يه [زاقه و الكدان ”7 

ولم يكن سيبويه قد طلب النّحو أول ما طلبء وإِنما طلب الآثار والفقه» وقد حدث نصر بن 
رو يوي #السيسسا عاك العا كير ليطا عفان بوره ماشهو نا للتاوضي اانا القن 
افع ادحا إلا وقد احدت عليه ايان آنا "الدود داه شال جميريه: "ليس "بو الدرداء اه فقا 
حماد: "لحنت يا سيبويه", فقال سيبويه: "لا حرم لأطلبنٌ علما لا تلحنيئ فيه أبدا"» وطلب النحو 
تلزغ اليل" :وقيل ذا يزيد تدك قال» ارجل رعو "ال العاف لباه رن 3 

ومن هذا نستطيع أن نقول إنه درس على "حماد بن سلمة بن دينار" الفقه والحديث لأن حمادا 
كان أستاذ سيبويه في اللّغة وكان الإمام المشهور في الحديث؛ وشيخ أهل البصرة في العربية وهو 
الذي دفع سيبويه إلى تعلم النحو. 


1 


- خديجة الحديثي» أبنية الصرف في كتاب سيبويه» ص52. 
* - سيبويه» الكتاب» ت عبد السلام هارونء مكتبة الخانجي» ط4؛ 2004 ج1» ص 144»: 194: وج2. ص 167. 
1 - ينظر: مرتاض عبد الجليل» الفسيح في ميلاد اللسانيات العربيةء ص 156. 


“ - الزبيدي» طبقات النحويين» ص 66. 
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الفصل الأول سييبويه والكتاب 
ولم تقتصر دراسة سيبويه على اللغة والحديث والفقه» بل درس علما آخر هو علم النحو فلزم 
عيسى بن عمر الثقفي الذي كان أول الأساتذة الذين ذكرت الروايات أنه درس عليهم» وكان 
ضريرا وهو أحد القراء البصريين» ون ل ,مدير رظي درا بدن اكد لعن الكو وعدي لد 

وبعد أن فارق "عي بن غمر" لزم: العال الحليل "الخليل بن أحد الفراهيدي"” الذي كان 
سيد أهل الأدب وصاحب العقلية البّارة الفذّة» وهو أعظم أساتذته أثرأً فيه وأكثرهم اتصالا به 
وان عاق و كان يزاين لعفي انون مرق رادي لق لد رق كانه و كا إعديية 
ويقدره حقّ قدره حى أنه كان يذكر رأي الخليل من غير أن يذكر اسمه ويكتفي بآن يقول: 
(وسألته) أو (زعم) أو (قال) وغير ذلك من العبارات اليّ ندل غلن_نقلة هلق أشتاذة العظيو”. 

ومن الأساتذة الذين درس عليهم سيبويه وأحذ عنهم يونس بن حبيب البصري المتوق سنة 
3ه وقد أحذ عنه النحق وروى عه كيرا في كتابه بحييث يأن: في الدرجة الثانية بعد اللخليل 
في كثرة النقل والرواية» وقد أذ سيبويه اللّغة عن أبي زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري من 
رواة الحديث» ونقل عنه في كتابه وكان أبو زيد يقول مفتخرا: " كان سيبويه غلاما يأ بجلسي 
وله ذؤابتان فإذا سمعته يقول: "حدثين من أثق بعربيته فإنها 0 وكلما قال: " سمعت من أثق 
و" فوو حفن أ :ريد" وكديلة مل اللفتين أن للطات الأنشف:الكير" الذي رو غزه كنيا 
في كتابه بعد الخليل ويونس بن حبيب. 

فأساتذة سيبويه المشهورين هم: "أبو عمرو بن العلاء"؛ و'عيسي بن عمر الثقفي" و"حماد بن 
سلمة". و"الخليل بن أحمد الفراهيدي"؛ و"يونس ابن حبيب البصري"”» و"أبو زيد 
الأنصاري"» و"أبو الخطاب الأخفش الكبير"» وقد اجتمع هؤلاء العلماء كلهم على تعليم سيبويه 


* - سيبويه؛ الكتاب» ج1 ص 12»: 85: 87, 137: 174: 199: 250: 272: 313 وغيرها. 

* - السيرافي» أخبار النحويين البصريين» ص 47» وينظر: الفهرست. ص 76» ونزهة الألباءء ص 39» ووفيات 
الأعيان» ج3 ص 156» وبغية الوعاةء ص 366. 

7 - ينظر:خديجة الحديثي» أبنية الصرف في كتاب سيبويهء ص54 

4 - السيرافي,أخبار النحويين البصريين » ص 48»؛ وينظر: الفهرستء. ص 76, ونزهة الألباءء ص 39. 

” - أبو الطيب اللغوي؛ مراتب النحويين» ص 42» وينظر: طبقات النحويين» ص 67. 

* - ينظر: مراتب النحويين» ص 76. 


” - ابن النديم» الفهرست. ص 86. وينظر: أخبار النحويين البصريين» ص 48» وبغية الوعاةء ص 366. 
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الفصل الأول سيبسويه والكتنات 
وصقل مواهبه وشحذ ذكائه» وتغذية طموحه؛ وإشباع همه وتطلعه إلى امحد بالعلم التافع والأدب 
الجمء كانت ثمرة ذلك كله كتابه الشهير المسمى "الكتاب" الذي كان - وما يزال وسيبقى - 
منارا يهتدى به» ومصدراً يرجع إليه لمعرفة تمصائص العربية وهو الذي قيل فيه بأنه قرآن النّحو. 
6 - زملاؤه و معاصروه وتلاميذه: 

ويقال أنه بحم من أصحاب الخليل أربعة هم: "عمرو بن عثمان سيبويه"؛ و"التضر ابن 
شميل'"» و"أبو فيد مؤرج العجلي"» و"علي ابن نصر الجهضمي"2 وكان أبرعهم في التنَحو سيبويه, 
وغلب على "النضر ابن شميل" اللغة» وعلى "مؤرج العجلي" الشعر واللّغة» وعلى "علي ابن نصر" 


ني : 


و عاصر سيبويه من العلماء أساتذته» ومنهم من قضى نحبه قبله بسنوات» ومنهم من توفي بعده, 
ومن هؤلاء أعلام البصرة المشهورون "كعيسى بن عمر"؛ و"الخليل ابن أحمد الفراهيدي"» و"أبي 
عمرو بن العلاء"» و"يونس ابن حبيب البصري"» و"عبد الملك ابن قريب الأصمعي", و"الحسن 
البصري"» وعاصر "حلف الأحمر"» و"بشار ابن برد" و"أبا نواس", و"السيد الحميري", 
و"الكسائي"» و"الفرّاء" وغيرهم من أعلام اللّغة والَنّحو والأدب في ذلك العصر الرّاخر بالعلم و 


الل 


لقد أحذ الحو عن سيبويه جماعة» منهم من درس عليه مباشرة ومنهم من درس كتابه واستفاد 
منه» فممن درس عليه: 

1 - أبو الحسن سعيد بن مسعدة" الأخفش الأوسط" الحاشعي من أهل بلخ؛ كان أجلع" وكان 
أسنْ من سيبويه» ولكنه لم يأخذ عن الخليل» وهو الذي احتفظ بكتاب سيبويه وشرحه وبينه 
وكان ا في النحو عند البصريين والكوفيين» يقول الرياشي: " حدثئ الأعفش: قال كان 
سيبويه إذا وضع شيء في كتابه عرضه علي» وهو يرى أن أعلم به منه وكان أعلم مئ, وأنا اليوم 


3 7 - 


* - السيرافي» أخبار النحويين البصريين» ص 49. 
2- ينظر: خديجة الحديثي» أبنية الصرف في كتاب سيبويه»ص 55 
' - الأجلع: الذي لا تنطبق شفتاه. 


3 - أبو الطيب اللغوي» مراتب النحويين.ء ص 69.» وطبقات النحويين»ء ص 67. 
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الفصل الأول سييبويه والكتاب 
ويروى أن الأحفش جاء سيبويه يوما يناظره بعد أن برع فقال له الأعفش: " إنما جمتك لأستفيد 
عاك تقال سزبوينة "انراق اقل 01 

وكان "الأخفش" الطريق إلى كتاب سيبويه» وذلك أن كتاب سيبويه لا يعلم أن أحدا قرأه 
عليه ولا قرأه سيبويه» ولكنه لما مات قرئٌ الكتاب على "الأخفش". وكان ممن قرأه عليه أبو عمر 
الحرمي وأبو عثمان المازي”» وتوفي الأفش سنة حمس عشرة ومائتين» وقيل سنة إحدى وعشرين 
ومائتين» وقيل عشر ومائتين”. 
2 - أبو علي محمد بن المستنير المعروف "بقطرب التُحوي"؛ وسيبويه هو الذي سماه يمذا الاسم 
إذ كان يخرج فيراه بالأسحار على بابه فيقول له: "إنما أنت قطرب ليل" والقطرب دويبة تدب 
وتسعى دائماء فشبهه لسعيه ونشاطه يهذه الدويبة» فلازم "قطرب" سيبويه وأحذ عنه النّحو وتوفي 
سنة 206ه في خلافة المأمون”. 
3 - "الناشيء"» وكان ممن أحذ عن سيبويه و الأحعفش رحل يعرف بالناشيء» وهو أبو عبد 
لله بن محمد المعروف "بابن شرشير الناشيء الكبير"» المتوق عمصر سنة 293ه” وضع كتباً في 
النحو ومات قبل أن يستتمها وتؤخذ عنه» يقول محمد بن ييى: " معت محمد ابن يزيد يقول: لو 
خرص لع الناضي إل القاتر لاتقدية الع 30 

هؤلاء هم الذين تتلمذوا على سيبويه مباشرة» أمّا الذين تتلمذوا عليه بقراءة كتابه على تلاميذه 
وغيرهم فخلق منهم: 
1 - "لماز" أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية» درس كتاب سيبويه على الأخفش الأوسطء 
وكان يقول: "من أراد أن يصنف كتابا كبيرا في النّحو بعد كتاب سيبويه فليستحي ""» له: 


* - ابن الأنباريء نزهة الألباءء ص 41»؛ وأخبار النحويين والبصريين» ص 49. 
7 - ابن النديم» الفهرست. ص 78» وينظر: نزهة الألباء». ص 92. 

1 - ابن خلكان:وفيات الأعيان» ج2» ص 123» وينظر: الفهرست. ص 78. 

* - ابن الأنباريء نزهة الألباءء ص 61» وينظر: الفهرست. ص 79, ووفيات الأعيان» ج23» ص 440. 
” - ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج1» ص 362. 

“ - أبو الطيب اللغويء مراتب النحويين» ص 85. 


7 - السيوطيء بغية الوعاةء ص 203. 
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الفصل الأول سييويه والككتاب 
تفاسير "كتاب سيبويه"؛ و"الديياج من جامع كتاب سيبويه" يقول المبرد: 'ولم يكن بعد 
سيبويه أعلم بالنحو من أبي عثمان ". وقيل أحذ عن الحرمي ثم احتلف إلى الأحفشء وكان يعظم 
كتاب الله ويظهر أنه كان شديد التمسك بعقيدته الإسلامية متدينا يبذل كل شيء من أحل كتاب 
التورق ل لدو ردحنت المتصسون ا بااغلجالة 0ن عافد كنانه سود را ل ةي ” 
على فدريسه فامتنع أبو عثمان من قبول بذله قال: فقلت له: جعلت فداك أترد هذه النفقة مع 
فاقتك وشدة ضاقتك ؟ فقال: إن هذا الكتاب يشتمل على ثلثمائة وكذا آية من كتاب الله ولست 
أرق أن انك )"1 هذا وفك أن كانه سيبوية ترق بق ّ المازي 2 هله الاي يل 
على طول مصاحبة المازني للكتاب» توفي سنة 24/7ه وقيل سنة 248ه. 

2 - "أبو عمر الحرمي"» درس كتاب سيبويه على الأخفش الأوسط الذي استطاع هو والمازني 
إظهار كتاب سيبويه بقراءته على الأخفش ونشره بين الناس وإذاعته» يقول ابن الأنباري: " ويقال 
إن أبا الحسن الأخفش لما رأى أن كتاب سيبويه لا نظير له في حسنه وصحته» وأنه جامع لأصول 
النحو وفروعه استحسنه كل الاستحسانء فيقال أن أبا عمر الحرمي وأبا عثمان المازني - وكانا 
رفيقين - توهما أن أبا الحسن الأخفش قد هم أن يدّعي الكتاب لنفسه فقال أحدهما للآخر: 
وكيف السبيل إلى إظهار الكتاب ومنع الأخفش من ادعائه ؟ فقال له: أن نقرأه عليه فإذا قرأناه 
عليه أظهرناه وأشعنا أنه لسيبويه» فلا يمكنه أن يدّعيهء وكان أبو عمر الحرمي موسراً وأبو عفمان 
المازني د فأرغب "أبو عمر الحرمي" أبا الحسن الأحفش وبذل له شيئا من المال على أن 
يقرئه وأبا عثمان المازني الكتاب» فأجاب إلى ذلك» وشرعا في القراءة عليه وأخذا عنه» وأظهرا 
أنه ميري وأشاعا ذلك فلم كا أن اسع أن يدعي الكتاب» فكانا السبب في إظهار أنه 
لسيوويةا”»رولقي أب عر برقن تن نينول يلق سنيويه» .و كان كضابعيه الماززق:"ضاحيه ديق 
وورع وتقىء توفي سنة 225ه في خلافة المعتصم”. 


+ - المصدر السابق» ص 366. 
7 - ابن الأنباري؛ نزهة الألباءء ص 129» وينظر: وفيات الأعيان» ج1» ص 0256 وبغية الوعاةءه ص 203»: وكشف 
الظنون المجلد الأول 412. 
3 - المصدر نفسه» ص 92. 
* - المصدر نفسه» ص 101. 
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الفصل الأول سييبويه والكتاب 
3 - "الفراء"» وهو رأس مدرسة الكوفة التّحوية - كما يرى معظم النّحاة والمؤرخين” - كان 
كيدا ابتورعا على د فيه وتعطلب رسيس طاه كه 2077م وعد كاب مبييوية فك راب 
4 - الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي وقد تعلم النحو على الكبر» ويروي الحليبي عن 
أبي نصر الباهلي أن الكسائي حمل إلى أبي الحسق الأخعفون سين دينارا. وقرا عليه كتاب سيبويه 
سرك :وتؤق الكبتات شه 8153 . 

وتعناك ١‏ كدير غير مولام درسو كات سييوية و استفادوا ممه نجع أن 'أهل: الانذلتن كانرا 
يسألون النّحوي عندهم فإن كان قرأ كتاب سيبويه عظموه. وإلا اعتبروه جاهلا وكأنهم جعلوا 
حفظه واستظهاره منافسة ”.كما أن حل العرب التّابعين والمحدئين هم تلامذة لسيبويه من خلال 
الكتاب أصوله وفروعه؛ بالفطرة إن صم القول. 
هذه هي سيرة سيبويه عرضتها كما وردت ف مؤلفات القدامى ودراسات امحدثين. 
اللبحث الثانئي: الكتاب: 
1 - قيمة الكتاب العلمية: 

قال الحاحظ عن كتاب سيبويه: " لم يكتب الناس في النحو كتابا مثله وجميع ما كتب الناس 
"7 وقد صدق الحاحظ في قوله وأصاب الحقيقة» لأن الكتاب كان أعظم عمل في النحو 
والصرف وغير ذلك من الدراسات المتناثرة في تضاعيفه وما يزال محتفظا بقيمته كما كان منذ 


عليه عيال 


قرون. 


' - أثبت الدكتور أحمد مكي الأنصاري في كتابه " أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة" أنّ الفراء كان المؤسس 
الحقيقي للمدرسة البغدادية. 
* - أبو الطيب اللغويء مراتب النحويين» ص 88: وينظر: معجم الأدباء» ج16» ص 122» ونزهة الألباءء ص 68» 
والفهرست. ص 10. 
7 - المصدر نفسه» ص 74. 
7 - ينظر: نزهة الألباء» ص 47. 
“ - ينظر: بغية الوعاة ص 312» وتاريخ آداب العرب للرافعي» مطبعة الاستقامة» ط1» مصر 1940: ج3» ص 
332. 
” - ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج3: ص 133. 
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الفصل الأول سييويه والككتاب 
ولقد كتب الناس في العربية كثيرا وبحثوا فيها لكنه لم يصلنا شيء من ذلك حب جاء سيبويه. 
فجمع ما درس» وما رواه عن أساتذته ولا سيما "الخليل ابن أحمد الفراهيدي" وقدّمه للناس بعد أن 
أثبته بالأدلة الوافية ومثل له من القرآن الكريم» والشعر العربي الفصيح» وكلام العرب المشهورين 
بفصاحتهم وبلاغتهم'. 
لقد صنع سيبويه للنحو ما لم يصنعه أحدء حت ليعدٌّ بحق أستاذه الأشهر وإمامه المقدم ويعد 
ها مه اسار الغروة وايش ند فارحة لق لاوطا انين القند رجه سيد لازي 
والنقد والتأليف» فهو بحق كتر من كنوز العربية» وليس لنحوي قديم أو حديث كتاب يجاري 
كتانت سييوهه أ يدانيه كما شهد بذلك القدماء من بصريين وكوفيين وبغداديين وأندلسيين 
ومغازية: :وما يزال. الكتاتب حجديذا غلن' الرضم نا الف عله امن سي واسفان وها يؤال نيعا 
قاف ١‏ اينيك د شه للحن الم ف 
وقد كان القدماء يعظمونه ويكبرونه ويظهرون قيبهم منه» ذكر الحاحظ أنه أراد الخروج إلى 
محمد بن عبد الملك الزيات ففكر في شيء يهديه له فلم يجد شيئا أشرف من كتاب سيبويه» فلما 
ذهب إليه :ومغه الكتاب قال ابن الزيات: والله ما أهديت لي شيا أخب إلى منت ويروى. أن 
الجاحظ لما وصل ابن الزيات بكتاب سيبويه أعلمه به قبل إحضاره فقال له: أو ظننت أن حزانتنا 
حالية من هذا الكتاب ؟ فقال اللحاحظ: ما ظننت ذلك ولكنه بخط الفراء ومقابلة الكسائي 
وتهذيب عمرو بن بحر الجاحظء فقال ابن الزيات: هذه احل نسخحة توجد وأعزهاء فأحضرها إليه 
فسرّ بماء ووقعت منه أجمل موقعة» فهذه الرواية إن دلت على شيء فإنما تدل على قيمة الكتاب 
وعطلقه حيتت "اعيدن أن يكرة هدية لوؤير أدينية :واتدل علن أن "الكناب كان العا وكات 


الناس يقتنونه ليزينوا به مكتباتهم. 


'- ينظر: خديجة الحديثي» أبنية الصرف في كتاب سيبويهء ص 60. 
*- ينظر: المرجع نفسه» ص 60. 
3 - ابن خلكان»وفيات الأعيان» ص 133» وينظر: نزهة الألباء لابن الأنباري» ص 39. 
* - المصدر نفسه»ء ص 133. 
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الفصل الأول سييويه والكتاب 
وكان القدماء يسمون كتاب سيبويه (البحر) تشبيها له بالبحر لكثرة جواهره وصعوبة ركوبه؛ 
وقد كان المبرّد إذا أراد إنسان أن يقرأه عليه يقول له: ف[ كيت «البعرة عيما له واستعظاما لما 
فيه» وكان أبو عثمان المازني معجبا بالكتاب حي كان من إعجابه به وإكباره له يقول: من أراد 
أن يعمل كتابا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي» وقيل: فليستنجد به". 

وانتشر الكتاب في المجالس الدرس ببغداد» ويرحع الفضل في ذلك الأبي العباس المبرّد" 
(285ه) الذي قرأه على "الجرمي" ثم "المازني"» وقد استطاع أن يلفت أنظار الدارسين في نفسه 
عندما وصل بغداد وعقد مجالس الدرس فيهاء فاحتمع الناس حوله وأعجبوا بكتاب سيبويه» وانتقل 
الكتاب إلى مصرء نقله الدارسون الذين جاءوا منها إلى البصرة وبغداد أو الذين هاحروا إلى 
مصر من العراق» ولعلها شهدت الكتاب على يدي أبي علي أحمد بن جعفر الدينوري (289ه2. 

ولم تقف العناية بكتاب سيبويه عند حدود المشرق ومصر بل احتاز البحر إلى الأندلس» وأقدم 
مرق عرق فق الأندلان عر ححفظ الكدان "دوق التهري" التوق بعك امايق ولعله أل من غرك 
به ثم كان من أشهر حفاظه في القرن الثالث الحجري "القرطبي" (309ه) فقد أخحذه بمصر عن 
"أبي علي الدينوري"» وف القرن الخامس انصرفت الهمم في الأندلس إلى استظهاره وكأهم جعلوا 
ذلك منافسة» فقد ذكروا أن عبد الملك بن سراج إمام أهل قرطبة (©489ه) عكف عليه ثمانية 
عشر عاما لا يعرف سواه ومن ذلك العهد أو قبله ابتدءوا يقررونه ويشرحونه ويملون عليه 
التعاليق حي بلغت الكتب الي ألفت علد ها وتعانفا العفر انق 
2 - نسبة الكتاب إلى سيبويه: 

ول يشكك أحد في نسبة الكتاب إلى سيبويه وإن لم يظهر في حياته» ولم يقرأه أحد عليه 
ولكنه لما مات قرئ على "أي الحسن الأخفش" (215ه) وكان ممن قرأه عليه "أبو عمر 
الجرمي"» و"أبو عثمان المازني"» يقول ابن الأنباري: " وكان الأحفش تلميذ سيبويه وكان أسن 
منه وهو الطريق إلى كتابه لأنا لا نعلم أحدا قرأه على سيبويه وما قرأه سيبويه على أحد, إنما لما 


- ابن النديم» الفهرست,. ص 77؛ وينظر: نزهة الألباءء ص 39» وبغية الوعاةء ص 203. 
*-خديجة الحديثي.أبنية الصرف في كتاب سيبويهء»ص 62. 
3 - السيوطيء بغية الوعاة» ص 312» وينظر: تاريخ آداب العرب للرافعي» ج3» ص 332. 
* - المصدر نفسه» ص 312. 
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الفصل الأول سيبسويه والكتات 
توق اسهبوزية قرع الكنات عل لايق عبت يتسنال أن "انا لسن الأخفض" ذا رأى” كنات 
سيبويه لا نظير له في حسنه وصحتهء وأنه جامع لأصول النحو وفروعه استحسنه كل 
الاستحسان» ويقال أن أبا الحسن الأخحفش قد هم أن يدعي الكتاب لنفسه فقال "المازني") 
و"الرمي" أحدهما للآحر: كيف السبيل إلى إظهار الكتاب ومنع "الأخفش" من ادعائه ؟ فقال له: 
أن نقرأه عليه فإن قرأناه عليه أظهرناه وأشعنا أنه لسيبويه» فلا بمكنه أن يدعيه» وكان "أبو عمر 
االجرمي" وما و"أبو عثمان المازني" معسراً فأرغب "أبو عمر الحرمي", "أبا الحسن الأخفش" 
وبذل له شيئا من المال على أن يقرئه وأبا عثمان المازني الكتاب فأحاب إلى ذلك» وشرعا في 
القراءة عليه» وأحذا الكتاب عنه وأظهرا أنه لسيبويه» وأشاعا ذلك فلم يمكنا أبا الحسن أن يدعي 
الكنا ا 

ولم يسند الكتاب إلى سيبويه إلا بطريق الأخحفشء وإن كل الطرق اليّ ترويه لصاحبه مستندة 
إلى الأخحفشء ويفهم من هذه الرواية أن كثيرا من الناس كان يعلم بتأليف سيبويه كتابه» ويرحح 
الدكتور أحمد أحمد بدوي أن بعض أجزاء الكتاب كان معروفاء وكذلك بعض ما استشهد به من 
الشعر» مستندا إلى الرواية الي تقول: "أن الأصمعي وجه بعض الأشعار غير توجيه سيبويه ما 
اضطر سيبويه إلى مناظرته فيها"”. 

وعلى كل حال فليس من المعقول أن يكون الكتاب غير معروف عند بعض النْحاة والمهتمين 
بعلم العربية وإلاً لكان من السهل أن ينسبه الأحفش إلى نفسه. ولذلك فالكتاب من عمل سيبويه 
ولم يشك أحد في نسبته إليه. 

وقد جمع سيبويه أكثر من علم من علوم العربية في كتابه كالنحو والصّرف والأصوات اللغوية 
وغيرهاء وقد اعتمد في هذه الموضوعات على مصادر سبقته» لأنه من المستبعد أن يظهر كتاب 
يضم كل هذه الموضوعات من غير أن تكون هناك محاولات سبقته» ويقال أنه اعتمد على كتابي 
(الإكمال) و(الجامع) لعيسى بن عمرء ولكن هذين الكتابين لم يصلا إلينا لنرى مقدار استفادة 
سيبويه منهما واعتماده عليهماء ومهما يكن من شيء فالكتاب ثمرة الجهود الى بذلت قبله 


* - ابن الأنباريء نزهة الألباء. ص 92. 


2 - ياقوت الحموي» معجم الأدباء» ج 16 ص 2 وينظر: أحمد بدوي» سيبويه حياته وكتابه» ص 21. 
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الفصل الأول سييبويه والكتاب 
والبحوث الي قام بما العلماء والمؤلفون في تلك الفترة'» و استطاع سيبويه أن يجمع ما تفرق في 
الكتب السابقة - إن كانت هناك كتب - وينظمه ويضيف إليه ما استنتجه بنفسه. وما سمعه من 
أساتذته وعن العرب الموثوق بلغتهم؛ والذين نقل عنهم كثيرون أهمهم وأشهرهم: الخليل بن أحمد 
الفراهيدي الذي حفل الكتاب بأقواله وآرائه» ويونس بن حبيب البصريء وأبو الخطاب الأخفش 
وعيسى بن عمرء وأبو عمرو بن العلاء» وعبد الله بن أبي إسحاق» والأصمعي» وأبو زيد 
لوف 
أمّا شواهد الكتاب فهي من القرآن الكريم» وكلام العرب الفصحاء وأشعارهم وأمثالهم 

وحكمهم؛ ولم يستشهد سيبويه بالحديث النبوي الشريف إلا نادراً ولعل مردٌ ذلك أن بعض 
الأحاديث نقلت ,ععناها لا بلفظها ومن هنا لم يستشهد ها التّحاة ولا سيما سييويه. 
3 - موضوعات ومنهج الكتاب: 

كاتب سيبويه كتاب موجز وقد اعتبره معاصرو سيبويه صعباً حي قيل لمن قرأه هل ركبت 
البحر؟ استصعاباً له» والكتاب موضوع للعلماء ومن أجل ذلك كان موجزا حي كأن كل لفظة 
فيه وضعت لعين واسع بحيث احتاج الناس إلى وضع شروح عليه لفك معانيه وبسطهاء وفي بعض 
عباراته غموض يحتاج القارئ إلى أن يقف عندها طويلا ويدقق النَظر ليعرف مرمى سيبويه 
ومقصده» وربما ترجحع صعوبة بعض الفصول وغموضها إلى أن سيبويه شق طريقاً جديداً لم 
يذلله أحد قبله ولم تكن الاصطلاحات التّحوية قد استقرت على حال بعد» ويضاف إلى ذلك 
أن بعض نصوصه أصابها تغيير قد يرجع إلى اختلاط بعض نصوص الكتاب بالحاشية أو الشروح, 
ومن ذلك ما اختلط من كلام "أبي عمر الحرمي" بكتاب سيبويه؛ فجاء في الكتاب: (وزعم الخليل 
أن قوهم (ظريف) و(ظروف) لم يكسر على (ظريف) كما أن (المذاكير) لم تكسر على (ذكر) 
وقال أبو عمر: أقول في (ظروف) هو جمع (ظريف) كسر على غير بنائه وليس مثل (مذاكير)» 
والدليل على ذلك أنك إذا صغرت قلت (ظَريْفون)» ولا تقول ذلك في (مذاكير)”» وعلّق "أبو 
سعيد السيرائي" شارح الكتاب على هذه العبارة بقوله: "وقال أبو عمر الجرمي: (ظريف) وإن 


1 


5 المرجع نفسه» ص 64. 
3 - سيبويه» الكتاب»الطبعة الأولى» بولا ق(001) ج22 ص 8 
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الفصل الأول سييبويه والكتاب 
كان الباب في (ظريف) إلا يجمع على (ظّروف)» كما أن كثيرا من الجموع قد حرجت من بابما 
حملا على غيرها"". 

وعبارة "السيراي" هذه تؤيد اختلاط النّص بالحاشية أو الشروحء فهو يذكر أبا عمر بلقبه مع 
أن "أبا عمر الجرمي" لم يقرأ الكتاب على سيبويه؛ وإنما قرأه هو وأبو عثمان المازني على الأحفش, 
وأنه قام بنسبة كثير من شواهد الكتاب إلى قائليهاء فعبارة الجرمي هذه قيلت بلا شك بعد وفاة 
سيبويه؛ وربما يكون قد علق على الكتاب يما فاختلطت به وظنٌ الناس أنما من كلام 10 

ولكن الكتاب على كل حال ليس من الصعوبة كما يصوره بعض القدماء والممحدثين أو كما 
يظن من لم يطلع عليه؛ أو من اطلع عليه ولكن ثقافته لم تدرك ما ف الكتاب وترتيب الكتاب ليس 
كترتيب كتب النحو المتأحرة» فهو لم ينفرد بالنحو وحده وإما جمع كثيرا من علوم اللغة العربية 
كالطرو بوالاتقاقه والأضيواكللغوية وغيرما ل حكاقي: انعو بوتكاة الكوق جد الله اقل 
تحدث فيها عن قضايا النّحو وإِنْ تناثرت فيه بعض مسائل الصّرف كجمع كلمة أو اشتقاقها أو 
تصغيرها أو النسب إليها. 

وقد جمع سيبويه في فصول مؤلفه مختلف مصطلحات النحو وشرح كثيراً من مسائله 

ودوظتوعاته وفك يذاه تيقولةة الهذاديات. قيلي ا الأكلة. فى الغرنية"” + وفية قت الكلبة ]ل أسحيم 
وفعل» وحرفء ثم تكلم على بحاري أواخر الكلم من العربية» وعلامات الإعراب والبناء» والمسند 
والبعك إليف :وكيرها من الوسترعالك الى أعذها: التحاة .من الكقات» فبويوها ويا جديدا 
وشرحوها شرحا مفصلا. 

كما تحدث أيضاً على النّسبء وتثنية الصّحيح والمنقوص والمحدود, والجمع بالواو والنون 
وجمع التكسير والتصغير الذي يسميه التحقير أحياناء وتكلم عن اتصال الفعل بنوني التوكيد ثم عاد 
فتحدث عن جموع التكسير مرة أخرى» وذكر موضوعات تخص الفعل الثلاثي المحرد والمزيد, 
والرباعي ابحرد والمزيد أيضاء وفي فهاية هذا الجزء تكلم على الإمالة والوقف والتسكين والروم 
والإشمام» والإعلال» والأصوات اللغوية. 


3 المصدر السابق» ص 8 . 
7 - خديجة الحديثي» أبنية الصرف في كتاب سيبويه»ء ص65. 


- سيبويه» الكتاب» ج1» ص 2. 
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الفصل الأول سييبويه والكتاب 
ومن :هذا الغراطن لأعت..موضوعات الكقابه يبن أن سيبويه هذا" كانه موضوعاك الحو بصور: 
عامّة وذكر فيها بعض مسائل الصّرفء و أتبعها بالحديث عن جمع النسب والتصغير وجموع 
التكسير وأبنية الأسماء والأفعال» والإمالة والوقف» وحروف الزيادة والبدل» وبعد أن انتهى منها 
عقد بابا في التصريف» وكان عنده بمعيى التطبيق والتمرين وذلك بقياس ما لم يجيء عن العرب 
على أبنية ما جاء من كلامهم من الصحيح والمعتل والمضعف والمهموزء وأنهاه بالإدغام”. 

فترتيب الكتاب يخالف ف ترتيبه الترتيب الذي نتّبعه اليوم في دراسة النحو والصّرف وأول ما 
يلاحظ من هذا الاستلاف أن ترقيت أنوات الكداب تلق عنما فق كب"التأخرين :"فهو لا يذكر 
المرفوعات على حدة» والمنصوبات على حدة؛» وإنما بمزرج بعضها بالآخر» فيذكر المسند والمسند 
أليه» ثم ينتقل إلى الفاعل والمفعول والحال والحروف الي تعمل عمل ليسء وإلى المبتدأ والخبر» 
والانظنافه ولا يشو ريع اله وفصيولة زوق نطقي )تيقلام رايا من انها انما 
ويؤر أبواباً من حقها أن تتقدم فمثلا عندما تكلم على المسند والمسند إليه كان ينبغي أن يجمع 
في هذا الباب كل ما يتعلق به من مبتدأ أو خبر» وفاعل ونائبه ليكون الموضوع مستوفيا أجزاءه, 
ويذكر الباب العام ويتكلم عليه» ثم يعقد لكل مسألة باباً خاصاًء ففي الإضافة والتصغير والفاعل 
- مثلا - يعقد لكل منها باباً خاصاً ثم يعقد بعد ذلك أبوابا أخرى لحزئيات الموضوعات 
ومسائلها الصغيرة» ويذكر في أبواب مسائل توضع اليوم في أبواب أو عناوين أحرى فمثلا يذكر 
في أبواب (الفاعل) باباً (للفاعل الذي لم يتعده فعله إلى مفعول)”)» وباب (للفاعل الذي يتعداه فعله 
إلى مفعول)» وباب (للفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين)” في حين توضع هذه الأبواب في 
ابسقث والقدل اللجدي و الاقم وله وداقر بيتائل نابي الراخة فضلة متعاسة انل بذكن بعطنها 
في موضع» وبعضها الآخر في موضع ثانٍ بعد أن يفصل بينها بأبواب غريبة عنهاء وفي هذا بحرئة 
لللمؤطق بعالو لعل و قر هه البافلة :ا بو اينم كتير 


- ينظر: خديجة الحديثي» أبنية الصرف في كتاب سيبويه»ء ص66. 
7 - سيبويه» الكتاب» ج1» ص 33 
13 - المصدر نفسه» ج1» ص 34. 


4- ينظر: خديجة الحديثي» أبنية الصرف في كتاب سيبويه ص67. 
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الفصل الأول سيبسويه والكتات 

ما مصطلحات النحو في الكتاب فلم تكن قد استقرت بعد ومن أحل ذلك نحد سيبويه يضع 
وير ظطويلة لاخبوابه برقال بها تكرة نهذ لكبو لبقا شور بالسئنة اننا ظفل القا ري إلى 
الرحوع إلى نص الكتاب يقرؤه كله ليفهم ما رمى المؤلف إليه فمثلا وضع للتوابع عنوانا هو: "هذا 
الباب بحرى النعت على المنعوت والشريك على الشريك والبدل على المبدل منه"؟» وذكر بعد بابا 
آخر مكملا له وهو: "باب ما أشرك بين الاسمين في الحرف الحار فجريا عليه كما أشرك بينهما ف 
النعت فجريا على المنعوت"”7» ويذكر للنعت السيي هذا العنوان: "ما جرى من الصفات غير العمل 
على الاسم الأول إذا كان بشيء من سببه". 

ويكفينا دليلا على طول عناوينه» وعدم استطاعة القارئ فهمها لأول وهلة؛ العنوان الذي 
ذكره للأحرف المشبهة بالفعل فإنه قال: "هذا باب الحروف الخمسة الي تعمل فيما بعدها كعمل 
الفعل فيما بعده؛ وهي من الفعل بمتزلة عشرين من الأسماء الي يمتزلة الفعل ولا تصرف تصرف 
الأفعال كما أن عشرين لا تصرف تصرف الأسماء ال أحذت من الفعل وشبهت با في هذا 
الموضع فنصبت درهما لأنه ليس من نعتها ولا هي مضافة إليه ولم ترد أن تحمل الدرهم على ما 
حمل عليه العشرون ولكنه واحد بين به العدد فعملت فيه كعمل (الضارب) في (زيد) إذا قلت: 
(هذا ضارب زيدا)؛ لأن زيدا ليس من صفة الضارب ولا محمولا على ما حمل عليه الضارب» 
وكذلك هذه الحروف متزلتها من الأفعال وهي أن 0 ددا 

فكل هذا يدلنا على أن مصطلحات الحو لم تكن قد استقرت بعد عند سيبويه وأنها بقيت 
غير محددة حي جاء النحاة من بعده فضبطوها وحصروهاء وحدّدوا معانيها كما سأوضّحه في 
الفصول الآتية من هذا البحث. 

وسيبويه في طريقة بحنه يذكر القاعدة وأمثلتها وبمزج ذلك بالتعليلات وبيان وجه القياس 
ويعرض الآراء المختلفة في الموضوع الواحد» ويفضل بعضها حسب ما يراه موافقا للصواب» 
ويفرض فروضا يضع لها أحكامها فيقول مثلا: " وإذا سميت رجلا بامّد لم تصرفه لأنه يشبه 


* - سيبويه» الكتاب» ج1» ص 421. 
7 - المصدر نفسه» ج1. ص 437. 
3 - المصدر نفسه» ج1» ص 179. 
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الفصل الأول سييويه والكتاب 
أضْرب» وإذا سميت رجلا بأصبّع لم تصرفه لأنه يشبه أصْئع» وإن ميت بِابْلُم لم تصرفه لأنه يشبه 
أققّل.. " وغير ذلك. 

ويدلنا الكتاب على أن كثيرا من أبواب النْحو لم تتميز عند سيبويه؛ من ذلك الباب "التمييز". 
فقد عقد له عدة أبواب ولكنه لم يوضح مقصوده منهاء ولم يتكلم عليه بصورة واضحة جلية؛ 
وهل الكأبز ياه ؟ "باتن يسطيي كن قي إن يكرن نويهة ! توؤبات ها يفيه آنه لسن من 
اسم ما قبله ولا هو هو) و"باب وهذا شيء يتتصب على أنه ليس من اسم الأول ولا هو هو" 
فنجد سيبويه قد جمع "باب التعجب" "باسم التفضيل"» ولم يفصل أحدهما عن الآخر مع أن الأول 
داخل في الأفعال» والثاني داحل في الأسماء» ولعل سبب هذا في كثير من أبواب الكتاب قل يعود 
إلى أحد الأمرين وهما: 
الأول: أن ترتيب النحو النهائي لم يكن قد تم في زمانه» ولم يمحدد المصطلحات بعد أو 
يعرف معناها الدقيق» يضاف إلى ذلك أن سيبويه شق طريقا حديدا لم يذللة أحد قبله. 
الثابي: أن سيبويه لم يضع كتابه الوضع الأخير وبصورته النهائية» وَإنما كان حى أواحر أيامه يزيد 
نض السزاي م اروص ينكين | ساف للعو اناق حييه التأ سروف "الامو انق 
لم يتح لنا فرصة معرفة المنهج الذي اتبعه في دراسته للغة والخطة الى سار عليها في ترتيب أبواب 
كتابه» وعلى الرغم من كل هذه الملاحظات يبقى الكتاب قمة شامخة في ميدان الدراسات اللغوية 
القريلة رسف خلياة هن أفقان الفرائفة الغرى لال 
4 - نسخ وطبعات الكتاب: 
إن للكتاب نسخ خطية منتشرة في كثير من مكتبات العالم» وأهم مخطوطاته: 
[ - نسخة أبي أحمد لإسحاق بن محمد برواية أبي جعفر أحمد ابن رستم الطبري عن أبي عثمان 


المازني» وهي في ستة أجزاء تبدأ من أول الكتاب وتنتهي بقول الناسخ في آخر الزء السادس: 


- المصدر السابق» ج1» ص 117. 
2 - المصدر نفسه» ج21 ص 118. 
3- ينظر: محمد الطنطاويء نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةء»طبعة2»: دار المعارف القاهرةء.ص82. وخالد عبد الكريم 3 


جمعة 2 شواهد الشعر في كتاب سيبويه» ص 47. 
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الفصل الأول سييويه والككتاب 
'يتلوه هذا باب من النكرة يجري بمحرى ما فيه الألف واللام من المصادر والأسماء", وهذه النسخة 
محفوظة في دار الكتب بالقاهرة تحت الرقم 139 -- 

2 - الحزء الثالث من نسخة قليمة نفيسة» ويبدأ من قول سيبويه: "هذا باب ما إذا لحقته (لا) لم 
تغيره عن حاله": وينتهي بباب "الأحيان في الانصراف وغير الانصراف"؛ وجاء في الصفحة الأولى 
من هذا الحزء أنه عن نسخة "أبي العباس محمد بن يزيد النحوي عن أبي عمر الجرمي وأبي عثمان 
المازني"» وفيها بخط آخر: "وقوبل به نسخة برواية أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجحاج 
عن أب العباس محمد بن يزيد المبرد بحضرة الشيخ... أبي عبد الله بن بركات النحوي بالجامع العتيق 
ممصر في جمادى الآخرة من منة مان وسبعين وثلثمائثة", وجاء في آحره: " تم الجزء الثالث من 
كتاب سيبويه .... ويتوله في الجزء الرابع: "هذا باب الألفات كتبه إسماعيل بن أحمد بن أبي خلف 
القصار بخطه لنفسه في المحرم سنة إحدى وخمسين وثلثمائة"» وهذا الجزء في دار الكتب بالقاهرة» 
تحت الرقم 139 ع 

3 - نسحة كاملة بخط جيد في أوها مقدمة مفيدة عن أسانيد روايات الكتاب» وسند روايتها: 
"قال أبو عبد الله محمد بن يحي قرأت على ابن ولاد وهو ينظر في كتاب أبيه وسمعته يقرأ على أبي 
جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن النحاس وأحذه أبو القاسم ابن ولأد عن أبيه عن المبرّد وأخذه 
أبو جعفر عن الزجاج عن المبرّد ورواه المبرّد عن المازي عن الأخفش عن سيبويه"؛ وجاء فيها أن 
أبا العباس الزحاج قال: "قرأته أنا على أب العباس محمد بن يزيد» وقال لنا أبو العباس: قرأت 
نحو ثلئه على أبي عمر اللجرمي فتوثي أبو عمر فابتدأت قراءته على أبي عثمان المازني» وقال أبو 
عثمان: قرأته على أبي الحسن سعيد بن مسعدة الأحفش وقال الأعفش: كنت أسأل سيبويه 
عمًا أشكل على منه فإن تصعب على شيء منه قرأته عليه"» والنسخة محفوظة في دار الكتب 
بالقاهرة تحت الرقم 140 0 

4 - نسخة كالسابقة محفوظة في دار الكتب بالقاهرة تحت الرقم 1 نحو . 


' - ينظر:خديجة الحديثي» أبنية الصرف في كتاب سيبويه»ء ص70؛» وينظر: شواهد الشعر في كتاب سيبويه»ص58. 
2 المرجع نفسه عص 70/. 
3 المرجع نفسه» ص 1/. 


4 - المرجع نفسه. ص71. 
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الفلصل الأول سيبويه والكتاب 
5 1 االجزءان التاسع والعاشر من نسخحة لأبي الحسن أحمد بن نصر» ويبدأ الجزء التاسع "يباب 
الإضافة إلى كل اسم كان آخره ألفا وكان على خمسة أحرف"» وينتهي الحزء العاشر "بباب ما 
يبئ على (فعل)"» والجزءان مكتوبان بخط قديم, وهما في مكتبة الإمبروزيانه وصور ما ف معهد 
ل | 
. 5 : : 2 

6 - وذكر كارل بر وكلمان أن الكتاب يوجد مخطوطا في الموصل وفي مشهد الرضوي . 
وقد طبع كتاب سيبويه أكثر من مرّة أشهرها أربعة وهي: 
1- الطبعة الأولى بباريس سنة 1881م بتحقيق هارتفيج ديرنبورج (106161501118) وقد 
قدَّم الول جه "الل لايةيتر كناك الااشه ا تن عايعيا مين 09 
2 - الطبعة الثانية في (كلكتا) بالهند سنة 1887م وهي في مجلد واحد يضم 1104 صفحات. 
3 - والطبعة الثالثة لنصّ الكتاب بالألمانية» في برلين سنة 1900 بتحقيق " 31005]2596) 
7 ,» وقد ألحق يهذه الطبعة بعض التعليقات من شروح الكتاب مثل شرح السيرائي وشرح ابن 
4 - والطبعة الرّابعة في مصر سنة 1316ه بالمطبعة الأميرية ببولاق» وعليها حاشية بشرح 
السيرائي وهامش من شرح الأعلم الشنتمري المسمى "تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب 
في علم بجازات العرب"؛ وهي مضبوطة بالشكل» يقول كرنكو: "ولعلّ طبعة القاهرة وعليها شرح 
"السيراقي" وشرح "الأعلم" هي مير هذه الطبعات ذلك أن طبعة "درنبرغ" وطبعة "كلكتا" سنة 
7 والترجمة الألمانية الى قام ؛كما "31111" ليست بريئة من الأخخطاء بحال"”. 
5 - شروحات الكتاب: 

لقد اعتئ العلماء بكتاب سيبويه ودراسته وشرحه وتفسيره والتعليق عليه وشرح شواهده» 


- المرجع السابق» ص71. 
7 - كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ت عبد الحليم النجارء القاهرة 1961 ج2. ص 136 (الطبعة العربية). 
* - ينظر : خديجة الحديثي» أبنية الصرف في كتاب سيبويه» ص72 
“ - سيبويه» الكتاب» ج1» ص 44. 
” - المصدر نفسه» ج1» ص 55. 
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الفصل الأول سييبويه والكتاب 
1 - شرح أبي سعيد حسن بن عبد الله المعروف "بالسيراقي" المتوق سنة 368هم - 978م, 
وهو شرح أعجب المعاصرون له حي حسده أبو علي حسن بن أحمد الفارسي لظهوره ومزاياه' . 

ومن أقدم النسخ الموجودة من هذا الشرح نسخة كتبت سنة 579ه بخط موفق الدين عبد 
اللطيف البغدادي (555 - 629ه) وليست هذه النسخة كاملة وإنما هي ناقصة من آخرها 
والموجود منها خمسة أجزاء يقع الجزء الأول منها في 492 صفحة والثاني في 449 صفحة 
والثالث في 504 صفحاتء والرابع في 500 صفحة. والخامس في 4/79 صفحة وتضم شرح 
الكتاب من بدئه حى باب (الزيادة من غير موضع حروف الزوائد) وهذه النسخة مخطوطة في دار 
الكتب المصرية برقم (137 نحو) ومنها صورة في مكتبة جامعة القاهرة برقم (26181)-. 

ومنه نسخحة ثانية كاملة تقع في ثلاثة بحلدات كبيرة» يبدأ المحلد الأول من أول الكتاب وينتهي 
يباب (ما يقع موقع الاسم المبتدأ ويسد مسده) وهو في 1720 صفحة ويبدأ المجلد الثاني من باب 
(الابتداء) وينتهي بباب (احتلاف العرب في تحريك الحرف الأخير) وهو في 1034 صفحة:؛ ويبدأً 
امجلد الثالث بباب «المقصور والممدود) ولا ينتهي حيث ينتهي الكتاب بباب (ما جاء شاذا مما 
خففوا على ألسنتهم وليس مطردا)؛ وإنما يضيف السيرافي إليه بابين آخرين قال في الأول: "باب 
أفردته بعد الفراغ من إدغام كتاب سيبويه وتفسيره لذكر ما ذكره الكوفيون من الإدغام"» وقال 
في الثاي: "هذا باب في إدغام القراءة "3. 

وجاء في آخر صفحات المحلد الثالث قوله: "تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا"» ويقع هذا المجلد في 906 صفحات 
وليس في هذه النسخة ما يدل على تاريخها سوى ما جاء في فاية المحلد الثاني من أنه كان الفراغ 
منه ضحى يوم الجمعة سابع عشر ربيع الأول سنة 1145 دون الإشارة إلى ناسخها أو إلى الأصل 
الذي نقلت عنهء وهي نسخة جيدة وحيدة في كمالها وهي في دار الكتب المصرية تحت رقم 361 


4 


7 


١‏ - المصدر السابق» ج1.: ص55. 
. - المصدر نفسه» ج21 ص 56. 
3 - المصدر نفسه» ج1» ص (57. 


4- ينظر: خديجة الحديثي» أبنية الصرف في كتاب سيبويهء»ص73. 
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الفصل الأول سيبسويه والكتات 
هناك أجزاء متفرقة مصورة عن نسخ منتشرة في مختلف مكتبات العالم في معهد إحياء المنخطوطات 
ينامعة اللاؤل العريية ند كر منهنا: 

أ- الجزء الأول كتب في القرن الثامن بقلم نسخ نفيس إلا الأوراق الأولى من (1 - 40) بخط 
حديثء وينتهي بإثناء الكلام على الصفة المشبّهة وهو في 529 ورقة مصور عن مكتبة (سليم آغا 
2)98. 

ب ح الجزء الثاي من نسخحة أحرى مكتوبة في القرن السابع بقلم نسخ نفيس حداً مشكولء 
ويبتدئ بباب "منه يضمرون فيه الفعل لقبح الكلام إذا حمل آخره على أوله" وينتهي بباب "وجه 
دخول الرّفع في هذه الأفعال المضارعة للأسماء", يتلوه في الثالث: "هذا باب إذن", وهو في 243 
ورقة مصور عن مكتبة (سليم آغا 2)1159. 

ج - الحزء الرابع من نسخة أحرى كتب في القرن الثامن بخطوط مختلفة» يبتدئ بقوله بعد 
البسملة: "واستحسن سيبويه المحازاة بعد (لا)» وجعلها لغواً لأنها لا تفصل بين العامل والمعمول 
فيه"» وينتهي بقوله: "هذا باب ما لحقته هاء التأنيث عوضا لما ذهب" وهو في 313 ورقة» مصور 
عن مكتبة (سليم آغا 3)1160. 

د - الحزء الثامن كتب ف القرن الثامن بقلم نسخ نفيس جداء وكتب عليه اسم محمد بن العلقمي 
2 ولعله الناسخ» يبتدئ بباب "ما يكون واحداً يقع على الجمع من بنات الياء والواو 
ويكون واحده على بنائه ومن لفظه إلا أن تلحقه هاء التأنيث" وينتهي يباب "ما يضم من 
السواكن إذا حذفت بعده ألف الوصل"» وبالجزء أثر رطوبة وأرضة أتلفت ربعه الأخير» وهو في 
7 تا مضوو قن شكية وساب 0116178 . 

ه - الجزء الأول من نسخخة أخحرى مكتوب في القرن السادس بخط واضحء وينتهي إلى أول باب 
"الفاعل الذي يتعدى فعله إلى مفعولين"» وهو في 260 ورقة تقريباء مصور عن (مكتبة ترخان 
001. 


* - المرجع السابق»ء ص 73. 
- المرجع نفسه»؛ ص 74. 
- المرجع نفسه» ص 74. 
- المرجع نفسهء ص 74. 
- المرجع نفسهء ص 74. 


3 
4 


5 
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الفصل الأول سيبسويه والكتسات 
و - الحزء الثالث وبعض الرابع» مكتوب في القرن السادسء أوله: (واعلم أنه إذا وقع في هذا 
الباب نكرة ومعرفة.. إلخ)» نقل من خط "السيراقي" وقوبل به» وهو في 150 ورقة مصور عن 
مكتبة (بئ جامع 1086). 
و هرك ان اتلس على بين ضعو كين على بن عنيه اله "لزان" النوة شمة 84 ققتوالوجره 
منه نسختان الأولى الي أشار إليها "ديرنبورج" محقق كتاب سيبويه ف مقدمته الفرنسية للكتاب 
حيث ذكر أن في مكتبة (فينا) نسخة مكتوبة بخط آسيوي (مشرقي) وهي تبدأ من الحزء الثالث 
من الشرح وتنتهي بقول الناسخ: "تم شرح كتاب سيبويه رحمه الله وفرغ من إملائه يوم السبت 
لليلتين حلتا من رمضان سنة 369 ه وفرغ من نسخحة ييى بن علي السلمي الشافعي مهمدينة دمشق 
نالعشين القان هن شور شوال بيه 8577 . 

ما النسخة الثانية هي الىّ تضمها مكتبة فيض الله باسطنبول (تحت الأرقام 1984 21985 
6,؛ 1987) واليّ صورها معهد إحياء المخطوطات بجامعة الدول العربية والموحودة منها 
جميع الأجزاء عدا الجزء الأول وهي: 
أ - المحلد الثاني كتب سنة 655ه بخط نسخ جميل» ويبتدئ بقوله: "ولا تجوز هذه المبالغة إلآ 
بالإضافة لأمرين» أحدهما طلب الأعرف في المععئ النادر من "باب المفعول المطلق"2 وينتهي ب 
"باب ترخيم ما يرد إليه بعد الحذف حرف من باب الترخيم"؛ وهو في 200 ورقة. 
ب - المحلد الثالث من النسخة نفسها كتب سنة 655ه بخط نسخ جميل» ويبتدئ بقوله: ((وما 
ترخيم رجل امه ناجي من (باب الترخيم)» وينتهي بآحر باب (اللفظ بالحرف الواحد), وهو في 
انا 
ج - المحلد الرابع من النسخة نفسها كتب سنة 655ه بخط نسخ جميل» ويبتدئ بباب قبل 
(باب التسمية)» وأول ما فيه قول الشاعر: 

دع ذا وعجل ذا والجيقنابذل بالش وإناقدمللناه بمجل 


- المرجع السابق»ء ص 74. 
7- شرح كتاب سيبويه ٠‏ الرماني» تحقيق محمد إبراهيم»جامعة أم القرىء المملكة العربية السعودية»1415ه.ص6-4. 
7 - خديجة الحديثي» أبنية الصرف في كتاب سيبويه»ء ص75. 


“ - المرجع نفسه»ء ص 5. 
48 


الفصل الأول سيبويه والكتسابت 
وهوني 300 ورقة. 
د - المحلد الخامس من النسخة نفسها كتب سنة 655ه بخط نسخ جميل ويبتدئ بذكر الشاهد 
0 ل 0 ام 0 

وي مجمع اللّغة العربية بالقاهرة نسخة مصورة عنها رقمها في مكتبة اللجمع 183 نحو. 
3 - شرح أبي عثمان بكر بن محمد "المازي" المتوق سنة 248ه» وهو الذي كان يقول: "من أراد 
أن يصنف كتابا كبيرا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي"”. 
4 - شرح علي بن سليمان المعروف "بالأحفش الأصغر" المتوق سنة 15 3ه» وهو باسم "شرح 
سيبويه" وله شرح آحر باسم: " تفسير رسالة سيبويه". 
5 - شرح أبي بكر محمد بن السري "ابن السراج" المتوق سنة 16 3ه. 
6 - شرح أبي بكر محمد بن علي المعروف ,مبرمان النحوي العسكري المتوق سنة 345ه وهو 
باسم "شرح كتاب سيبويه" لم يتم» وله "شرح شواهد الكتاب". 
7 - شرح أب علي الحسن بن أحمد "الفارسي" المتوق سنة 3/777ه. 
8 - شرح أحمد بن أبان اللغوي "الأندلسي" المتوق سنة 382ه. 
9 - شرح يوسف بن أبي سعيد "السيرافي" المتوق سنة 385ه) وهو مستخرج من نسخ: نور 
عثمانية 45767. 
0 - شرح أبي العلاء أحمد بن عبد الله "المعري" المتوق سنة 449ه في خمسين كراسة ولم 
يكمله. 
1 - شرح علي بن أحمد التحوي المعروف بابن الباذش المتوق سنة 5228ه. 
2 - شرح أبي بكر محمد بن مسعود الخنشئ الأندلسي المتوق سنة 544ه. 
3 - شرح محمد بن أنخمد بن شام اللحمي السب المقوق سنة 557ه, 
14 - شرح أب الحسن على بن محمد بن علي الحضرمي الاشبيلي المعروف بابن حروف النحوي 


اال 


المتوق سنة 609ه سماه: "تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب" وهو شرح ممزوج بالقول منه 


: - المرجع السابق»ء ص 76. 
* - ينظر: المرجع نفسه» ص 76. 


3- المرجع نفسه» ص١‏ 7. 
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الفصل الأول سييويه والكتاب 
نسخة كتبت بخط مغربي قدي يما خرم من أولما إلى آخرهاء وهي ف 152 ورقة محفوظة في 
امكتبة التيمورية برقم 530 نحوء وثي معهد إحياء المختطوطات بجامعة الدول العربية صورة منها'. 
5 - شرح أبي عبد الغ سليمان بن بنين الدقيقي المتوق سنة 14 6ه. 

6 - شرح أبي الفضل البطليوسي القاسم بن علي المشهور بالصفار المتوق بعد سنة 630ه 
ويقال أنه د شروحه. رد فيه كثيرا على الشلوبين بأقبح ردّ. 


7 - شرح أب علي بن محمد الشلوبيئ المتوى سنة 645 ه مع تعليق له عليه أيضا. 
0 أبي العباس أحمد بن محمد الاشبيلي المتوق سنة 1 65ه. 
9 - شرح أبي بكر بن يحيى الحذامي المالقي المتوقى سنة 65/77ه. 


در أبي الحسن علي الاشبيلي المعروف بابن الضائع النحوي المتوق سنة 680ه) جمع فيه 
بين شرح السيراقي وشرح ابن خروف باختصار حسن. 

01 ره أ اتسين عبية الله بن أحمد بن أبي الربيع العثمانٍ الاشبيلي الأموي المتوق سنة 
38 

2 - شرح أبي العباس أحمد بن محمد العنابي المتوق سنة 7/76/ه. 

00 

4 - شرح أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان بن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن زياد ابن 
أبيه »هذه شروح كتاب سيبويه نفسه» وقد ألفت كثير من الشروح على شواهد الكتاب وأبياته 


أشهرها 

1 شع أن العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرّد المتوق سنة 285ه. 

2 - شرح أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجَّاجٍ النّحوي المتوى سنة 10 3ه. 
3 - شرح أبي جعفر أحمد بن محمد النحاس النّحوي المتوق سنة 338ه. 


4 - شرح أبياته لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الاسكافي المنوق :سنة 421 ه: 
5 - شرح الأعلم الشنتمري يوسف بن سليمان» الموسوم ب "تحصيل عين الذهب من معدن 
جوهر الأدب في علم بحازات العرب" ألّفه سنة 457 ه - 1064م منه نسخة محفوظة في 


3 المرجع السابق» ص١‏ 7. 
2- ينظر: الفهرست لابن النديم» ص 93-86 وكشف الظنون المجلد الثاني»ء ص1427» وبغية الوعاة» ص217» و تاريخ 
الأدب العربي لبروكلمان ج3 ص 136» وسيبويه إمام النحاقء ص 188. 
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الفصلا الأول سييبويه والكتاب 
(مكتبة الاللي) برقم 2256» ونسخخحة أخرى مخطوطة سنة 571 ه في (مكتبة عاشر أفندي) وقد 
طبع هذا الكتاب على هامش طبعة بولاق لكتاب سيبويه. 
6 - شرح أبياته لأبي البقاء: عيل الله بن اللنسين العكيري المتواق سنة 616 هم ولهه كتاتع جاسة: 
الياته الكنات . 
7 - شرح أبياته محمد بن علي الشلوبين الصغير المتوق في حدود سنة 660 ه. 
8 - شرح أبياته وأبيات المفصّل لعفيف الدين ربيع بن محمد بن منصور الكوث (في حدود سنة 
2 ه - 1283م1. 

وهناك كتب تتعلق بكتاب سيبويه منها: "المدخل إلى سيبويه- والرّد على سيبويه- والزيادة 
المنتزعة من سيبويه - وكتاب معي كتاب سيبويه لأبي العباس محمد بن يزيد المبرّد- وكتاب نكت 
كتاب سيبويه - وكتاب أغراض كتاب سيبويه - وكتاب المسائل المفردة من كتاب سيبويه لأبي 
الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله انحوي المتوق سنة 276 هم 7- وكتاب الاستدراك 
على سيبويه في أبنية الكتاب لأبي بكر محمد بن حسن الزبيدي المتوق سنة 380 ه وهو مطبوع 
في روما بعناية المستشرق جويدي شرح (نكته) إبراهيم بن سفيان المتوق سنة 249 ه وفسّر 
(عيونه) هارون بن موسى القرطي المتوق سنة 708ه - وشرح مشكلة محمد بن علي بن 
الفخار الحذامي المالقي لتويك 123 . 

فهذه الكتب الكثيرة تدّل دلالة واضحة على أهمية كتاب سيبويه» وأثره العظيم في الدراسات 
اللغوية والنّحوية والصرفية» فضمنه صاحبه كل مباحث علوم اللغة الى صاحبها زم هائل من 
المسميات والمصطلحات اللغوية» الي برع وتفنن في توظيفها سيبويه, أمّا مصطلحات الدّراسة 
الصوتية عند صاحب الكتاب و الى هي معرض حديثي في الفصل الثاني الى حدّدًا كما شرحها 
سوويه لانت الالقام عر لكداف بعيه ونيا وى "روفاك واللورو ار نيوان "الفروي 
فبدأته بذكر مسميات أعضاء النطق ومصطلحات مخارج وصفات الأصوات عنده. أُمّا 


7 - التهناوي؛ كشف الظنون المجلد الثاني ص 1427 - 1428» وينظر: فهرست ابن النديم ص 85» وبغية الوعاة 
ص 247» وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان ج2 ص 137» وسيبويه إمام النحاة ص 188. 
7 - ابن النديم» الفهرست: ص 88., 94 - 95. 
* - ينظر: كشف الظنون المجلد الثاني» ص 1427 - 1428» وسيبويه إمام النحاة ص 188. 
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الفصل الأول سييبويه والكتاب 
"الفونولوجيا" فتطرقت لما من خلال الحديث عن المصطلحات الي استعملها سيبويه للدلالة عن 


الظواهر الصّوتية نحو: النبر - التنغيم - المماثلة - المخالفة - الإمالة....وغيرها من المصطلحات 


كما سنرى. 
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مل ان 


المبحث الأول: المصسطلحات الدّالة على أعضاء جهاز النطق. 
المبحث الثاني: المصطلحات الدّالة على مخارج الأصوات وصفاتها. 


المتحتت الثالك : لهاك الفلدو قر المتوقة بعقة بسوية 


الفصل الغاني المطلح المصويب عند سيويه 

إن الحديث عن المصطلح الصّونٍ عند سيبويه - كيف نشأ وكيف تطور - يدعو بالضرورة 
إلى الحديث عن الجهود الصّوتية ال سبقت عصره بحيث يجب الإشارة إليها لأنها كانت ,عثابة 
النُواة الأولى الى أسست للدرس الصو العربي» خاصة جهود الخليل الذي كان سباقاً لتأصيل 
العديد من المصطلحات الصوتية خاصة في مؤلفه معجم العين والبحث الصّون الذي أورده في 
مقدمته» بعدها تبلور الفكر اللغوي والصّوقٍ خاصة مع سيبويه مما أدى إلى إنتاج وتوليد 
مصطلحات صوتية اعتمدها في كتابه في باب الإدغام فسيبويه أحدث تطورا في مناهج دراسة اللغة 
امنيا كانه شاحاتة إنزالا بالتدود امن اللشظ العافت اللخزية المتوفية العرية الأحيلةة برق 
علمية وموضوعية هذا ما سنتطرق إليه في هذا الموضع حيث قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث 
وهي: مصطلحات جهاز النطق - مصطلحات المخارج والصفات الصوتية - ضبط مصطلحات 
الكو ار السوية: 


البحث الأول: مصطلحات أعضاء جهاز النطق عنل سيبويه: 

عرف العرب القدامى أكثر أعضاء النطق هذه وأطلقوا عليها أسماء ذات دقة كافية بيد أن 
العرب القدامى لم يكونوا يعرفون بعض تفصيلات هذا الجهاز الذي ركبه الله تعالى بنظام دقيق» 
فقد غفلوا عن بعض أجزائه في إصدار الأصواتء والحنجرة الى تعد غرفة مجهزة بالأدوات اللأزمة 
لإصدار الصوت وتعد المصدر الرئيسي له. بحيث لم يحدد القدماء ما بداحلها من الأوتار الصوتية 
ودورها في إنتاج الأصوات, بحيث لم يورد لنا الخليل أو سيبويه أو المبرد»' أو ابن جتن أو ابن سينا 
ولا من تبعهم تعريفا أو مصطلحاً للحهاز الصوي» كلا متكاملاء ول يهتموا بالجهاز الصوتٍ من 
حيث هو جهاز له أهمية في العملية الصّوتية» بل جاء الحديث عن جهاز النطق أثناء دراستهم 
للمخخارج أو عند دراسة صفات الحروفء ولذلك كان الحديث عن هذا الجهاز عضواً عضوأء كل 
نذا انحتف[ زح الالعري: و كاذ عذك 1 الأعضاء نطف زة انا خن يحشها البعطر يعت كان طلفة 
على تلك الدراسة الملاحظة السطحية» ولأئمة اللغة الأقدمين عذرهم في ذلك بلا ريب حيث يقول 


* - جان كانتينيو» دروس في علم أصوات العربية» ترجمة صالح القرمادي» تونس» 1966؛» ص 18. 
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الفصل الغاني المصط لح الوحت عند سيويه 
حامد هلال بهذا الشأن: "...لم يكن عندهم علم التشريح الذي يوقفهم على حقيقة هذا الجهاز 
وأكليل اعزافة وتوافينة رفيو , 
وبعد تقدم علم التشريح وقف اللغويون على الكثير من أسرار المهاز الصوي ومكوناته الدقيقة هذا 
ما سنراه عندما نتطرق للجهاز الصوى عند امحدثين. 

إن حديث سيبويه عن أعضاء النطق كان من خلال حديثه عن مخارج الحروف أيضا أسوة 
بأستاذه الخليل» لكنه أضاف تقسيما جديدا لأعضاء النطق» ومسميات ومصطلحات جديدة 
خلافا لما فعله أستاذه الفراهيدي هذا ما سأوضحه فيما يأقّ: 
1-الحلق: 

لقد امتاز هذا المصطلح بعدم الدقة والشمولية» فقد قصد به سيبويه منطقة أوسع من الفم» إذ 
قسمه إلى ثلاثة أقسام وهي: 
أقصى الحلق ومنه مخرج (للهمزة؛ الهاءء الألف)” والمقصود به الحنجرة عند المحدثين 
وسط الحلق ومنه مخرج (العين والحاءع)” المقصود به اللهاة عند المحدثين. 
أدن الحلق ومنه مخرج (الغين» والخاء). 

ويترقت على :هذ] النقسيم آلة جعل للهمزة والألف عترحا فق ين أن اليل جتعلهما هوائيين 

لا مخرج لهما. 

2-الأسان: 

وقسّمه أيضا إلى ثلاثة أقسام وهي أقصى اللسان وأوسطه وطرفه حيث يقول سيبويه في هذا 
الشأن: "ومن أقصى اللسان وما فوق من الحنك الأعلى مخرج القاف ومن أسفل من موضع القاف 
من اللسان قليلا وئما يليه من الحنك الأعلى مخرج الكاف» ومن وسط اللسان بينه وبين وسط 
البرك لاعن عرس انقب بو التفيق و الناء ومن تين أرل حقافةاللنان وما يلبها مرح الأصيراتن مرت 
الكتادي وش حفافة اللنفاة شى "ادناه رع فقو عر نفنه للها ما" ينها ررق نا يليا مع الورك 


1 - عبد الغفار حامد هلال» أصوات اللغة العربية» مكتبة وهبة» القاهرة» ط3» 1996م» ص 38. 
7 - سيبويه؛ الكتاب» ج 4» ص 433. 
7 - المصدر نفسه؛ ج 4» ص 433. 
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الفصل الفان المعتنتالة المتحوؤق فح ديرن 
الأعلى وما فويق الثنايا مخرج النون» ومن مخرج النون غير أنه أدل في ظهر اللسان قليلا لانحرافه 
إلى اللام مخرج ا 
بعلي لداع ملول شط سيو نغ الليناة أ نه 1ك سوم يداه اشر لضا اطق 

دون أن يعرّفها وهي (الحنك - ووسط الحنك - والحنك الأعلى) إضافة إلى تقسيمه للسان إلى: 
أقضئ' اللساق: > أسفل اللسان > ومنط اللسانت نحافة:اللسان" + مقهوى طرك اللساق > ظهر 
اللماة لدوفنة لات : 
3-الأسان: 

فقد تحدّث عنها سيبويه من حلال حديثه عن مخارج الحروف بحيث يقول في هذا الشأن: 
"وتما بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال والتاء» ومما بين طرف اللسان وفويق 
الثنايا مخرج الزاي والسين والصّادء وما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج الظاء والذال 
لالض أن ويه لضي الاتنيا نمطي ا عفرف ور العقاقةالحتودية يها 1 : 
أصول الثنايا - فويق الثنايا - أطراف الثنايا - الأضراس فسماها بالأصوات الأسنانية» وهي 
الأصوات الي نُسهم في إصدارها الأسنان فوصفت بعدّة مصطلحات ومسميات أهمها مصطلح 
(الأصوات التّطعية) - مصطلح (الأصوات الصفيرية) - مصطلح (الأصوات اللثوية). 
4-الشفة: فقسمها سيبويه إلى قسمين هما: 
أ- باطن الشفة السفلى. 
نت الفا 

فيقول في هذا الشأن: "ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا مخرج الفاء ومما بين 
الشفتين مخرج الباء» والميم والواو"”. فقد تحدث سيبويه عن الشفة كعضو نطق من خلال حديثه 
عن مخارج حروف العربية» فأحذت مصطلحانء الأول هو باطن الشفة السفلى وهو مخرج للفاء؛ 
أمّا الثاني فهو مصطلح "الشفتان"» فقد عدّه مخرجا للباء والميم والواو. 


* - المصدر السابق» ج 4 ص 433. 
7 - المصدر نفسه» ج 4 ص 433. 
1 - المصدر نفسه» ج 4 ص 433. 
“* - المصدر نفسهءج 4: ص 433. 
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الفصل الغانني المصط لح الصضصوت عند سيويه 
5-الخيشوم: 

أشار سيبويه إلى "الخيشوم" الذي يقابل الفراغ الأنفي عند امحدثين فيقول أبو بشر فيه : 
"ومن الخياشيم مخرج النون لقم . فمصطلح الخيشوم هو مصطلح أصيل بتاز بالدّقة العلمية 
حيث نحده يقابل مصطلح الفراغ الأنفي (©03531 ©5055 3])” عند المحدثين. 

عرف علماء العرب الكثير من أعضاء جهاز النطق وميّزوا دور كل منها في العملية الكلامية؛ 
وقد عزوا كل صوت إلى مخرحه» وما أصدق قول المستشرق الفرنسي جان كانتينو: "وكان العرب 
يروقرق كدر هده الأعضاء» ويطلقو ف عليه أنعاع ذات ؤقة كافيها”. 

حكن أن نطلل“ 7قدمة معجنه الغيق كن وطن غةة عمط حارف لغوية للداؤلة علي 
أعضاء جهاز النطق مثل الحلق واللهاة ونطع الغار» واللسان وأسلته (طرفه) وعكدته (أصلمم) 
وشجر الفم (مفرجه), واللثة» والشفة وغيرهاء كلها مسميات ومصطلحات صوتية أصلية 
استخدمها العرب في المرحلة الحنينية لعلم الأصوات العربية. 

ونلفي سيبويه من خلال الكتاب مثل ما ذكرنا سابقا أنه تطرق إلى أعضاء جهاز النطق من 
خلال حديثه عن مخارج الحروف. 

كما عرّف أبو العباس المبرد (285ه) في كتابه "المقتضب" الحلق ومخارحه الثلاثة حيث 
استعمل مصطلحا جديدا وهو الشدق ويعيئ به الفك» وذكر أيضا اللسان وأقسامه والأسنان 
وقسمها إلى الثنايا العليا وأصول الثنايا والرباعيات إضافة إلى الخيشوم”. 
وردد ابن دريد (321ه) ف مقدمة "جمهرته" وابن جني (390ه) في "سر صناعة الإعراب" 
مسميات سيبويه للأعضاء النطق ما يدل على هيمنة منهجية ومصطلحات سيبويه على من عاصره 
وتبعه؛ إلا أننا نلقمس جديذا عند "ابن حين”" في كتابه الذي أشرنا إليه قد شبه الحلق بالناي وهي 
إشارة ذكية تدل على قوة الملاحظة وصحّة الفهم لاكتناه عمل جهاز النطق”. 


* - المصدر السابق» ج 4:» ص 434. 
7 - رشاد حمزاويء؛ المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية» الدار التونسية للنشرء 1987» تونس» ص46. 
1 - جان كانتينو» دروس في علم أصوات العربية» ص 18. 
“ - المبردء المقتضبء ت عبد الخالق عظيمة:» القاهرة 1385ه - 1965»: ج 1» ص 192. 
7 - ابن جني» سر صناعة الإعراب» سر صناعة الإعراب» تحقيق مصطفى السقا وآخرونء؛ مطبعة الباجي الحلبي» 
4 , القاهرة» ج 1» ص 9. 
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الفصل الغانني المصط لح الوحت عند سيويه 
فقد أصبحت مصطلحات سيبويه في بجال علم الأصوات و الى وظفها في مؤلفه الكتاب حقائق 
علمية في تلك المرحلة من تاريخ الدّرس اللساني عند العرب» هذا ما يؤكده جل العلماء التابعين 
وما ذكروه في مؤلفاتهم مثل مكي ابن أبي طالب (437ه) ف "الرعاية" والرضي الإستربادي 
(684ه) في "شرح الشافية". وابن الجزري (833ه) في "النشر في القراءات العشر", الي 
هي إعادة واحترار لما أتى به سيبويه من مسميات ومصطلحات في علم العربية خاصة الصوتية 
0 
وكذلك شراح "الكتاب" أمثشال 1 سعيد السيراقي (ت 368ه) والرماني وت 
4ه) كانوا يكتفون في شرحهم بذكر ألفاظ سيبويه في عباراته ومصطلحاته كما هي”. 


يل 
ع 


إلا أنثا نتبين الكثير من الجديد عند" ابن سينا" (428ه) وليس في هذا غرابة فقد كان طبيبا له 
مؤلفات أثئ عليها القدماء شاهدة على براعته وفيض علمه» ومن أهم مؤلفاته "القانون في الطب" 
الذي شرح فيه الحنجرة والغضاريف الولقة نا وآيفنا كنايه "رشالة أسيانت دووف تررق 

فإذا أضفنا كل هذه المعارف إلى ما تقدم ذكره منهاء فإن من نافلة القول بيان أن علماء العربية 
عرفوا معظم أجهزة النطق» وإذا كان الرعيل الأول قد أشاروا إلى ما بان من أعضاء النطق 
فحسبء فإن التابعين كابن سينا قد أتموا ذاك النّقص بالإشارة إلى "إحوان الصّفا" في القرن الرّابع 
قن عرفوا دوو الرقعيق فق إضندآن الأصروات أثاء الغلنية الكلامية”. 

ويمذا نكون قد ألممنا بجميع أعضاء الجهاز النطق لدى القدما. متأكدين أن سيبويه قد عرف 
معظم أعضاء جهاز النطق» وأنها لعبت دورا أساسيا في تحديد المفاهيم والمسمّيات والمصطلحات 
للمباحث الصّوتية المحتلفة مثل المحارج» الصفات...الخ. 

قد عي القدماء بدراسة الأصوات» ووصف مخارجها وصفاتا بما يتفق كثيرا مع نظريات علم 
الأصوات المعتمد على التجارب وآلات التسجيل الصّونَ في عصرنا الحاضرء وعلماؤنا القدامى 
على الرغم من عدم توافر تلك الأشياء لديهم» استطاعوا بإرهاف حسهم وحبرقم الأصلية 
* - ينظر: خليل إبراهيم العطية» في البحث الصوتي عند العربء في البحث الصوتي عند العرب» منشورات دار 
7 - خليل إبراهيم العطية» في البحث الصوتي عند العرب. ص 23. 


* - المرجع نفسه» ص 23. 


“* - المرجع نفسه.» ص 24. 
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الفصل الغاني المطلح الصوتق عند سليويه 
ومنطقهم المستقيم أن يكشفوا عن قوانين تلك الأصوات ويبرهنوا عليها بما يمر العلماء المحدثين 
وأثبت نبوغ وتفوق المتقدمين. 

إن منهج علمائنا القدامى في دراستهم للأصوات العربية لا يضاهيها في العمق والدقة 
والاستقصاء جميع الدراسات ال يقوم يما اللغويون الآن ما يسمونه ب (علم الأصوات اللغوية) 
ولذلك كانوا أول الروّاد لعلم الأصوات اللغوية وعلى كثير من ملاحظتهم بنيت المباحث الصوتية 
في مخارج الحروف وصفاتها'ء وتقسيم القدامى لمخارج الحروف وصفاتها مستمد من طبيعة العربية 
ونعويدها” الأصيل :وغل" اماه مك دراك“ الأسراد «اللقرية فى العم" منيزاماف اذ علو كنذا 
الأساس المنهجي تفهم أسرار الاشتقاق الكبير وملابساته وظروفه اللغوية وكذلك القيمة التعبيرية 
للحرف ومناسبته للأحداث المعبر به عنهاء مما حعل للعربية متزلة سامية في الربط بين الألفاظ 
ووواخقة للحي الذي عا عات القدانى كيه تللك الأقيوان ينها العراناه وخ هددد 
الحديث عن مخارج الأصوات لذا يجدر بنا أن نشير إلى المصطلحات والمسميات الى استعملوها في 
ذلك. 
اللبحث الثاني: المصطلحات الدّالة على مخارج الأصوات وصفاها: 
أ - المصطلحات الدّالة على مخارج الحروف: 

ينبع أقدم تصنيف للأصوات اللغوية عند اللغويين العرب من بحث قضية المخارج والمقصود 
ممصطلح (المخرج) في الدراسة الصوتية تلك النقطة الي يحدث فيها اعتراض بحرى المواء في أثناء 
محاولة الخروج وهي النقطة الي يصدر الصوت فيهاء وعلى وفقها نصنف الأصوات اللغوية في 
الجهاز النطقي لدى الإنسان”. 

وعرف عن بعض الدراسيين العرب الأقدمين باسم "المحرى" أو "المحبس". أما عند علماء 

الأصوات الغربيين فيطلق عليه موضع النطق (073111011136101 12011216)» ويعد مصطلح 


"المخر ج" أكثر المصطلحات شيوعا واستعمالا في التراث اللغوي العربي وصفا لنقطة النطق. ويرجحع 


* - تمام حسانء مناهج البحث في اللغة» مناهج البحث في اللغة» دار الثقافة» المغرب»: 1986.» ص 64. 

* - ينظر:عبد الغفار حامد هلالء أصوات اللغة العربية»ء ص 122. 

1 - نور الهدى لوشنء مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغويء الإسكندرية» 2000. ص 103. 
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اصطلاح المحرج إلى الخليل بن أحمد في مقدمته لكتاب "العين" وقد أفاد منه سيبويه بعد ذلك» 
وأصبح هذا المصطلح متداولا عند المؤلفين العرب بعد ذلك. 

ولم يكن مصطلح "المحرج" وحده عند الخليل لوصف نقطة النطق» فقد أفرد الخليل عدة 
مصطلحات لذلك وهي: الحيز (والجمع أحياز)» والمبدأ (والجمع مبادئ) والمدرحة (والجمع 
مدارج)» إذ يقول: "ف العربية تسعة وعشرون حرفا صحاحا لما أحياز ومخارج وأربعة 


فأمّا الحمزة فسميت حرفا هوائيا لأنها تخرج من الجوف فلا تقع في مدرجة من مدارج اللسان 
ولا من مدارج الحلق ولا من مدارج اللّهاة» إِما هي هاوية في الحواء فلم يكن لما حيز ينسب إليها 
إلا الجوفء فيقول أيضا: 'فالعين» والحاء» والحاء والغين حلقية لأن مبدأها من الحلق» والقاف 
والكاف لهويتان لأن مبدأهما من اللّهاة..."7» ويتضح لنا من هذا النص أن الخليل استعمل مصطلح 
"أحياز» مخارج» ومدارج؛ ومبدأ", للدلالة على موضع صدور الصوت وخروحه. ولم بميز الواحد 
عن الآخر» ومن أكثر هذه المصطلحات عنده شيوعا مصطلح "الحيز". 

- "الصاد والسين والزاي في حيز واحد". 

- "الضاد والدال والتاء في حيز واحد". 

2" لاقو لقا ليو لدانفم تميو ٠”‏ 

إذ يظهر من هذا أن كلمة "حيز" كانت تعيئ عند الخليل النقطة الى يصدر فيها الصّوت» فقد 
أثبت البحث أن (الصاد والسين والزاي) تكوّن من هذا الجانب مجموعة الأصوات المعروفة باسم 
"أصوات الصفير"؛ (والطاء والدال والتاء) تكن مجموعة الأصوات المعروفة باسم "الأصوات 
الأسنانية"؛ (والظاء والذال والثاء) تكون مجموعة "الأصوات البين أسنانية"...الخ. 

أما مصطلح "المبدا" والجمع مبادئّ فقد ورد عند الخليل أيضا حيث يقول: "الظاء والذال والثاء 
لثوية لأن مبدأها من اللثة"”» وهكذا اتضح أن مصطلح "مبداً" مرادف عند الخليل لمصطلح "حيز" 


* - الخليل» العين» تحقيق عبد الله الدرويشء مطبعة العاني» بغداد» 1976.ج1» ص 64. 
7 - المصدر نفسه؛ ج1» ص 64. 
1 - المصدر نفسه؛» ج1» ص 64. 
“ - المصدر نفسه؛ ج1» ص 64. 
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وذكر الخليل أيضا أن (الفاء والباء والميم) شفوية لأن مبدأها من الشفةأ» والمقصود هنا مصطلح 
المبدأ كون هذه الأصوات تصدر عن الشفتين: فهذه المجموعة تكوّن الأصوات الشفهية. 

أمّا سيبويه فقد عرف هذه المصطلحات» واحتار مصطلح "المخرج" والجمع مخارج وفضّله على 
كل المصطلحات الأحرى» وتحولت بذلك كلمة "مخرج" إلى مصطلح شائع الاستخدام عند سيبويه 
وعند من جاء من النحويين وارتضاه البحث الصّوت الحديث ولكن مصطلح "حيز" لم يرد عند 
سيبويه إلآ على نحو نادر» وبذلك كان دوره ف بحث قضية المحارج مستأنساً بحهود "الخليل ابن 
أحمد" وله بهذا ضل في اختيار مصطلح "المخرج" وطرح باقي المصطلحات المرادفة له. 

فقد سار على درب سيبويه كل اللغويين الذين جاءوا بعده واستعملوا مصطلح "مخرج" في 
أغلب الأحيان ولم يجدد لا سيبويه ولا من جاء بعده من اللغويين هذا المصطلح» وبذلك لم يكن 
اختيار هذا المصطلح أي "المخرج" على أساس علمي» بل على حسب التقليد أو حسب المعى 
الدلالي لكلمة مخرج في أحسن الأحوال حيث نافست هذا المصطلح عدّة مصطلحات أخرى من 
أبرزها مصطلح "البحرى" ومصطلح "الموضع" لكنها أسقطت وشاع مصطلح "المخرج" كما هو 


موضح في الشكل الآيّ: 
الحجز١«لخليل)‏ 
6 اللدأًرالخليل) 


سيبويه المدرجة (الخليل) 
07 الموضع (ابن جني) 
المحبس (ابن سينا) 


فكو سييويه الأو انك العروجة تق ببرعةهس مدعا حيية از له "طدروقب العريية شي فشو 
مخرجا: 
فللبكاق فزي #لكتاو لاقتنا امريد بال ويروالا لش 


: - المصدر السابق» ج21 ص 64. 
2 - سيبويه» الكتاب» ج4. ص 433. 
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الفصل الغاني المصط لح الضصوت عند سيويه 

فوصف مخارج الحلق بعبارات موجزة» وقسم مخارج الحلق إلى أقصى الحلق» ووسط الحلق 
وأدن الحلقء أمّا باقي المحارج فقد وصفها بعبارات طويلة حاولت تحديد النقطة الى يتم فيها 
النطق من حاتبين اثنين + هنا« اللساق .وللدك الأعن فمقلا ق-وطلق نظق "القاق" د كز .سييوية أن 
خاويهها أنى «اللبدناة: وها درق عي متاك الكعلى تشتيك يفول "وتو اقفن اللسبان وثا فرق 
الحنك الأعلى مخرج القاف..." . 

وبذلك تضمن هذا التّحديد وصفا أكثر تفصيلا من الدّرس الحديث عند علماء الأصوات فهم 
يحددون المحرج بوصف أساسي واحد ودقيق» وكأفهم يجعلون الصّفة الأخرى أو باقي الصّفات 
تابعة” ومع هذا أن الأصوات الى تنطلق من اللسان من الحانب والحنك الأعلى واللّهاة من 
بجافيه تك لاوطا شري ]لم أقضي تدان زهة هر انرق امب عنن ١‏ الحرريي الخريق 
خاصة الأمريكيين» وبمكن أن توصف باعتبار المنطقة العلوية المقابلة فيقال هذا الصوت 
(كلك. ]آنا 7 نا) نسبة إلى (ك.]ل] 1/7 ل]) وهي اللهاة أو حنكي (2213181 10514) نسبة إلى 
الشاقة الأغرة نكتلف الأعلى .ولك سييويه كان تيفش العرج من الحانين نا فيضت 
المخرج باعتبار اللّسان والحنك الأعلى معاة. 

إذ يمكننا إيضاح قضية الوصف المزدوج عند سيبويه ممقارنة وصفه لمخرج (الطاء والدال» 
والتا» بوصف المحرج نفسه عند علماء الأصوات المحدثين» لقد وصف سيبويه مخرج "الطاء 
والدال» والتاء" على النّحو التالي حيث يقول: "وما بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء 
والدال» وال 
وهذا د اللتضويع :لبان :وعتر تعطى سرافل الهاي ا أضنوك الاق الأناائية 

ويوصف هذا المخرج عند الكثير من اللغويين الأمريكيين ممصطلح (51081ىم) نسبة إلى 
(4061) طرف اللسانء ويصفه لغويون أوروبيون ممصطلح (1262181]) نسبة إلى (10645) 
أي الأستاذة ومكذا تك أن سيونة يعم ىوض اجرب عن مففيق معتتا . 


* - المصدر السابق» ج 4» ص433. 
7 - محمود فهمي حجازيء مدخل إلى علم اللغة» دار قباء للطباعة والنشرء طبعة منقحة» القاهرة» 1998. ص 49. 
* - المرجع نفسه» ص 49. 


* - سيبويه؛ الكتاب» ج4 » ص 433. 


: - فهمي حجازيء مدخل إلى علم اللغة» ص 49. 0 


الفصل الغانني المصط لح الصضصوت عند سيويه 
وبلق عش نوي كمع /الوعنت الكلايك اتناكا كاملا ى بع اتوت فك رامين سهوية 
مخرج (الفاء) على النحو التالي: "من باطن الشفة السفلى وأ اقنه لمانا الول" تويو ميق هذا 
المعحرج في البحث الحديث بأنه شفوي أسناني (©1:850100612181) والمقصود بأنه شفوي 
اشتراك الشفة السفلى في النطق والمقصود بكونه أسنانياً اشتراك الأسنان العليا في نطقه. 

وف هذا ا حال نشير إلى ابن حيئ حين يبدأ كلامه عن المخارج وعددها دون تحديد المصطلح 
"مخرج" أو تعريفه على نحو ما فعل سيبويه» فهو يبدأ الكلام عن المخارج وعددها مباشرة فيقول: 
"اعلم أن مخارج هذا الحروف ستة عشر 0 ثم يشرع في وصف هذه المخارج مثلما فعل 
صاحب الكتاب ويثئ على هذا الأخير ويشكره على التقسيم الذي أتى به أثناء تقسيمه للمخارج 
ثم يؤخذ على كل من خخالفه مثل "الأخفش" الذي ذهب إلى الماء مع الألف لا قبلها ولا بعدها ثم 
يقدم ابن جم ترتيبه للمخارج» حيث استعمل مصطلح "المخرج" مقابل مصطلح "المقطع" عنده 
حيث يقول: "اعلم أن الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيلا متصلا حي يعرض له في الحلق 
والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته» فيسمى المقطع أينما عرض له حرفاء وتختلف 
اخرواقى ادرو و اعو وف ملي 

وواضح من خلال تعريف "ابن جين" لمخرج الصّوت أنه فج منهج اللغويين القدامى في 
تعريف مخرج الأصوات» إذ حاءت تعريفاتهم في كثير من الأحيان غير واضحة» فهم يرون مثلا أن 
الأصوات تنشأ من أقصى الحلق» ويسمون ذلك المكان "المقطع" ثم يتحدد الأصوات عن طريق 
حصره في مكان ما من الفم» ويسمون ذلك المكان "المعتمد"»حيث يقول "ابن درستويه" في هذا 
الشأن : "وليست الألف من الحروف الحلقية» ولا لها معتمدٌ في الحلق ولا غيره» لأنها من الحروف 
اللاوية اق نلو قن و اكد وميا نون اقفن الاق و ارواك كلها بمقطعيا مالك لأن العتزاك نا 
يخرج من الحلق» ثم يحصره المعتمد فيصير حرفا" . 


* - سيبويه» الكتاب» ج 4» ص 433. 
* - ابن جنيء سر صناعة الإعراب» ج 1» ص 52. 
3 - المصدر نفسه.ء ص 08. 


1 -ابن درستويه؛» تصحيح الفصيحء تحقيق: عبد الله جبورء بغداد».1975». ج 1.» ص 108. 
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الفصلا الغاني المصط لح الصضصوت عند سيويه 

وقد أدّى اختلاف أئمة اللغة في الاصطلاح والتسمية لمدلول "المخرج" إلى الاختلاف في 
عدد المخارج فهي عند الخليل كما ذكرنا ثمانيةء وعند "الفراء" (ت 207ه) 
و'"قطرب"(ت 206ه).ءو'أبي عمر الجرمي" (ت 225ه). و"ابن دريد" (ت 321ه) 
و"ابن كيسان" (299ه) أربعة عشر مخرحاء أمّا "سيبويه" ومن تلاه فعدوها ستة عشر مخرجاً 
وقد أوجز "الحرمي” رأي من ذهب إلى عدّها أربعة عشر بالقول: "للحروف أربعة عشر مخرجاً 
وذلك أنه جعل اللام والنون والراء من مخرج واحدء وجعل لها سيبويه ومن تابعه ثلاثة مخارج 
قاريةة . 

وذكر "ابن الجزري" الاختلاف في عدد المخارج فجعلها عند المحققين وسمى طائفة منهمء 
مكي بن أبي طالبء الهزلي» سبعة عشر وذكر أنه الصحيح المختارة وهي كما ذكرها سيبويه 
يضاف إليها مخرج الغنّة فهذا الخلاف بين اللّغْوبين القدماء وعلماء القراءات حجة قاطعة على أن 
النتائج الي بلغوها تقتضي إحاطتهم بأعضاء النطق وكيفية حدوث الصّوت ودقة تعيين كل 
ا 

هذه هي مصطلحات مخارج الأصوات العربية كما ماها سيبويه وكيفية نطقهاء وكما ذكرت 
في كتب التراث العربي » والآن نودٌ أن نخلص من هذا الحديث عن المصطلحات المستعملة) 
والمهملة منهاء ونوضّح ترتيب الأصوات العربية ومخارحها عند سيبويه من خلال حديثه عن 
الأصوات في باب الإدغام من الكتاب حيث يقول في هذا الموضع: "ولحروف العربية ستة عشر 
مخرجا: 
فللحلق منها ثلاثة فأقصاها مخرجا: الهمزة والاء والألف» من أوسط الحلق مخرج العين والحاءء 
وأدناها مخرجاً من الفم الغين والخاء» ومن أقصى اللّسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف. 
ومن أسفل موضع القاف من اللسان قليلا وما يليه من الحنك الأعلى مخرج الكاف» ومن وسط 
الأسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج اليم والشين والياء» ومن بين أول كاف لجنا ف نوما 
يليها من الأضراس مخرج الضّادء ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان وبين ما 


* - خليل إبراهيم العطية» في البحث الصوتي عند العرب. ص 25. 
2 - ينظر: ابن الجزري» النشر في القراءات العشرء تصحيح محمد الضباع» بيروت» ج 1» ص 198. 


* - ينظر: خليل إبراهيم العطية»في البحث الصوتي عند العرب.» ص 25. 
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الفصل الغانني المصط لح الصضصوتق عند سيويه 
يليها من الحنك الأعلى وما فويق الثنايا مخرج النون» ومن مخرج التون غير أنه أدحل في ظهر 
اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام مخرج الرّاءء ومما بين طرف اللّسان وأصول الثنايا مخرج الطَّاء والدّال 
والنّاءه ومما بين طرف اللسان وفويق الثنايا مخرج الرّاي والسّين والصّادء مما بين طرف اللسان 
وأطراف الثنايا مخرج الظاء والذال والثاء» ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا مخرج 
الفاء» ومما بين الشفتين مخفرج الباء والميم والواو» ومن الخياشيم مخرج النون الع 
فالمصطلحات الي وظفها سيبويه للدّلالة على مخارج الحروف بحسب ترتيبها في النّص السابق 

هي كالان: 

00 

2 أقصى الحلق: الحمزة والهاء والألف. 

3 وسط الحلق: العين والحاء. 

4 أدن الحلق: الغين والخاء. 

كن اللساث: 

6 أقصى اللسان ما فوقه من الحنك الأعلى: الكاف. 

7 أسفل الأسان: الكاف. 

قذيويظ اللجاةة يبرم لشن لبان 

16 أل بضافة الستاق وها يليه مي الأشيراس +“ الصضناف: 

1 نعي طرق اللنطانة وما نيليه بو اليك الأعلن :ونا فريى :العا باك لفون 

2 ظهر اللسان: اللام والراء. 

3 طرف اللسان وأصول الثنايا: الطاء والدال والتاء. 


4 طرف اللّسان وفويق الثنايا: الزاي والسين والصاد. 


6._باطن الشفة السفلى: الفاء. 


* - سيبويه؛ الكتاب» ج4» ص 433 - 435. 
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117 بين الشفتين: الباء والميم والواو. 
8 _الخيشوم: النون الخفيفة!. 


فنلاحظ من خلال هذا الترتيب أن سيبويه قد قسّم مخارج الحروف العربية على حخمس مناطق 
في جهاز النطق عند الإنسان وهي: 
[ ح الحلق. 
2 - اللسان. 
3ك الأستان. 
4 - الشفة. 
5 - الخيشوم. * 
إن محال الاتفاق بين ما قدمه الأقدمون وما هو واقع اليوم أوسع من محال الاختلاف خاصّة في 
خال مخننية المسمينات والمصطلحات هذه المدلولات الجديدة والعلم الجديد لدى العرب (علم 
الأصوات)» وعلى الرغم من أن كثيرا من نقاط الاختلاف يمكن أن نغضّ النْظر عنها وأن تمملها 
وذلك لشدّة التقارب والتداخل بين مخارج النطق» فليس في الواقع أنْ هناك حدود فاصلة فصلا 
تام بين بعض المخارجء ومن تم فإنه من اللحائز أن ننسب مجموعة من الأصوات إلى مخرج معين 
وينسبها باحث آخر إلى مخرج آخر قريب منه أو متصل به ومتداخل معه, إذ يجد المتأمل بأن 
هناك بعض أوجه الخلاف والاتفاق بين معطيات الأقدمين (سيبويه) والمحدثين الى نحاول أن 
نوضحها في النقاط التالية: 
لقد حالف سيبويه الخليل بجعله "الحمزة" أول الأصوات العربية وتبعه ابن حجئ» و هذا حكم 
دقيق قياساً إلى ما توصل إليه الدّرس اللُغوي الحديث؛ مع فارق واحد هو أن القدماء قد جعلوا 
مخرج الحمزة من أقصى الحلق ومخرجها عند المحدثين من (الحنجرة)» إذ الحنجرة أسبق من الحلق, 
وما يعلل رأيهم أنهم أطلقوا الحلق على منطقة واسعة تشمل الحنجرة وغيرهاء وتكون الحنجرة 


* - ينظر: المصدر السابق» ج 4» ص 433 - 434. 
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الفصل الثاني املمط لح الصوق عند سيبويه 
حينئذ هي المقصودة يمصطلح (أقصى الحلق) على الرغم أن أثمة اللغة الأقدمين لم يشيروا إلى 
الحنجرة في كلامهم؛ ولح يعدّوها من مخارج الأصّوات العربية. 

جعل سيبويه "الألف" من ذوات المخارج» ومخرجها "أقصى الحلق" ولم ينسبها المحدثون إلى 
مخرج معين بوصفها حرف مذء يثل في اللغة العربية وفي كل مواضعه حركة هي "الفتحة الطويلة", 
وما نطقها إلا نتيجة لهيئة حجرة الرّنين لا إقفال ولا تضييق في مخرج بعينه شأنها في ذلك شأن 
العلل والحركات. 

حيث يذهب بعض المحدثين إلى عدّ الألف حركة في كل مواضعه كالياء والواو وقد ذكر في 
أفدية ادقن هذا الاعتراطن مزندواد الآن: للباء والواق' مغانيين :الأول كويا سر كتين طويلديخ 
أيضا هما "الضّمة والكسرة"» والثاني كوهما من الأصّوات الصائتة وهما مذكوران في أبحدية سيبويه 
يهذا الوصف الأخير بدليل وضع "الياء والحيم والشين" في مخرج واحد وهذا ما لا يمكن عمله 
بالسجة لنياع المقيدة عرو الكمرة العلو ياك 

ؤإذاً كان سحكم سيبويه على المزة باا آول :ادرو عتريما نكما سليما بالنظوو الحدييث: 

فإنما يقع الإعراب عليهما من زاوية جعله (الواو) آخر الحروف مخرجا واعتبارها حرفاً شفوياء 
فالدّرس اللّغوي الحديث أثبت أن "الواو" في نحو "ولد" تخرج من أقصى الحنك أي من منطقة 
الكاف أو ما يقرب منهاء مع اتخاذ الشفتين وصفاً معيناً. 

فهجائية سيبويه الصوتية كما ذكرها في الكتاب هي: الهحمزة» الألف.هه ع, ح» غ. خ. 
قء كء ج؛ ش» يء ض» ل نه رء طء د زء س» ظء ذء ثء بء م» و2 فهي لا تختلف عن 
ساني "الي .وس ل اب جين" و"السكاكي" الذي وضع كاد مصيورا لمحارج 


الأضؤات” . 


* - ينظر: المصدر السابق» ج 4 ص 431» وخليل إبراهيم العطية» في البحث الصوتي عند العرب» ص26. 
* - سيبويه؛ الكتاب» ج 4» ص 431. 
3 - المبرد» المقتضبء؛ ج 1» ص 192. 
4 - ابن جني» سر صناعة الإعراب» ج 1» ص 51-50. 
" - ينظر: خليل إبراهيم العطية» في البحث الصوتي عند العرب» ص 26. 
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الفصل الثاني المصط لح الصضصوت عند سيويه 

أما ترتيب بقية الأصوات عند سيبويه فهو ترتيب مقبول ومعقول بل إنه - كما في حال (الفاء 
والباء والميم) مثلا -- بلغ غاية الدّقة» والذي يعكر صفوه ومن تبعه من القدماء في هذا الترتيب هو 
نسبة بعض هذه الأصوات إلى مخارج تختلف مع تصورات الدّرس الحديث وسوف تتضح أبعاد 
هذا الخلاف والتضارب وغيره أكثر في مواضع لاحقة حين الحديث عن مصطلحات الى استعملها 
صاحب الكتاب للدلالة عن صفات الأصوات و تقسيماتا عنده. 
2 - مسميات صفات الأصوات عند سيبويه: 

تنقسم الأصوات إلى بمجموعات أو فئات بحسب مخارج النطق وأحيازه» وإيعاز الأصوات 
إل مراضعها قلق احبلاناً واضحا من لفننة إل اخرى. ذلك لان تتدئ الأصواتبالاازة إل 
مواضع نطقها أساسه الخبرة الفعلية والعادة النطقية التي درج عليها المتكلم» ومن الطبيعي 
والمقرر عند دارسي الأصوات أن يختلف الناس في خبراتهم وعاداتهم في النطق من لغة لأخرى'. 

إذ تنقسم الأصّوات اللغوية إلى أصوات صامتة " ©085081© 185 "وأحرى صالئتة أو 
لينة"5©||ع/إ1/0 165" حيث يوضح هذا إبراهيم عطية في قوله: "ويطلق علماء الأصوات مصطلح 
الأصوات الصامتة أو الساكنة على الأصوات الي يلقى المواء المندفع عقبات وحوائل تؤدي في 
عضن الكالات: إك إغلؤق اقام لخر المؤاءة ويعكسها أصوات اللن فإها تن حدا أدى عن تلك 
ننواناة بالقباس إل با نكناد قم الأعير افد العامة . 

وتعدٌ أصوات العربية كلها صامتة عدا أصوات (الواو والياء والألف) وما يتفرع منها من 
حركات أصوات صامتة» وللأصوات الصامتة بعض الصفات الخاصة با منها ما تسمى بالصفات 
العامة نحو الجهر والهمسء الشدة والرحاوة...الخ» وصفات خاصة نذكر منها التكرار؛ الانحراف 
التفشي والاستطالة...الخ”. 


1 - كمال بشرء علم الأصوات» دار غريب للطباعة» القاهرة» 2000» ص 181. 
> - خليل إبراهيم عطية» في البحث الصوتي عند العرب.» ص 39. 


* - ينظر: المرجع نفسهء ص 40. 
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الفصل الغاني المصط لح الوحت عند سيويه 
أ- مصطلحات الصّفات العامّة: 
1 -الجهر والهمس: 

فلار أ بعازاشمنا ريق ال كه أن [لأقوان شهات. كوه وعد وتصعف هله المي ان يدنه 
اعتبارات خاصة تعتمد في التقسيم وأوها ذبذبة الوتران الصّوتيان من عدمهما في ظاهرة "الجهر 
والهمس" . 

لقد عرف العرب هذا التقسيم والتصنيف وميزوا بين مجهور الأصوات ومهموسها ونلفي 
سيبويه يعرف المحهور ف قوله: "فا مجهور حرف أشبع الاعتماد في موضعه؛ ومنع النفس أن يجري 
معه حى ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصّوتء فهذه حال المجهورة في الحلق والفمء إلا أن النون 
والميم قد يعتمد لمما في الفم والخياشيم فتصير فيهما غنة والدليل على ذلك أنك لو أمسكت 
بأفك اع كلك :هنا لرانه ذللع: كن اخ عرنا"” وشروفه عد تبعة مشر حيث. قولف 
عدها: 'فأمًا المجهورة» فالمحمزة» والألف والعين» والغين» والقاف. والحيم» والياء» والضّاد 
واللآم» والثون؛ والرّاءء والظلاء والذال» والباءء والميم» والواوء فذلك تسعة عشرة حرف"3 
المهموس فعرفه سيبويه بقوله: "هو حرف أضعف الاعتماد في موضعه حي جرى النفس معه وأنت 
تعرف ذلك إذا اعتبرت فردّدت الحرف مع جرى النفس» ولو أردت ذلك في المجهورة لم تقدر 
عليه» فإذا أردت إجراء الحروف فأنت ترفع صوتك إن شئت بحروف اللين والمد» أو .ما فيها منهاء 


؛ أما 


وإن شعت أخفيت. 
والأصوات المهموسة عند سيبويه: "...فالماء والحاء والخاء والكاف والشين والسين والتاء والصاد 
والثاء والفاء» فذلك عشرة أحرف". 

فمصطلحا "الجهر والحهمس" وردا عند القدامى ممعئ واحد» هذا ما يؤكده ابن حب في قوله: 
"فمعئ المجحهور: أنه حرف اشبع الاعتماد من موضعه. ومنع النفس أن يجري معه حي ينقضي 


الاعتماد ويجري الصوت» وأما المهموس حرف أضعف الاعتماد في موضعه حىّ جرى معه النفس 


* - ينظر: إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» مكتبة الأنجلو مصرية؛ ط4» 1975» القاهرة» ص 21ءو: أحمد حساني» 
مباحث في اللسانيات» ديوان المطبوعات الجامعية» ط 1999» الجزائر» ص 87 - 88. 
7 - سيبويه؛ الكتاب» ج4» ص 434. 
1 - المصدر نفسهء ج4» ص 434. 
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الفصل الغانني المصط لح الصضصوت عند سيويه 
وأنت تعتبر ذلك بأنه قد يمكنك تكرير الحرف مع حجري الصوت نحو سسسء» ككككء هههه. 
ولو تكلفت مثل ذلك في المجهور لما أمكنك"”. فابن جحي هنا أعاد ما أتى به سيبويه في الجهر 
والمحمس» وكذلك يقول الزمخشري (ت 538ه) في الشأن نفسه: "والجهر إشباع الاعتماد في 
مخرج الحرف ومنع النفس أن يجري معه. والحمس بخلافه» والذي يعرف به تباينهما أنك إذا 
كررت القاف فقدت ققق» وحدت النفس محصورا لا تحس معها بشيء منه» وتردد الكاف فتجد 
القن عقاو تلاو افيد قا لسو نوا ان الور زف 12083 

ويعرّفه ابن منظور في مؤلفه "لسان العرب": "بأنه حرف لأن مخرجه دون المجهور وجرى معه 
النفس وكان دون المحهور في وقع الصوت”*» ونلفي السكاكي (ت226ه) يعرف الجهر بأنه 
انحصار في مخرج الحرف والحمس جرى ذلك فيه”. 

وينبغي أن نلاحظ أن مصطلح '"محهور ومهموس" وإِن كان بلفظ واحد عند القدامى 

واكنقين إلا أن مجاه دلق فاكهور ىق 7الذرائينة المدية هو طرق اللاي ,الات مبعة الوتراق 
المروقات عدن التاق ,ينامو الوسيت. أ رتك" لس الا ولعي الو أذ الع وات ون حبرو 
والعلماء العرب الم يكونوا يعرفون دور هذين "الوترين" في صفة الحروف ومن ثم لم يشيروا إليهماء 
وقد حاول البعض بناءا على عدم المعرفة هذه أن يرفض استعمال مصطلح "الجهر والمحمس" الوارد 
عر »العاتماى العولن “للعو نوري نك كد "كاوج رن مرفي قلي :38 1:! لاقي لطن ريصي د 2 
يمكن التفطن إلى المقابلة بين المجهورة والمهموسة تفطنا دقيقاً حداً بدون معرفة سببها الحقيقي', 
'فكانتينيو" يعتقد أن النحاة العرب فهموا من كلمي "المجهور والمهموس" ما نفهمه اليوم بالضبط 
حيث يقول: "صحيح أن النحاة العرب كانوا يجهلون تشريح الحنجرة ودور الوترين» ولكن التميبز 


* - ابن جني؛ سر صناعة الإعراب» ج1» ص 69. 
7 - ابن يعيشء» شرح المفصلء عالم الكتب» بيروت» مكتبة المتنبي» القاهرة»؛ ج10.» ص 128. 
3 - ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء ج1.» ص 202. 
* - ابن منظورء لسان العرب؛ دار صادرء بيروت؛» ط3؛ 1994: ج1» ص 13. 
” - السكاكيء مفتاح العلوم» المطبعة الميمنية» القاهرة» 1937 » ص 39. 
© - جان كانتينيو» دروس في علم أصوات العربيةء ص 25. 
” - حسام النعيمي» الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنيء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت 1980م»؛ ص 
2 -313. 
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الفصل الثاني المصط لح الصضصوت عند سيويه 
بين الصوت المجهور والصوت المهموس لا يحتاج إلى هذه المعرفة التشريحية بل تكفي في ذلك الأذن 
المرهفة الحساسة» وهذا كان متوفرا فيد عاذ لدوم" . 

ما المحدثون» فقد اكتشفوا العضو الأساسي في جهر الصّوت وهمسه والجهر يكون باهتزاز 
الوترين الصوتين عند النطق بالحرف وعكس الجهر الحمس الذي يخلو فيه الصوت من كل رنين 
لبقاء الوترين في حالة توقف أو عطل عن العمل”. 

وقد أجرى العلماء تحارب نقف بما على المجهور والمهموس من الأصوات منها: 
1 - وضع الأصبع على تفاحة آدم واليّ يقصد بما البروز الحنجري ثم النطق بالحرف فإذا اهتز 
الوتران الصوتيان شعرنا بالاهتزاز» وهذا بالنسبة للأصوات المجهورة كالنطق بحرف الدال مثلا وإذا 
لم يهتز لم يشعر بشيء وهذا عند النطق بالأصوات المهموسة وقد أوضح ابن جين أنه يمكن ذوق 
الحرف واعتبار صداه بأن تأي به ساكنا لا متحركا ثم تدخل عليه همزة الوصل مكسورة من قبله 
لأن الساكن لا يمكن الابتداء به فتقول: "اك اق؛ اجء وكذلك سائر الحروف"©, وقد تبع ابن حي 
في ذلك بعض المحدثين نحو (عبد الواحد وافي) فقال: "بأن الوسيلة السريعة لمعرفة مخرج أي 
صوت هي أن نأي ههمزة قبله ثم نأي به ساكنا أو مشددا فيحث ينقطع الصوت يكون مخرج 
الحرف"” وكذلك الدكتور (صبحي الصالح) خين قال: "إن أفضل وسيلة لمعرفة عفرج الخرف 
أن تسكنه أو تشدّده وتدحل عليه همزة وصل بأي حركة فحيث انقطع الصوت كان مخرحه المحقق 
وحيث يمكن انقطاع الصوت في الحملة كان مخرجه المقدر"”. فبوضع الأصبع فوق تفاحة آدم 
يجعلنا نشعر بالاهتزاز الأوتار أو عدم اهتزازها فنعرف بذلك المهموس والمجهور. 
2 - وضع الأصبع في الأذن ثم النطق بالحرف فنحس برنين الصوت في الرأس إذا كان الصّوت 
بجهوراًء وهذا نتيجة لاهتزاز الوترين الصّوتيين ولا نشعر بذلك عند التَطق بالمهموسء وفي هذا 


* - جان كانتينيوء دروس في علم أصوات العربيةء ص 21 - 22. 

* - دراقي زوبيرء محاضرات في فقه اللغة» ديون المطبوعات الجامعية» الجزائر» ص 68. 
37 - ابن جني» سر صناعة الإعراب» ج1» ص 07. 

“ - عبد الواحد وافيء فقه اللغة» مطبعة الرسالة» ط6» 1968م» ص 160 -161. 


” - صبحي الصالح.» دراسات في فقه اللغة» دار العلم للملايين» بيروت؛ ط6» 1976م: ص 321. 
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الفصل الغانني المصط لح الصضصوت عند سيويه 
الشأن يقول فندريس: "وإذا راعى الإنسان أن يسدٌ أذنيه عند النطق فإنّه عندما يصل إلى المجهورة 
سدع الثيق الذي نتشره الاينيات تلتعرية بق خاويك الرانر 1 
3 - وضع الكف فوق الحبهة في أثناء النطق بالصوت فنجد الرنين السابق ونحس به في الكف 
وهذا الرنين ناشئ عن اهتزاز الوترين الصوتيين مع الحرف المجحهور كالباء مثلا ولا يحدث مثل ذلك 
الكدوين ٠‏ 
فنلاحظ أن سيبويه كان على علم حقيقي بطبيعة الجهر والحمس الصوتية» وذلك بعد الإمعان في 
تعريفه لمما بمكن لنا أن نستخلص بعض الملاحظات: 
أن سيبويه استعمل في التعريفين مصطلحي "الإشباع والإضعاف" ويبدو من المقابلة بينهما أن 
الإشباع يعن التقوية والإضعاف يعي سلب القوة. 
الاشباع + هالتقوية. 
الإضعاف له سلب القوة. 
يظهر من إسناد الإشباع والإضعاف (الاعتماد) واتفاق منع حري الصوت مع إشباع الاعتماد 
وجري النفس مع إضعاف الاعتماد» أن الاعتماد يعئ الضغط: 
اليا يححدي سه : 
يتجلى من استعمال سيبويه لمصطلح (موضع) دون مصطلح (مخرج) في تحدثه عن الجهر 
وامحمسء فالمقصود بالمصطلح الأول غير المقصود بالمصطلح الثاني وأن (المحرج) دون الموضعء 
حيث يقول تمام حسان في هذا الشأن: "إن الاعتماد له موضع ولا يوصف بأنه له مخرج لأن 
المحارج عند سيبويه للحروف فقط... وكذلك الاعتماد يكون من موضعه (والضمير للاعتماد) 
واقعاً على مخرج الحرف ضاغطاً عليه فمنشأ الاعتماد وموضعه هو الحجاب الحاجز الضاغط على 
الرئتين لإفراغ ما فيهما من هواء وهو أي الاعتماد أو الضغط واقع على مخرج الحرف أي المكان 
الذي يتم نطقه فيه"*. 


1 فندريس» اللغةء ترجمة عبد الحميد الدواخلي» ومحمد القصاص» مكتبة الأنجلو مصرية» القاهرة, 15530 ص 51 
2 - حامد هلال؛ أصوات اللغة العربية»ء ص 137. 
37 - تمام حسانء العربية معناها ومبناهاء عالم الكتب» ط3» القاهرة» 1998» ص 61. 


“ - المرجع نفسه»ص61. 
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الفصل الغانني المطصلح اطول عه ست 
ويظهر أيضا من كلام سيبويه ف قوله: "ومنع النفس أن يجري معه... ويجري الصوت 
هنا ك:زوكا م التقابل ببق القن وبق الضيوتت فكن لوطبييفة كما راسي : 
النفس ‏ ه بال همس (826838). 
الصوت هه بالجهر لكا 

ويؤكد هذا الكلام لمصطلحات العبارة السابقة» وهي منع النفس أن بحري معه حي ينقضي 
الاعتماد ويجري الصوتء فكأن ا 00 
المرور» وهذا يجعل الحواء يؤثر عليها بالاهتزاز المستمر حن ينتهي الصوت إلى مخرحه ويبرز إلى 
الوجودء وأما المهموس فإن سيبويه قد صرّح بأنه حرف أضعف ا 0 
معه النفس وجري النفس مع الصوت معناه أن الحواء وحد الطريق متسعاً لخروجه وهذا فيما 
يبدو نتيجة ابتعاد الوترين عن بعضهما فلا يؤثر الهواء فيهما بالاهتزاز» ومن تم تضعف قوة بروز 
الحرف مما يجعله مهموساة حيث يوافق هذا الرأي "إبراهيم أنيس" إذ يقول مفسراً للعبارتين 
السابقتين "منع النفس وجري النفس" ومعيئ هذا أن الحس المرهف لسيبويه جعله يشعر مع المجهور 
باقتراب الوترين الصوتيين أحدهما من الآخحر حى يكادان يسدّان طريق التنفس وتلك هي الصفة 
ال وضحها المتأخرون من علماء الأصوات حين وصفوا ما يجري في الحنجرة مع المجهورات وهذا 
يضطر هواء التنفس يندفع من بينهما في قوة تحرك الوترين الصوتيين وبجحعلهما يتذبذبان حق 
بنقضي الاعتماد» أي حن تنتهي العملية العضوية المطلوبة في إصدار الصوتء أمّا في حالة المهموس 
فنجد طريق التنفس معه مفتوحا بحيث يسمح بانسيابه حراً فقد عبّر سيبويه أيضا عن المهموس 
بضعف الاعتماد أي عدم تمكن الصوت في أثناء جريانه ف بجحراه مما يترتب عليه قلة وضوحه وتلك 
هى الخالة الى عبن عنها احلاثوق بقوك إن الوترين الصوقين مع اموس يبتع ألحدهنا عن الأخير 
فيبطلق التفين من ءينهما دوق اللاحة إل حزيكهها. 


- سيبويهء الكتاب» ج4» ص 434. 

7 - تمام حسانء العربية معناها ومبناهاء ص 61. 

3 - أنظر: ابن جني» سر صناعة الإعراب» ص 69. 
- سيبويهء الكتاب» ج4» ص 434. 

4 - حامد هلال؛ أصوات اللغة العربية»ء ص 140. 


” - المرجع نفسه» ص 140. 
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الفصل الغاني المطصلح المصوب عند سيويه 
ويهذا بحد أن تعريف سيبويه "للمجهور والمهموس" لا يقوم أساسا على اهتزاز الوترين الصوتيين 
في الحنجرة أو عدم اهتزازهاء وَإِنما يقوم على حجري النفس أو عدم جريه وهذا ما يقودنا إلى النتائج 
التالية: 
أ - أن سيبويه لم يكن يعرف وظيفة الأوتار الصوتية في الجهر والحمس بل لم يكن يعرف حىّ 
تركيب الحنجرة بدليل تسميته إياها أقصى الحلق واعتبار إياها جزءا قصيًا من الحلق حيث بحد 
(حسام النعيمي) يؤكد هذا في قوله: "والعلماء العرب لم يكونوا يعرفون دور هذين الوترين في 
صفة الحروف ومن ثم لم يشيروا إليهما"”. 
ب - أنه رأى الجهر نتيجة لتقوية الضغط والتمكن» كما رأى الحمس نتيجة لإضعافه وعدم 
التمكن. 
ج - فسيبويه يرى أن الجهر مظهره "الصوت". وأنْ الهمس مظهره "النفس"”. 
ِنْ منهج البحث الصّوقَ عند العرب كان يقتضي الحس المرهف واليقظة الثّامة والنظرة الثاقبة 
والفكر الرّاقي» للتمييز بين الظواهر الصوتية المختلفة الى عالحتها مباحثهم» ويبدو أن هذا كان 
متوافراً لديهم وخير دليل على هذا هو إبداع سيبويه في بيان مجهور الأصوات من مهموسهاء يمثل 
ما جاء به الدرس الصّونٍ الحديث بحيث كان تحديد سيبويه للمجهور والمهموس مطابقا للتصنيف 
الحديثة. 
ومحل الخلاف بين المحدثين والقدماء» وصف صوت الهمزة فهي عند القدماء مهموسة وعند 
ا محدثين مجهورة عند البعض ومهموسة عند البعض الآخرء هذا نظرا لوضع الوترين مع هذا الصوت 
لذ يسمح بشوء .من ذلك" وقذا نكو قل خلصنا من وص ظاهرق الجهر والهسن عند مسوية 
وذكرنا كل ما أحاط بمما من أراء ومصطلحات ومسميات تيز بها سيبويه مثل: 


الجهر - الحمس - الإشباع - الاعتماد -- النفس - الصوت - الإضعاف - الموضع. 


* - حسام النعيمي» الدراسة اللهجية والصوتية عند ابن جني» ص 313. 

7 - انظر: تمام حسانء العربية معناها ومبناهاء ص 62. 

* - خليل إبراهيم العطية» في البحث الصوتي عند العرب. ص 44. 

4 - انظر: تمام حسان» مناهج البحث في اللغة» ص 97ءو:جان كانتينيو»ء دروس في علم الأصوات العربية ص 123. 
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الفصل الغاني المصط لح الوحت عند سيويه 
2 - الشذدة والرخحاوة: 

تحدث ظاهرة (الشدّة والرّحاوة) عن طريق التقاء عضوي النطق التقاءا محكما وعندما ينفصلان 
يحدث الصوت الشديد؛ أما الصوت الرخو فيحدث عدم التقاء عضوي النطق التقاءاً شديداً مما 
يسمح برور الهواء وحدوث احتكاك” . 

وقد وصف سيبويه (الشدة والرحاوة) بدقة» حيث يقول: "ومن الحروف الشديدٌ وهو الذي 
بمنع الصوت أن يجري فيه» وهو الهمزة» والقافء والكافء والجيم» والطاء والتاء» والدال» والباءء 
وذلك أنك لو قلت ألحَج ثم مددت صوتك لم يحر ذلك"”. 

ومنع جريان الصوت هو الانحباس المؤقت الذي نحس به في مخرج الحرف لحظة قصيرة جدا 
سبي الققاء العطون النناع كما :قذاز اتفرديها: فكذا دعو ونا بحس بالوتوتق" الشديد" وهو نا 
يسميه المحدثون بالصوت "الانفجاري"؛ وهذا فرق سيبويه بين 'المجهور والمهموس" كما ظن 
البعض فامحهور كما ذكرنا سابقا نحس فيه بمنع النفس وعدم انطلاقه حراً طليقاً ولكن الصّوت معه 
لا يمنع بل نظل نسمعهء أمّا مع الشديد فعند المحرج بمنع الصوت فلا نسمع شيئا طالما كان 
الاتشاك و العرات عورد" وها يري فلة تقول [لواعيم انق هذا" لقان "الال عنما 
تقول أذ مويه حين تدك عن اللذم والنوةاعنيزفنا دمن الدزوق«الشديدة لأن. طرف اللسان 
معهما يلزم مكانه ولكن الصّوت مع هذا يخرجء ففي حالة اللأم يخرج الصّوت من جاني الفم وفي 
حالة النون كرون الأه” . 

ويقول سيبويه أيضا في الأصوات الرعوة ما نصّه: "ومنها الرّحوة وهي: الحاء» والحاء والغين» 
والخاء» والشين» والصادء والضادء والزاي» والسينء» والظاءء والثاء» والذال والفاءء» وذلك إذا قلت 


الس وانْقضء وأشباه ذلك أحريت فيه الصوت إن شئت"” فهذه الأصّوات الرحوة فرغم التقاء 


* - ينظر: خليل إبراهيم عطية؛ في البحث الصوتي عند العرب.» ص 45. 
7 - سيبويه. الكتاب» ج4.» ص 434. 
37 - إيراهيم أنيسء, الأصوات اللغويةء. ص 126. 
* - المرجع نفسه» ص 127. 
” - سيبويهء الكتاب» ج4» ص 434 - 435. 
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الفصلا الغاني المصط لح الصضصوت عند سيويه 
العضوين وحدوث انحباس لكن هذا الانحباس ليس كليا بل جزئيا يترك بينهما ثمر ضيق يسمح 
سورب قرا واتتبرنية لالط انطو الى عت بغدة متو وه الوزن العفو ا 

وأضاف علماء العربية صفة ثالثة للصّوت - غير الشديد ادي ح اقلت عل رسيا 
"...تنقسم جميع حروف 
لهجي قسمة مستأنفة ثلاثة أقسام» شديدة ورحوة» وما بينهما...7» وأطلق عليه المتأخرون 
"مصطلح التوسط". معللين ذلك أنه في بعض الأصوات لا يلاقي الهواء عند مروره في بجراه انحباسا 
ولا احتكاكا إِمّا لأن مجراه في الفم من المعوقات كما في صوى الواو والياء وما لأن مجراه في الغم 
يتجنب المرور بنقطة السداد والتضييق كما في صوت اللام حيث يوضّح هذا إبراهيم أنيس في 
كتانها "الأمتوائف اللعوية" ريقو لاما نفك اباتع يعدن الأقر اع اكت صل لقي اله مسوبا يعرزرت 
منه إلى الخارج وحيئئذ بمر المواء دون أن بحدث أي نوع من الصفير أو الحفيف ويلاحظ هذا مع 
اللام والنون والميم والراء””. ولعل هذا هو الذي دعا القدماء إلى تسمية هذه الأصوات بالأصوات 
المتوسطة أي الى ليست انفجارية ولا احتكاكية أو لا شديدة ولا رحوة» حيث يقول سيبويه في 
ذا فول اننا اقيق شين[ اتمقيوة و للفاديةة :أن لفان قدا الشروها بلا 

وقد برهن علماء الأصوات المحدثون بتجاريهم على أن هذه الأصوات تكوّن مجموعة خاصة لا 
هي بشديدة ولا رخحوة واصطلحوا عليها الأصوات المائعة (5© 10لا 10|)”. 

أمّا حديث علماء الأصّوات المعاصرين عن (الشدة والرخاوة)» فلم يختلف عمًّا قال به القدماء 
فأوعزوه إلى طريق تيار الحواء المندفع من الرئتين» كما يوضحه رمضان عبد التواب في قوله: 
"...لقد قلنا أنه في الإمكان أن يعوق تيار المهواء الخارج من الرئتين عائق: يضعه من المرور» عند 


ثازة اونا ديعا تازه احرف » حقيك يعو ل زايق التاتسب 6 هذا البقدان”* 


أي مخرج من هذه المخارج ثم يزول هذا العائق بسرعة ويهذا يندفع الهواء الخارج بانفجار شديد 


* - إيراهيم أنيسء, الأصوات اللغويةء ص 128. 
7 - الاستربادي» شرح شافية ابن الحاجبء تحقيق: إميل يعقوب و جماعة من الأساتذة» دار الكتب العلمية» بيروت» 
2؛ ج3.: ص 60. 
3 - إيراهيم أنيسء, الأصوات اللغوية» ص 24. 
* - سيبويه» الكتاب» ج4» ص 435. 
” - المصدر نفسه. ج4» ص 135» وانظر: كمال بشرء علم الأصوات. ص 103. 
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الفصل الثاني الصمطلحا 2 قي عتدسيويه 
وإما أن يضيق البمحرى عند أي مخرج من هذه المخارج ضيقا يسمح للهواء بالمرور مع الاحتكاك 
يمكان يي 

ويسمى الصّوت الخارج في حالة وجود عائق عضوي صوتا شديدا أو انفجاريا” ويصطلح عليه 
أيفنا الداليا وما سمه الدوهوة ازعلازة وق يف يقول إبزاهيم اليس هذا الصيدك 
اللوورقة سعنين و كا نموا تساف زد ةقف ةا يلها نطق قر ينا" انحط لد شنا روفو 
أمّا الصّوت الحاصل في حالة تضييق نقطة في المحرج فيسمى صوتاً رحواً أو احتكاكياًء وقوله أيضا 
في الرحو: "أمّا الأصوات الرحوة فعند النطق بها لا ينحبس المواء انحباساً محكماً وإنما يكتفي بأن 
يكون براه عند المخرج ضيقا جدا ويترتب على ضيق المخرج أن النّفس في أثناء المرور .بمخرج 
المطوق لاصودوعا هن لقف ان اطنيق ١‏ قلق تبره بدا لنمية وى خرن كل عوك 
صدر بهذه الطريقة اصطلح القدماء على تسميته بالصوت الرحو وهذه الأصوات يسميها المحدثون 
بالأصوات الاحتكاكية 116311065 وعلى قدر نسبة الصفير في الصوت تكون رحاوته. 

ويجعل "فندريس" لإنتاج الصوت الانفجاري ثلاث مراحل فيقول ما نصه: "ففي كل صامت 
انفجاري ثلاث خطوات متميزة» الإغلاق أو الحبس» والإمساك الذي قد يكون طويل المدى أو 
قصيره» والفتح رمعاي 

والشرط الوحيد في إنتاج الأصوات "الشديدة الانفجارية" هو سرعة زوال العائق فإنه يوجد 
صوت من أصوات العربية لا يزول فيه العائق» بسرعة بل إن العضوين المتصلين لا ينفصلان 
انفصالا سريعاء وَإنما انفصالهما انفصال بطيء» وف الانفصال البطيء مرحلة بين الانسداد المطلق 
والانفتاح المطلق شبيهة إلى حد ما إلى التضييق الذي عرفنا انه من مميزات الأصوات الرحوة 
الاحتكاكية؛ لذا فإن هذا الصّوت يجمع بين الشدّة والرخاوة بمعين أنه يبدأ شديداً انفجارياً ويتنهي 
رخعواً احتكاكيا” واصطلح عليه المحدثون عدّة مصطلحات منها "الصوت المركب"» و"الصوت 


* - رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة» مكتبة الخانجي» القاهرة» 1982.» ص 33. 

* - أنظر: إبراهيم أنيسء؛ الأصوات اللغوية»؛ ص 23»؛ و كمال بشرء علم الأصوات. ص 103» و أحمد حساني» 
مباحث في اللسانيات» ص 86. 

3 - المرجع نفسه» ص 23. 

“ - المرجع نفسه» ص 23. 
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- فندريسء اللغة» ص 48. 


5ك وبصدال عد اناف النددق إل كلم اللنقة قن ا 77 


الفصل الغانني المصط لح الضصوت عند سيويه 
المزحي"» و"الصوت المزدوج"» وما يسميه علماء الغرب ب: (811636]6): وكذلك يصفها 
احمد حسان في قوله: "أمّا الجيم فهي أن افية نودو مح مر كيل و 1 : ويجعل فندريس هذا 
النوع من الأصوات المتوسطة بين الانفجاري والاحتكاكي فيقول: "وتوحد سلسلة من الأصوات 
المتوسطة بين الانفجارية والاحتكاكية وهي ما تسمى شبه الانفجارية أو بعبارة أوضح 
الانفجارية الاحتكاكية وتتميز بالإغلاق الذي لا يستمر إحكامه؛ وفيها كما في الانفجارية حبس» 
ولكن هذا الحبس تتبعه حركة خفيفة من الفتح» بحال يجعل الانفجاري ينتهي بالاحتكاكي» 
فالانفجاري الاحتكاكي هو انفجاري فاشل”؛ وفي هذا الصدد يورد رمضان عبد التواب نضا 
لماريوباي وهذا نصّه: "أما الأصوات المركبة (816]10665) فهي أصوات لا تنتج عن طريق تغيير 
المحرج» وإِنما تعديل طريق النطق فإذا حدث أن كان الانغلاق المتلو بانطلاق الموحود في نطق 
ال (1) إذا حدث أن كان هذا الانغلاق متبرعا بالصّوت الاستمراري الاحتكاكي» فإن النتيجة 
ستكون (01) الموحود في (0161ا(1))... حيث يكون الناتج الول الموجحود اق وهل" 

وف الأخير نرى أن تعريف سيبويه لظاهرة "الشدة والرحاوة" يلفت نظرنا إلى شيء تنه له 
العلماء الغربيون كذلك هو أن الأصوات الشديدة أصوات وقتية آنية (ع+مغ] اطع مام لا 
يمكن التغئٍ يما وترديدها لأنما تنتهي .بمجرد زوال العائق وخروج الحواء. 

أمّا الأصوات الرحوة فإِهها أصوات استمرارية متمادّة ( ©6/65031611) بمكن التغيئ بما 
واستمرار نطقها بلا انقطاع ما دام المواء موحود. كما يوضح هذا جان كاتتينيو بقوله: "وتوافق 
المقابلة بين الشدة والرحاوة مقابلتنا بين (5101لا|©©0) و(©أ5لا|©00) موافقة كاملة... 
فالحروف الشديدة الي بحدها عند سيبويه وعند ابن يعيش مطابقة للنظرة الحديثة تمام المطابقة» 
فهما يذكران فعلا الحمزة والقاف والكاف والحيم والطاء والدال والباء والتاء وكذلك لا تحتوي 
قائمة الحروف الرحوة أو (المتواصلة) عندهما إلا على الحروف الى نسميها نحن أي الحاء والغين 
والخاء والشين والسين والزاي والصاد والظاء والثاء والذال والفاء وأمّا الحروف الباقية أي الألف 


1 5 7 3 الك 


* - احمد حسانيء» مباحث في اللسانيات» ص 86. 


* - فندريسء اللغة» ص 50. 


3 - ماريوباي: أسس علم اللغة» ترجمة: أحمد مختار عمرءعالم الكتب»ط1998:8. القاهرةء ص 84. 
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- جان كانتينيو» دروس في علم أصوات العربيةء ص 35 - 36. 


الفصلا الغاني المصط لح الصضصوت عند سيويه 
ويبدو لنا من خلال هذا النص أن سيبويه قد تنبه إلى الآنية والتواصل في الصوت الشديد والرخوء 
بهذا استطاع التمييز بينهما "الشدة والراوة" فلم بحد بينهم وبين المحدثين كبير اختلاف”. 
3 - الاستعلاء والاستفال: 
تعرّض القدماء إلى هذه الظاهرة» واصطلحوا عليها عدّة مسميات» فنجد ابن جين يقسم 
الأصوات العربية إلى قسمين أطلق عليهما مصطلحي الأصوات "المستعلية والمنخفضة" ويعرف 
المستعلية بقوله: "فالمستعلية سبعة وهي: الخاء والغين والقاف والضاد والطاء والصاد والظاءء وما 
عدا هذه الحروف 0 
وفسّر الاستعلاء بقوله: "ومعيئن الاستعلاء أن تتصعد في الحنك الأعلى» فأربعة منها فيها مع 
استعلائها إطباق» وقد ذكرناهاء وأما الخاء والغين والقاف فلا إطباق فيها مع استعلائها"”. 
أمّا "الزمخشري"” و"ابن يعيش" فيعرّفان هذه الظاهرة الصّوتية الى تعتمد على وضعية مقدمة 
اللسان فيقولان في هذا ما نصّه: "الاستعلاء بارتفاع اللّسان إلى الحنك أطبقت أم لم تطبق 
والحروف المستعلية هي الحروف المطبقة الأربعة ثم القاف والخاء والغين"» وهذا ما يؤكده الرضى 
الاستربادي في قوله: "أن الحروف الثلاثة غير المطبقة يرتفع اللسان يما أيضا ولكن لا إلى حدٌ 
انطباق الحنك عليها"”» بمعين أنه بداية إطباق لا إطباق كله. 
أمّا ابن الجزري فيعرّف صفة الاستعلاء والإستفال بقوله: "والمستفلة وضدها المستعلية 
والاستعلاء من صفات القوة» وهي سبعة يجمعها قولك (قظ- خص- ضغط) وهي حروف 
التفخيم على الصواب وأعلاها الطاء كما أن أسفل المستفلة الياء» وقيل حروف التفخيم هي 


حزوف الأطباق لا شك آنا أقواها ييا" . 


* - خليل إبراهيم عطية» في البحث الصوتي عند العرب. ص 46. 
7 - ابن جني» سر صناعة الإعراب» ج1» ص 76. 
* - المصدر نفسه» ج1؛ص76. 
* - الزمخشريء المفصل دار الجيل» بيروت» ط2؛ 1972؛» ص 19. 
” - ابن يعيش» شرح المفصلء؛ ج10.» ص 129. 
6 - الاستربادي» شرح الشافية» ج3» ص 262. 
7 - ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء ص 202 - 203» وأنظر: أحمد حساني: مباحث في اللسانيات» ص 
84. 
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الفصل الغاني المصط لح الصضصوت عند سيويه 
الاستعلاء لا يخلو من بعض الاتصال بالإطباق كما يلاحظ من تعريفات القدامى خاصة "ابن 
جني" الذي فصّل وأفاض في قضية وصف الاستعلاء وجزئياتها وأشار إلى الحروف المستعلية في 
لما عر سد ان حل شع اس جيه ور از كن إلى كدروفه مسقن د لخت 
الأعلى" ارتفاع مؤخرة اللسان فيهاء وقد تبين لنا أن أصوات الاستعلاء الي ذكرها العرب لا تخرج 
عن كوما 'لهوية" كالقاف؛ أو "طبقية" كالغين والخاى و"أسنانية لفوية" كالصاد والضاد والطاء 
والظاءء وترتفع معها جميعا مؤخرة اللسان صوب الحنك الأعلى» هذا ما يوضّحه "عبد الواحد 
وافي" في حديثه عن صفيٍ الاستعلاء والإستفال أو الانخفاض حيث يقول: "الاستعلاء هو الصعود 
والارتفاع في أعلى الحنك والانخفاض أو الإستفال ضدّه؛ وحروف الاستعلاء هي حروف الإطباق 
والخاء والعين والقاف» وحروف الانخفاض هي واأعذا قلف 
ولم يحدّد "ابن جين" للحروف المستفلة أو المنخفضة تعريفا دقيقا وإنما اكتفى بالقول أن 

الملنخفضة هي ما عدا الحروف المستعلية السبعة 'فالمستعلية سبعة... وما عدا هذه الحروف 
منخفض"7» فلم يشر أية إشارة إلى القصد بالتحديد إلى الإستفال أو الانخفاض لكن يوحد شيء 
من هذا القبيل عند الاستربادي في شرحه لشافية ابن الحاحب» حيث شرح هذا الخير شيء ما عن 
مصطلحي الاستعلاء والانخفاض فقال: "نما الحروف الي ينخفض معها اللسان ولا يرتفع وهي 
كل ما عدا المستعلية"”. 

ولم يوحد وصف هذه الظاهرة "الاستعلاء والانخفاض" عند عالمنا الجليل "سيبويه" حيث أشار 
إليه من خلال حديثه عن حروف الحلق» وقال بأكما حروف سفلت في الحلق ووصف ما سواها 
بالحروف المرتفعة”» أي أنه لم يورد لها (الاستعلاء والانخفاض) عنصرا مستقلا بذاته نحو "الجهر 
والمحمس والشدة والرحاوة...الخ"» وهذا ما يوضحه الدكتور حسام النعيمي في قوله: "'ووصف 
الحروف بالاستعلاء والانخفاض لم أحده عند سيبويه ويبدو أن اتصال أقصى اللّسان بأدن الحلق أو 


* - عبد الواحد وافيء؛ فقه اللغة» مطبعة الرسالة» ط6» القاهرة» 1968. ص 162. 
* - ابن جني» سر صناعة الإعراب» ج1» ص 72. 
3 - الاستربادي» شرح الشافية» ج3» ص 262. 
* - سيبويه» الكتاب» ج2.» ص 225. 
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الفصل الثاني المصط لح الوحت عند سيويه 
أقصى الحنك اللّين (اللهاة) هو الذي جعلهم يصفون هذه الثلاثة الخاء والغين والقاف بالاستعلدء"! 
وتضيق عط لاني العي وكات إلى لووك السيععلية: 
4 - التفخيم - الإطباق والترقيق - الانفقاح: 

التفخيم هو ظاهرة صوتية» أو أثر صوني يصاحب نطق بعض الأصوات» حيث يعرفه المحدثون 
بأنه "التفخحيم -- 061311531101" أثر سمعي ينتج عن عوامل فسيولوجية متداحلة» وممّوه أيضا 
التفخحيم, أو التجليد أو التسمين» وهو صفة بعض الحروف منها المطبقة الأربعة وكذا القاف والخاء 
والعود و الزام بوالاك بوكو جعاوف" للترقق" أق سقايلة لد بروج كني حيدويف هده الطائزة 
الصّوتية يقول الدكتور كمال بشر أنما تقوم على عاملين "أولهما ارتفاع مؤخر اللسان تجاه أقصى 
الحنك (صانااعن/ا عط أو (31345م 504 186) الحنك اللّين فيحدث تغير في التجويف 
الفموي» وحدثا رنينا مسموع (©65013106])» ثانيهما على ما يقال: رحوع اللسان إلى 
الخلف بصورة أسرع مما يحدث له ف أثناء النطق بالأصوات المرققة"2» هذا يوضح أن للتفخيم 
جانبين جانبا عضويا متمثل في وضع اللسان وما يتبعه في الفم وجانبا سمعيا ذا خاصية هميزة. 

ووصف الأصوات اللغوية يمذه الصفة يعدٌ من خصوصيات اللغات السامية حيث يقول فهمي 
حجازي موضحا الأمر: "تصنيف الأصوات اللغوية من حيث الإطباق والانفتاح يعد من السمات 
المميزة للغات السامية» وكان "سيبويه" أول من تعرف على هذه السمة والأصوات المطبقة في اللغة 
العربية هي الصاد والضاد والطاء والظاء"”» هذا عند المتأخرين؛ أمّا عند أئمة اللغة فنلفي الخليل 
يستعمل مصطلح الحروف "الفخام"؛ جمع فم إشارة إلى هذه الأصوات الأربعة ذاتها ال أطلق 
عليها البعض "الحروف المطبقة أو حروف الإطباق"» وفي استخدام هذا المصطلح إشارة واضحة 
إلى الأثر السمعي لهذه الأصوات» دون التعرض لعملية إصدارها”, ويبدو أن هذا المصطلح الخليلي 
المأخحوذ من الفعل (فحم) قد وحد له مكانا في بعض أعمال التابعين» وسوّغ لبعضهم توليد 
مصطلح آخر من المادة الأصلية ذاتها وهو "التفخيم". 
* - حسام النعيميء الدراسة اللهجية والصوتية عند ابن جني» ص 319. 
7 - الزوبير دراقي» محاضرات في فقه اللغةه ص 69» وأنظر: أحمد حساني: مباحث في اللسانيات» ص 88 - 89. 
3 - كمال بشرء علم الأصواتء ص 394. 


> فهمي حجازي؛ مدخل على علم اللغة. صن 57 -58. 


” - انظر: كمال بشرء علم الأصواتء» ص 398. 
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الفصل الغانني المطصلاح المصوب عند سيويه 

أمّا سيبويه فيذكر الحروف المطبقة وهي عنده الصادء والضاد, والطاءء والظاء ويعرّفها كالآيّ: 
"وهذه الحروف الأربعة إذا وضعت لسانك في مواضعهن» انطبق لسانك من مواضعهنٌ إلى ما 
حاذى الحنك الأعلى من اللسان ترفعه إلى الحنك فإذا وضعت لسانك فالصوت محصور فيما بين 
اللسان والخنك إل مضع الخروف!”. 
حيث نستخلص من كلام سيبويه النقاط التالية: 
- الحروف المطبقة هي الصادء الضادء الطاءء الظاء. 
- الإطباق يتم برفع اللسان إلى الحنك الأعلى. 
- الإطباق يحصر الصوت ومعناه الأثر السمعي بين اللسان والحنك. 
- الإطباق ضد الانفتاح. 
- الحروف المنفتحة كل ما عدا المطبقة. 
- الإطباق يرادف التفخحيمء والتفخيم يلازم الإطباق كما في ص. ض. ط. ظء لكنه لا يتوقف 
عله هذا كوة ووه ممفريقة: قن أذ راف هذا اسم بالسحضيو ‏ راض" للطو ل مراف 
الإطباق» وأدرك أنه يمكن نسبة هذه الأصوات إلى موضعين من مواضع النطق: موضع النطق 
الأصلي للصوت المعين وموضع الإطباق» وهو عنده ما حاذى الحنك الأعلى من اللسان» وأدرك 
أيضا عملية الإطباق ذاتها وهي عملية فيزيولوحية وأثرها السمعي في الأصوات ألا هو "التفخيم", 
وهذا ما يوضح أن كلام سيبويه يتفق مع وجهة النظر الحديثة في هذه الظاهرة الصوتية المركبة 
ب - مسميات الصّفات الخاصّة في الكتاب: 

ويصطلح عليها أيضا الصّفات الأحادية» الى ليس لما مقابل وعددها غير محدد ولا فهائي 

ونذكر من أمها: 


: - سيبويه» الكتاب» ج4. ص 436. 


7 - كمال بشرء علم الأصوات.» ص 398. 
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الفصلا الغاني المصط لح الوحت عند سيويه 
1 - الذلاقة والإاصمات: 

وهذان المصطلحان انفرد بمما العرب القدامى» ولح يعرفهما المحدثون من أهل الاختصاص 
حيث يعرف ابن دريد مصطلح "ذلق" في جمهرته. بأنه طرف اللسان المستدق » والذلاقة في 
الأصوات هي مصطلح يندرج تحته نوعان من الأصواتء الأول ذلقي مخرحه من ذلق اللسان من 
طرف غار الفم ويشمل أصوات "الراء واللام والنون" والثاني شفوي مخرحه من بين الشفتين 
ويشمل أصوات "الفاء والميم والياء" حيث يوضح هذا الدكتور حامد هلال في قوله: "المذلقة هي 
الي يعتمد عليها بذلق الّسان وهو مصدره وطرفه وهي ستة (مر بنفل)"7» ويطلق على هذين 
الصفتين عدّة مصطلحات منها "الذلقية» أو الذليقة» أو الذولقية". 

فقد أشار إليها الخليل في معجمه بقوله: "أعلم أن الحروف الذلقية والشفوية ستة وهي: "رء 
ل» ن» فء. ب» م"», وإنما ميت هذه ذلقا لأن الذلاقة في المنطق إنما هي بطرف اللينان والشفينة 
وهما مدرجتا هذه الأحرف الستة» منها ثلاثة ذلقية "رء ل» ن تخرج من ذلق اللسان من طرف غار 
الفم» وثلاثة شفوية "ف» بء م" مخرحها من بن الل 

و"الإذلاق" في اللّغة العربية يقابله مصطلح "الإصمات" وهو يشمل باقي أصوات العربية إنما 
عدّوها مصمتة لأنها على رأي القسطلاني (ت 3م»م تع المنع تقول: أصقة اي عيفت أي 
تختص ببناء كلمة في لغة العرب إذ كثرت لاعتياصها على اللسان» فهي حروف تنفرد بنفسها في 
كلمة أكثر من ثلائة أحرف حي يكون معها غيرها من الحروف المذلقةة» هذا ما يؤكده ابن حي 
في قوله: "سميت مصمتة أو صمت عنها"”؛ بحيث كان السبق للخليل بن احمد في وضع ضوابط 
"الذلاقة والإصمات", في الأصوات العربية حيث تعتمد نظريته على أن أية كلمة رباعية أو خماسية 


تعرّاة من أضيوات الذلاقة فلذبت أن تكو حدكة معدغة ليست مق كاذم العزت” . 


* - ابن دريدء جمهرة اللغة» مكتبة المتنبي» بغداد» ج1» ص 07. 
27 - حامد هلال؛ أصوات اللغة العربية» ص 146. 
3 - الخليل» العين» ج1» ص 57. 
“ - القسطلاني» لطائف الإشارات لفنون القراءات» تحقيق عامر السيد عثمان وعبد الصابور شاهين» 1972» القاهرة» 
ج1: ص 193. 
7 - ابن جنيء سر صناعة الإعراب» ج1» ص 74 - 75. 
6 - الخليل» العين» ج1» ص 58. 
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الفصل الغانني لمحا الصصررن خست سحت 
ونعود في السياق نفسه إلى ابن جئئ الذي فصّل في هذه المسألة فهو يجعل حروف الذلاقة ستة 
: "اللام والراء والنون والفاء والباء والميم؛ لأنة يقد عليه يذلق اللسان .وهق واضكره 

1 

والحروف المصمتة هي باقي الحروف, وفي هذه الحروف الستة سر طريفء ينتفع به في اللغة» 
وذلك أنك مى رأيت اما رباعيا أو حخماسيا غير ذي زوائد» فلابد فيه من حرف من هذه الستة أو 
الحرفين نحو: "جعفر» وقعضبء وسلهبء وسفرجل...الخ" فم وجدت كلمة رباعية أو خماسية 
معرّاة من بعض هذه بالأحرف الستة فعلم بأنه دخيل في كلام العرب وليس منه» ولذلك سميت 
الحروف المصمتة أي صمت عنهاء أن تبئ منها كلمة رباعية أو حماسية معرّاة من حروف 
الذلاقة7 

ويظهر أن مصطلح "الذلاقة" هنا لا يعي أكثر من معناه الشائع المألوف وهو القدرة على 
الانطلاق في الكلام بالعربية دون تعثر أو تلعثم» فذلاقة اللسان كما نعرف جودة نطقه وانطلاقه في 
أثناء الكلام» وهذا المصطلح ف المعجم اللغوي العربي الحديث كما ذكره الدكتور رشاد حمزاوي 
في كتابه "المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية ( +1© 130131©5أ0 6050665 
©10لان1|) اللام والراء والنون» لقد سمى بعد القدماء هذه الأصوات الثلاثية بالأصوات 
الي 
ولم يرد هذا المصطلح (الذلاقة و الاصمات) في ثنايا الكتاب لكن سيبويه يكون قد أشار إليه من 
بعيد في أبواب وفصول الكتاب المتعددة والمتنوعة. 

وقد أيْدت المباحث الصوتية الى جاء بما الدكتور إبراهيم أنئيس شيوع استعمال حرف اللام 
نحو 127 مرة في كل ألف من الأصوات الصامتة في العربية وأن نسبة الميم 124 مرة في كل ألف 
جا زاف تبي ةلعف 112 مر كلك . 


- ابن جني؛ سر صناعة الإعراب» ج1» ص 78. 
7 - ينظر: المصدر نفسه» ج1؛»ص78. 
- إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» ص 110.. 
- رشاد حمزاويء؛ المصطلحات اللغوية الحديثة ص 97. 
- إبراهيم أنيسء» في اللهجات العربية» ص 242» وأنظر: الأصوات اللغوية» ص 103. 
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الفصل الغانني المصط لح الوحت عند سيويه 
كما لوحظ توافق في عدد الميمات والنونات في السور العشر الأولى من القرآن الكريم إذ يزيد كل 
منها عن عشرة آلاف'» وكذلك أفصح الحاسب الإلكتروني في إحصاء جذور الصحاح للجوهري 
(ت 398ه) المشتمل على 5639 جذرا عن شيوع صوت الراء الجذور الثلاثية 1003 مرّة 
يليه صوت "الميم والنون واللام" بترديد مقارب”, إلا أن ما جعلنا أن بحزم القول به حول صحة 
شيوع مصطلح حروف الذلاقة الذي كان سببا في تسميتها وال لا تخلو منها الكلمات الرباعية 
والخماسية في اللغة العربية أو مع إيماننا بصدق القول بابتداع أمثال: "دغسق» ضفخجء وعقجش" 
غين العربيسو ناه ”اكداجدعبرة أضراك:الذلاقة ان ساد م غلا "الفستجد" وإنناها إذ نر حكن 
عذها متعتضة ]رونا يها اول :ابن الروه ف ورت إقافنا من أفاتغرية" لأن السق لق 
حرسها من جوهر الغنة". 
2 - التفاشي: 

هذا المصطلح يطلق على صفة خاصة بصوت «(الشين) وبجهورها وذلك لأن اللسان يتفشى 
فعلا على الحنك فيتكون في وسطه نوع من القناة ينطلق منها النفس ولا يقتصر تسربه على 
المعحرج بل يتوزع في حنبات الفم» وقد أقرٌ مجمع اللغة العربية بالقاهرة تسميته ب 
(60لا50 عأطدلاط ع303016(اع) وهذا ما يوضحه الدكتور رشاد حمزاوي: "...وهو 
الشين ومجهورها ويتميز بأن مجرى المحواء معه أكثر اتساعا منه في أصوات الصفير وأن المواء معها لا 
يقتصر تسربه على الخرج بل يتوزع في جنبات الفم"”. 

وقد غرفت ظاهرة التفشي عند العرب فهذا ابن دريد يقول في مقدمة الجمهرة في معرض 
حديثه عن الأصوات فيقول ما نصّه: "...إلا أنها دحلت على الشين لتفشي الشين وقربها من عكدة 
اللسان» بل هي بحاورة للعكدة إلى الفم"©2 وفسّر العكدة في جمهرته» بأنها أصل اللسان إنما قال 
ذلك بقرب مخرج الشين من مخرج اليم والياء لأن هذه الأصوات عند سيبويه وعنده من مخرج 
وسط اللسان بينه وبين الحنك الأعلى. 


* - احمد مختار عمرء دراسة الصوت اللغويء عالم الكتبء القاهرة» ط 1985» ص 242. 
* - خليل إبراهيم عطية» في البحث الصوتي عند العرب. ص 54. 

* - الجواليقي» المعرب من كلام الأعجميء دار الكتب المصرية» ص 12. 

4 - رشاد حمزاويء المصطلحات اللغوية الحديثةء. ص 106. 


9 - ابن دريدء. الجمهرة» ج21 ص 54. 
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الفصل الغاني المصط لح الضصوتق عند سليويه 
نلفي ابن الحزري يذكر حروف التفشي» ويخص منها الشين اتفاقا لأنه تفشي في مخرجه حى 
اتصل .مخرج الطاءء وأضاف إليها بعضهم الفاء» والضادء وبعضهم الراء والصاد والسين والياء 
والثاء واليم؟. ومن المحدثين. من يخضّ :هذه الضفة حرف الشين وده هذا ما يوضحه الدكتوز 
الزوبير دراقي: "حرف واحد صفته التفشي وهو الشين» والتفشي يتحقق عندما ينبسط اللسان 
على الحنك تاركا في الوسط مرا ينساب منه النفس وينتشر””. 

أمّا شهاب الدين القسطلانى فيتعرض لصفات الحروف في مؤلفه "لطائف الإشارات" فيتحدث 
عن صفة "التفشي"'» ويخص هذه الصفة بالشين وحده فيقول: 'ومنها التفشي وهو في الشين وحده 
وفقا للداني لأنها تفشت عند النطق بما حى اتصلت .مخرج الظاء"”» ويتضح من خلال هذا 
لحديث أن صفة التفشي خاصة بصوت الشين وحده وقد وصف القسطلاني الأصوات اليّ 
أضيفت وخصها بصفاتهاء والغريب أنه لم يذكر الياء وصف تفشيها كما فعل ف سائر الأصوات 
الاي 

وقد تعرض المتأخرون لهذه الصفة وعرّفوا مصطلح التفشي بأنه خاصية حرف الشين وذلك لأن 
اللسان يتفشى فعلا على الحنك فيتكوّن في وسطه نوع من القناة ينطلق منها النفس”» وهذا يبين 
أهم لم يضيفوا على ما جاء به القدماء شيئا ذا بال يذكر. 
وسيبوية قن حت غرن تضوضة الشيق بقلت "مق وميط: اللسات: نيحه وبق ونيظن يلك الأعلن 
دوك القع والفنين والناد! : 
3 -الصفير: 

هي صفة "الصاد والرّاي والسّين" وسميت عند العرب كذلك لأن صونّا كالصفير وهي 
تخرج من بين الثنايا وطرف اللّسان فينحصر الصّوت هناك ويصفر به". 


* - ابن الجزري: النشر في القراءات العشرء ج1. ص 205» وأنظر: أحمد حساني: مباحث في اللسانيات» ص 85. 
* - الزوبير دراقي: محاضرات في فقه اللغة» ص 70. 
3 - شهاب الدين القسطلاني: لطائف الإشارات؛ ج1» ص 202. 
- جان كانتينيو: دروس في علم أصوات العربية» ص 38. 
” - سيبويه؛ الكتاب» ج4» ص 433. 
© - ابن يعيش» شرح المفصلء. ج10. ص 130» وينظر: سيبويه» الكتاب» ج4:» ص 433. 
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الفصل الثان المطصلح الصوق عند سيويه 
4 - القلقة (501101153610): 

القلقة ليست في الحقيقة إلى مبالغة الجهر في الصوت وذلك لكلا تشوبه شائبة همس أو غير 
ذلك؛ كما شاع في لمجات الكلام » وهي صفة توحد في الحروف الي تجمع بين الجهر والشدة 
عدد حروفها خمسة يجمعها قولك "قطب جد", وهي نوعان قلقلة كبرى أو قوية حين تكون في 
كانه الكلاند عرد الوق كي وتلفلة مفر فق تكون ذا الكلحية. 

حيث يورد شهاب الدين القسطلانى نصا في هذا الصدد: "... ومنها حروف القلقلة ويقال 
"القلقلة" وهي حمسة جمعوها 2 "قطب جد" وتكون متو سطة كباء "'نبعث"2 وحيم "النجدين" 2 
ودال ندةن" وقاف "ع" وطاء "أطوار"» ومتطرفة كك "1 يتب "ع وجحيم "1 يخرج"2 وذال 
قز اوقاف "بن قافن "وطاق" تعر" لقنا ااالخراق هنا صدد كردق الراققت وير 

ونحد هذا المصطلح في كتب التراث حيث إن سيبويه يسمي أصوات القلقة بالأصّوات 
المشربّة فيقول: "وعلم أن من الحروف حروفا مشربّة ضغطت من مواضعها فإذا وقفت خرج معها 
من الفم صويت» ونبا اللسان عن موضعه. وهى حروف القلقة ... وذلك القاف. والجحيم» والطاى 
والدال» والباء» والدليل على ذلك أنك تقول الحذق فلا تستطيع أن تقف إلا مع الصّويت لشدة 

5 3525 ع‎ ٠. ٠. 4 ن0‎ 7 

ضغط الحرف» وبعض العرب أاشد صوتا : وكذلك درج هذا المصطلح أي القلقلة ف المعاحم 
الغررية دمن ساق العف بيت دن ا الموفينا أضيكات القاقة راهمو 2 , 

فمصطلح "حروف القلقة" ورد عند سيبويه .مصطلح أو .مسمى آخر هو الحروف المشربة» 
وهي في رأيه الجمع بين الجهر والحمسء» بحيث حاء وصف سيبويه لحروف القلقة وصفا دقيقا 
5 -الاخخراف رعأقغ36| عمده605): 

فيطلق مصطلح "الانحراف" على الحرف الذي ينحرف فيه اللسان عند النطق به وهي صفة 
خض نوها وإعدا اق العانية وهو لالط ديه رقول وريه له ةا القنان "هو عرق ديد 
* - رشاد حمزاويء المصطلحات اللغوية الحديثةء. ص 161. 
* - الزوبير دراقي» محاضرات في فقه اللغة» ص 69. وانظر: مباحث في اللسانيات» ص 85. 
3 - القسطلاني؛ لطائف الإشارات. ص 199 - 200. 


ا سيبويه» الكتاب» ج4. ص 4 . 


” - ابن منظورء لسان العربء. مادة (قلق). 
57 


الفصل الثاني المصط لح الوحت عند سيويه 
حرى فيه الصوت للانحراف اللسان مع الصوت ولم يعترض على الصوت كاعتراض الحروف 
الشديدة وهو اللام"”. 

فقد فصّل "ابن جين" في صفة الانحراف بدقة حيث أنه أوعز بأنه يوحد حرف واحد في العربية 
منحرف وهو اللام» من خلال قوله: "ومن الحروف حرف منحرفء لأن اللسان ينحرف فيه مع 
الصوت وتتجاق ناحيتا مستدق اللسان عن اعتراضهما على الصوت فيخرج الصّوت من تينك 
الناحيتين وما فويقهما وهو اللام"”. 

واللام العربية في الدرس الصّويٍ الحديث هي صوت لثوي يتم نطقه باتصال طرف اللسان 
باللثة” حيث يعتمد طرف اللسان على أصول الثنايا العليا بحيث تنشأ عقبة في وسط الفم مع ترك 
منفذ للهواء عن إحدى حافي اللسان أو عنهما معاء فيرفع الحنك الأعلى فلا ينفذ ال هواء عن طريق 
الأنف ويتذبذب الوتران الصوتيان» فاللام العربية صامت بجهور سين منحرف أو جانبي وسمي 
كذلك لأن اللسان ينحرف فيه مع الصوت”. 
6-التكرار: 

التكرار وهو مصطلح يوصف به صوت الرّاء في العربية (ع16لا0] ©015011©) وهو 
صفة خاصة بالراء وحدهء وهذا ما بحده عند شيوخ العربية القدماء فسيبويه يقول في الحرف المكرر 
ما نصه: "ومنها المكرر هو حرف شديد يجري فيه الصوت لتكريره وانحرافه إلى اللام فتجاق 
للصوت كرحوة؛ ول يكرر لم ير الصوت فيه هو الراء"”. 

ويوضّح هذا ابن جين أيضا في قوله: "ومنها المككرر وهو الراء» وذلك أنك إذا وقفت عليه 
زأيك تطرف اللسان يسن افيد مر التكرو نعو لذلك احسبب: القبالةا ضرقي "ل :و يقسن القاذاقى 
بالتكرار تعثر طرف اللسات فيه عند الوقف ويعدٌ ابن جيني من أهم من درسوا مصطلح "التكرار" 
بكل دقة وتفصيلء وأيّده في ذلك كل من تبعه ونلفي ابن يعيش في شرحه للمفصل يعيد قوله: 


* - سيبويه؛ الكتاب» ج4» ص 435. 

7 - ابن جني» سر صناعة الإعراب» ج1» ص 77. 

7 - خليل إبراهيم العطية» في البحث الصوتي عند العرب» ص 60. 
- جان كانتينيو» دروس في علم أصوات العربيةء ص 38. 

” - سيبويهء الكتاب» ج4» ص 435. 


“ - ابن جني؛ سر صناعة الإعراب» ج1» ص 77. 
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الفصل الفاني الملصططضاح الوق عند سيويه 
ارفك افيف ل" سولف ادو فتهجكله :رايت اسان ينكد ها افماسن: الدكر و دوقن ان 
الطرح عند الزجاجي حين يقول في التكرار "والحرف المكرر الرّاء لأن فيه تكرار"”. 

لقد حدّد سيبويه بكل دقة مفهوم صفة التكرير وسار على فهجه كل من أتى من بعده خاصة 
ابن حي » بل لم يزيدوا واكتفوا بنفس مصطلحات سيبويه. 

ما شيوع مصطلح "التكرار" عند المحدثين من علماء الأصوات» فتوافقوا على أن صفة 
"التكرار" خاصة بحرف الراءء كما بحدهم اختلفوا في تعاريفهم» وتحديدهم لهذا المصطلح وهذا 
مردّه إلى اختلاف المناهل والمشارب الى يعتمدون عليها في أبحائهم الصوتية» ولكي نوضح هذا 
أشرنا إلى أهم هذه الآراء والتعاريف وذلك من خلال مؤلفاهم ومباحثهم اللغوية. 
فتمام حسان يأ .>مصطلح مرادف "للصوت المكرر" وهو "الاستمرار" حيث يقول: "الأصّوات 
المستمرة وهو الراء» وينطق به بترك اللسان مسترخيا في طريق المواء الخارج من الرئتين» فيرفرف 
اللناة» ووطدوت اظر فاق للد اضرريااك مكرورة وهذا هفو لكر اك و اصشمي ا . 

ا إبراهيم أنيس فيقول في هذا الصدد: "الرّاء صوت مكرر لأن التقاء طرف اللّسان بحافة 
الحنك ثما يلي الثنايا العليا يتكرر في النطق بما كأنما يطرق طرف اللسان حافة الحنك طرقا ليّنا 
يسيرا مرتين أو ثلاثا لتكون الرّاء العربية"7» ويراد بالتكرير ملاحظة الضربات المتلاحقة الي 
تصحب نطق الرّاء”. 

ومن هذه التعاريف الكثيرة» يبدو لنا أن المحدثين عرّفوا المكرر بنفس تعريف سيبويه حيث أنهم 
يرون أن النطق بالرّاء يتمثل في عدة اهتزازات وارتعاشات في طرف اللّسان هذا ما يجعلنا نخلص 
بأنهم (امحدثين) لم يضيفوا شيئا ذا أهمية كبيرة إلى ما توصل إليه سيبويه ومن تبعه في تحديد مفهومي 
"الانحراف والتكرار" بل اكتفوا بنفس المسميات الى استعملها سيبويه. 


* - ابن يعيشء» شرح المفصلء ج10. ص 130. 
* - الزجاجيء؛ الجمل» شرح أبي شنب؛. ط2», دمشق» 1957: ص 378. 
37 - تمام حسان» مناهج البحث في اللغةه ص 132. 
“ - إبراهيم أنيسء, الأصوات اللغوية. ص 67. 
” - خليل إبراهيم عطية» في البحث الصوتي عند العرب» ص 60. 
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الفصل الغانن المصط لح الوحت عند سيويه 
7 - الملماوي: 

مصطلح "الهاوي" هو مصطلح تراثي أصيلء ورد في أقدم كتب التراث وهذا ما نحده عند 
الخليل» عند حديثه عن حروف العربية في مؤلفه "العين" حيث أطلق مصطلح "الماوي" على 
الصوت الذي لم يكن له حيز ينسب إليه إلا الجوف» وقد سماه "بالجوقي" الخروجه من الجوف 
وعدم وقوعه في مدرجة من مدارج اللسان أو الحلق أو اللهاة» وقد عدّ الخليل الأصوات الحوائية 
وهي (لحمزة والواو والياء والألف) فيقول في هذا الشأن ما نصه: "في العربية تسعة وعشرون 
حرفاء منها خمسة وعشرون حرفا صحاحا أحيازا و مدارج» وأربعة أحرف جوف وهي الواو 
والياء والألف اللينة والحمزة» وميت جوفا لأنها تخرج من الجوف فلا تقع في مدرحة من مدارج 
اللسان ولا من مدارج الحلق» ولا من اللهاة» وَإِنما هي هاوية في المحواء فلم يكن لما حيز تنسب إليه 
الجوف» وكانه يفول قنور الألف: لجف والزاو والناف سواقنة الى افاي ا 

أما سيبويه فردٌ صفة "الحاوي" إلى الألف» هذا ما نتبينه من قوله: "ومنها المهاوي وهو حرف 
اتسع لمواء الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء والواو» لأنك قد تضم شفتيك في الواو 
وترفع قٍ الياء لسانك قبل الحنك وهي الألف» وهذه الثلاثة أخحفى الحروف لاتساع مخرجها 
وأحفاهن وأوسعهن مخرجا: الألفء ثم الياء» ثم الواو"7» وهذا ما نحده في شرح الشافية حيث 
يقول ابن الحاحب: "لأنه في الحقيقة راحع إلى الصوت الحاوي الذي يعد الفتحة» وهذا وإن شاركه 
الواو والياء فيه» إلا أنه يفرقهما من جهة اتساع هواء الألف, لأنه صوت بعد الفتحة فيكون الفم 
فيه مفتوحا بخلاف الضمة والكسرة فإن ذلك لا يكون عنهماء فذلك اتسع هواء صوت الألف 
أكثر منه في الواو والياء"7» فهو هذا يعيد نفس كلام الخليل وسيبويه في هذا الموضع. 

أمًا عند المحدثين فسريان هذا المصطلح "الهاوي" ملحوظ» حيث يعرّفه حان كاتتينيو بقوله: 

"الماوي: أي الذي فيه هواء»ء وهو نعت ينعت به ألف الجرس أي الألف الذي يحدث صوتا 
المقائلة دين ووو الكنف :ذا ان سراد المبورة )ب واقو ضف الفرقية الال اويا الكوقف أغلى 


مراتب الانطلاق في أصوات اللين. 


* - الخليل» العين» ج1» ص 57. 
7 - سيبويه» الكتاب» ج4» ص 435 - 436. 


37 - الاستربادي» شرح شافية ابن الحاجب.» ص 258. 
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الفصل الغانني المصط لح الوحت عند سيويه 
8-الممتوت: 

"المهتوت" مصطلح عريق في التراث اللغوي العربي» لكن وقع فيه شيء من التضارب في تحديد 
تعريف شامل لحذه الصفة الصوتية» فهناك من يرى أنه "المهتوت" صفة للهمزة والحت في اللغة: 
عصر الصوت وأقدم من اصطلح عليه الخليل'» بان اميف بفراتن عر رو قا ولو ل 
فالحمت” فيقول: "ثم الحاء ولو لا هتة» في الهاء» وقال مرة "ههة" لأشبهت الحاء» لقرب مخرج الماء 
عو انالك وق رنشروف دايا مل لتقاف* لحيو فقا 1ن اميل #مشريدي جتن انفد 
اللو دونه سطع قلاع 115 افونيا الاقت اقضارت لياف والداق بو الالقتم عى غير طريق اروف 
الصحا "3 

أمّا ابن حيئ فيقصد "بالمهتوت" حرف الماء ويرجع هذا لما فيها من ضعف وخفاء فيقول ما 
ا ارون تورات لودو سمو لسر كناك لا اقسسدر اموس ولت 3 

أمّا شيوع هذا المصطلح عند المحدثين حاء به حان كانتينيو وهو في رأيه: "المحصور المكسور أو 
المقول بشرعة وقرارة من الكاخم"”. وده أيشاءعيد الدكتون عبد القفان امد خلال حيقة لاغ 
حيث يقول: "وهو الاء لما فيها من الضعف والخفاء فتحتاج إلى النطق الموضّح لها وهو الحت"5. 

ومصطلح الحت لم يرد ذكره في كتاب سيبويه» فقد أغفل الحديث عنه وكذلك لم يحظ هذا 
المصطلح "اوت" باهتمام اللغويين امحدثين. 


* - الأزهريء تهذيب اللغة» تحقيق عبد السلام هارون: المؤسسة المصرية للنشرء القاهرة» 1967: ج5» ص 358. 
' - هتت: هت الشيء يهته هتاء فهو مهتوت» وهتيت» وهتهته وطئه وطئا شديدا فكسرهء وتركهم هتا بتا أي كسرهمء 
وقيل قطعهم؛ والهت كسر الشيء حتى يصير رفاتاء وهت الهمزة يهتها هتاء تكلم بها. 
7 - الخليل» العين» ج1» ص 57. 
* - المصدر نفسهءج1» ص 52. 
* - ابن جني» سر صناعة الإعراب» ج1» ص 74. 
” - جان كانتينيو» دروس في علم أصوات العربيةء ص 38. 
6 - حامد هلال؛ أصوات اللغة العربيةء ص 146. 
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الفصلا الغاني المطصلح المصونبن عند سيويه 
9 -الاست طلة: 

فهذا المصطلح "الاستطالة" إذن يطلق على صفة خاصة بصوت "الضاد" في اللغة العربية 
فيقول ابن الجزري في هذا الصدد: "الحرف المستطيل هو الضادء لأنه استطال عن الفهم النطق به 
حى اتصل .مخرج اللام وأللك لا فيدنهين القرة باللديو يز اعطاق ل لاسا 

أمّا شيوع هذا المصطلح عند المتأخرين من علماء اللغة» فلم نحده يختلف عمًا جاء به القدامى 
فيعرفه كانتينيو في قوله: "الاستطالة ما صفة الضاد ورمما كان السبب في هذه التسمية وحود تلك 
الزوائد الإنحرافية في الضاد"2» واصطلح آخرون على الاستطالة بمصطلح جديد هو "التحليق"؛ ما 
يوضحه تمام حسان في حديثه عن هذه الصفة: "فهي نتيجة طبيعية للامتداد الأسان إلى ما يداني 
الجدار الخلفي للحلق ويصطلح عليها أيضا "التحليق"» ...وهو يوجد ف الضاد المصرية وفي كل 
الأصوات الطبقية وهي الصاد والضادء والطاء والظاء"”. 

لم يشر سيبويه إلى مصطاح الاستطالة ول يذكر أنه تحدث به» فبإجماع أهل الاختصاص من 
المتقدمين وامحدثين أن صفة "الاستطالة" صفة خاصة بحرف الضادء لا كما رآها بعض المغالين أنها 
واد ب حوفت انرو ارين يسع لقوق فياك ربوا اللمطن “و لودو 
0 - الغشة: 

مصطلح "الغنّة" هي صفة خاصة بحرف الميم؛ والنون اللتين هما من المحرج الأنفي أو الخيشوم 
المحول إلى بحرى النفس بعد انسداد فتحة الفم» ومن المتكلمين من هو أغنّ خالص والمونثة غنّاء 
وهذا لإخراحه الأصوات كلها من خيشومه» وهي عند سيبويه أيضا خاصّة بحرف الميم والنون 
حيث يقول في هذا الشأن: "إلا أن النون الميم قد يعتمد لمما في الفم والخياشيم فتصير فيها غنّة"0, 


كما يوضح هذا أيضا في موضع آخر عند حديثه عن الشديد فيقول: "ومنها حرف شديد يجري 


* - ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء ج1» ص 205»؛ وانظر: احمد حساني: مباحث في اللسانيات» ص 85. 
* - جان كانتينيو» دروس في علم أصوات العربيةء ص 38. 
37 - تمام حسان» مناهج البحث في اللغةه ص 120. 
4 - أنظر: شهاب الدين القسطلاني؛ لطائف الإشارات» ص 202. 
” - سيبويهء الكتاب» ج4» ص 434. 
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الفصل الثاني المصط لح الصضصوت عند سيويه 
معه الصوت لأن ذلك الصوت غنّة من الأنفء فإنما تخرحه من أنفك واللسان لازم لموضع الحرف» 
لآنك لوا امسكلف افك ١‏ من العتركة وهو النوة و كذللك :الي . 

وأمّا ابن جين فيعين بالغئّة: "هي خروج صوت الحرف من الخيشوم وحروفه الميم والنون لأنه 
قد يعم هما ف الف واطياكيية خصو فيهما حيها”. 

أَنّا غند امحدثين فمصطلح "الغنّة" خاص بالميم والنون ونظيره بالمضطلح الأجبي (3)03581 
ويعرّفه محمود السعران في قوله: "تتكون الصوامت الغناء بأن ينحبس الحواء حبسا تاما في موضع 
الفم ولكن يخفض الحنك اللين ليتمكن المواء من النفاذ عن طريق الأنف» ومن أمثال الصوامت 
الغا الميم نا 

لقد تحدّث سيبويه عن صفات الأصّوات عامّها وخاصهاء وتميز منهجه في دراسته للأصوات 
اللغوية منهجا علميا دقيقا بالرغم من الفترة الى عاش فيها فهي تعد مرحلة مبكرة جدا من تاريخ 
الحضارة العربية الإإسلامية» هذا إن دل على شيء إما يدل على عبقرية هذا العام الجليل الذي 
دم اللّغة العربية وصنّف مباحثهاء والمتأمّل يلاحظ أن التابعين له والمحدثين قد أعادوا وفي بعض 
الأحيان لم يضيفوا شيئا على كلام سيبويه» بل إن صم القول احترٌوا كلامه وأفكاره بل أعادوا 
نفس مصطلحاته. 

فسيبويه حدّد مفهوم "الجهر والحمس" دون علمه بوجود الأوتار الصوتية» و تحدث عن مفهوم 
"الشدة والرحاوة" ومفهوم "التكرير" والانحراف... وغيرها من الظواهر الصوتية الى أبدع في 
وصفها وتسمية مدلولاها. 


* - المصدر السابق» ص 435. 
7 - ابن جني» سر صناعة الإعراب» ج1» ص 75» وانظر: حامد هلال: أصوات اللغة العربية ص 148. 
3 - رشاد حمزاويء المصطلحات اللغوية الحديثةء ص 250. 


* - محمود السعران» علم اللغة» دار النهضة العربية» بيروتء ص 184. 
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الفصل الغاني المطص لح الصضصوت عند سيويه 
اللبحث الثالث: الظواهر الصّوتية في كتاب سيبويه: 

1 -النبر- 55ع©5]0: 

وهو الضغط على مقطع معين من الكلمة ليصبح أوضح في النطق من غيره لدى السمع» حيث 
يقول حجان كانتتينيو: "النبرة هي إشباع مقطع من المقاطع بأن تقوى إما ارتفاعه الموسيقي أو شدته 
كاك اد خرن عنامر من هده الفناضير و نفس لقي . 

فالنبر - عند العرب - ارتفاع الصوت يقال نبر الرحل» إذا تكلم بكلمة فيها علو ونبرة المغئي 
رفع صوته عن خفضء والمنبر مرقاة الخطيب سمي بذلك لارتفاعه وعلوه والنبر بالكلام الهمزء 
وا همز مثل الغمز والضغط ومنه ا مز في الكلام لأنه يضغط وقد همزت ف الكلام فانهمز”. 

فكان عند القدامى وسيبويه .معي الحمز» فأشار إليه سيبويه من حلال حديثه عن الهمزة» "واعلم 
أن الهمزة إِنما فعل بما هذا من لا يخففها لأنه بعد خرجها ولأنها نبرة في الصدر تخرج باجتهاد", 
ويلاحظ أن المحدثين لم يزيدوا على ما أتى به القدامى في تصور فكرة النبر أكثر من تنظيمه 
وتخصيصه بالمقطع”. 
2 - التنغيم - 111]01121011: 

أمّا التنغيم فهو تغييرات تنتاب صوت المتكلم من صعود إلى هبوط» ومن هبوط لى صعود, 
لبيان مشاعر الفرح» والغضبء والنفي» والإثبات» والتهكم, والاستهزاء والاستغراب» وتسمى 
النغمة (صاعدة) ©1012 15151118 إذا تم صعودها من أسفل إلى أعلى المقطع الذي وقع عليه النبر» 
والنغمة (الحابطة) 1016 1'2111118 إذا تم نزوها من أعلى إلى أسفل» على آخر مقطع وقع عليه 
لتبر. 

فكانت العلاقة بين الثبر والتنغيم علاقة وثيقة لأنه لا يحدث نبر دون تنغيم» ولابد قبل الحديث 
عن ظاهرة الثبر والتنغيم من الإشارة إلى بعض آراء المستشرقين وامحدثين ممن عالحوا هذه المسألة» 
فنجد "هنري فليش" ينفي وجود النبر في العربية فيقول: "إن نبر الكلمة كان مجهولا تماما لدى 


7 - جان كانتينيوء دروس في علم الأصوات العربية» ص 194. 
7- ابن منظورء لسان العرب» ج7؛ ص 39 - 40 - 239. 
3 - سيبويه؛ الكتاب» ج3» ص 548. 
“4 - عبد الصابور شاهينء القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث؛ مكتبة الخانجي» القاهرة 21960 ص 25. 
” - خليل إبراهيم العطية» البحث الصوتي عند العرب. ص 63. 
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الفصل الغاني المصط لح الوحت عند سيويه 
اللغويق العزب الأنه 1 من اها بن امضط اقم" ' وطامو 19 "برشتي اب" ووو حفدو سابائية 
حيث يقول: "أنه لا نص نستند عليه في إحابة مسألة كيف حال العربية في هذا الشأن - يعي النبر 
- ومما يتضح من اللّغة نفسهاء ومن وزن شعرها أن الضغط لم يوجد فيها"2؛ أمّا "كارل 
بروكلمان" فيؤيد وحود نوع من العربية القديمة تغلب عليه الموسيقية ويتوقف على كمية المقطع. 

آنا عيف القذاض 'فنحد.صورا من العهيه يك ستشهة تقول سييوية بيات الإشيا ع من 
الكتاب: "فأما الذين يشبعون فيمططونء وعلاماتقا واو وياء وهذا تحكمه لك المشافهة... وأما 
الذي لا يقوعرة تاتون كينا : 

كما يوضح هذا ابن حي في قوله: "وقد حذفت الصّفة ودلّت الحال عليهاء وذلك فيما 
حكاه صاحب الكتاب من قوم سير عليهم الليلء وهم يريدون ليل طويل؛ وكأن هذا إنما حذفت 
فيه الصفة لما ذل من الحال على موضعهاء وذلك أنك تحسْ في كلام القائل لذلك من التطويح, 
والتطريح والتفخيم؛ والتعظيم, ما يقوم مقام قوله: ليل طويل أو نحو ذلك وأنت تحس هذا بنفسك 
إذا تأملته» وذلك أن تقول في مدح إنسان والثناء عليه وتقول كان والله رحلاء فتزيد في قوة اللفظ 
بالله هذه الكلمة» وتتمكن من تمطيط اللام وإطالة الصوت بها وعليهاء أي رجلا فاضلا أو كريما 
أو نحو ذلك» وكذلك تقول سألناه فوجدناه إنسانا فتمككن الصوت بإنسان وتفخمه؛ فتستغئ 
بذلك عن وصفه بقولك إنسانا محا أو جوادا أو نحو ذلك» وكذلك إذا ذممته ووصفته بالضيق 
فقلت سألناه وكان إنساناً وتزوي وجهك وتقطبه فيغيي ذلك عن قولك إنسانا لثيما أو لحزا أو 
مبخلا أو نحو ذلك"”7. 

وتدل مصطلحات الإشباع» و التمطيط» والاختلاس» التطويح» والتطريح؛ والتفخيم من 
خلال معانيها اللغوية إلى رفع الصوت وانخفاضه. والذهاب به كل مذهبء, وهي على هذا - 
إشارة إلى (الثّبر)» وليس الثبر - كما سبق بيانه - غير عملية عضوية يقصد منها ارتفاع الصوت 


7 - هنري فليشء العربية الفصحىءترجمة: عبد الصابور شاهين» ط1»:بيروت:(دءت)ء» ص 49. 

7 - برجستراسرء التطور النحوي للغة العربية» ترجمة رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجيء القاهرة» 1982» ص 46. 

3- سيبويه» الكتاب» ج4» ص 202. 

4 - ابن جنيء» الخصائصء تحقيق محمد علي النجارء دار الكتب المصريةء 1954» القاهرة؛ ج2» ص 370 - 371. 
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الفصل الغانني المصط لح الصضصوت عند سيويه 

كما أن تمطيط اللام وزوي الوجه وتقطيبه مظهر من المظاهر الى تستدعيها ظاهرة التنغيم» فما 
سماه سيبويه بالإشباع' وما دعا إليه ابن جنٍ من مطل للحركاتء إما هو فهم واستيعاب من 
مسألة الضغط على الحركات لتطول كميتها الصوتية فتصبح الكسرة ياء والضمة واوء والفتحة 


2 


ع 


ألف.. 
3 -الممائلة - 255111111261011: 
المماثلة هي تأثر الأصوات المتجاورة في الكلمات الجمل؛ وميلها إلى الاتفاق في المخارج 
والصفات نزوعا إلى الانسجام الصون واقتصادا في الجهد الذي يبدله المتكلم”. 
فأصوات اللغة تختلف فيما بينها في المخارج والشدة والرحاوة» والجهر والهمس والتفخيم 
والترقيق» وما إلى ذلكء فإذا التقى في الكلام صوتان من مخرج واحد أو من مخرجين متقاربين 
وكان أحدهما مجهورا والآخر مهموسا مثلاء حدث بينهما شد وحذب وحاول كل منهما جحذب 
مناحيه: لبد تتكائلة عه صفاته كلها أوتق تعضتها”. 
ولقانون المماثلة حالات يتم فيها فناء أحد الصوتين في الآخر بحيث يألفان صوتا واحداء وسمي 
هذا النوع بالإدغام» والمماثلة نوعان: 
الممائلة بالتأثر التقدمي (©11081655815) ومعناها تأثر الصوت الثاني بالأول. 
المماثلة بالتأثر الرجعي (116816551596) ومعناها تأثر الصوت الأول بالثاني. 
لقد عرف العرب القدامى وسيبويه قانون المماثلة ووظفوا فيه عدة مسميات ومصطلحات» 
فهي عند سيبويه بمعيق "اللسارفة و الاو الي قا" المتونف ‏ الل كله" لعفل انين يفي | 


و"المناسبة" عند ابن لاهن 


* - سيبويه؛ الكتاب» ج4» ص 202. 

7 - ينظر: خليل إبراهيم العطية؛ البحث الصوتي عند العرب» ص 67 - 68. 

3 - المرجع نفسه» ص 70. 

4 - رمضان عبد التواب» التطور اللغوي مظاهره وعلله» مكتبة الخانجي» القاهرة.1981.» ص 22. 
” - سيبويه» الكتاب» ج4» ص 437. 

6 - ابن يعشء الشرح المفصلء ج10. ص 318. 


” - الاستربادي» شرح الشافية» ج3» ص 4. 
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الفصل الثاني المصط لح الوحت عند سيويه 

فالمماثلة تقع في الحالات الآتية مثل: الجهر والمحمسء الشدة والرحاوة» الإطباق والانفتاح» 
وأمثلتها كثيرة عند سيبويه في الكتاب» حيث أسهب في الحديث عن المماثلة في باب الإدغام 
حيث يقول: "والحروف المتقاربة مخارحها إذا أدغمت فإن حالها حال الحرفين اللذين هما سواء في 
حسن الإدغام» وفيما يزداد البيان فيه حسناء وفيما لا يجوز فيه إلى الإخفاء وحده. وفيما يجوز فيه 
الإخفاء والإسكان, فالإظهار في الحروف الي تخرج من مخرج واحد وليست بأمثال سواء أحسن, 
لأنما قد احتلفت» وهو في المختلفة المحارج أحسن لأنها أشد تباعداء وكذلك الإظهار كلما 
تباعدت المخار ج ازداد 1000 
4 - الإمالة: 

فهي الإحناح عند الخليل فيما روى سيبويهث» في الكتاب وأيضا هي العدول بالألف عن 

استوائه والجنوح به إلى الياء فيصير مخرحه بين مخرج الألف المفحمة وبين مخرج الياواة وكيو: 
المقصود بالإمالة في كتب اللغة والقراءات القرآنية ويقابلها الفتح» والفرق الصويّ بين الإمالة 
والفتح هو أن الألف الممالة صوت لين نصف ضيقء أما الألف غير الممالة في حالة الفتح» فصوت 
لين نصف متسعء فكتب اللغة لم تكتفي .معالحة الإمالة كوا جنوح الألف صوب الياء» بل 
أشارت إلى حالات ثلاث وهي: 
1[ حالألف الممالة نحو الضمة مثلة الصلوة والركوة. 
2 - الكسرة المشوبة بالضمة مثل: قيل وبيع وغيظ ما بتي للمجهول من الأفعال ويسمى أيضا 
بالإخمام عند النحويين. 
3 - الضمة المشوبة بالكسرة نحو بوع» هذه هي حالات الإمالة في اللغة العربية إضافة إلى النوع 
الأول الذي ذكرناه سابقا وهو العدول بالألف إلى الياء» الي تسمى بالإمالة الحصنة وهي الشائعة. 
الإمالة من العادات الكلامية الأدائية لذا فقد اهتم النحاة العرب بالإشارة إلى القبائل المميلة» واهتم 
أهل ا رن 


: - سيبويه» الكتاب» ج4. ص 445. 
2 - المصدر نفسه» ج4. ص 478. 
1 - ابن يعيش» شرح المفصلء» ج9. ص 54. 


“ - ينظر: خليل إبراهيم العطية» في البحث الصوتي عند العرب» ص 79. 
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الفصل الثقاني المصط لح الوحت عند سيويه 
5 -المخالفة - 10155111111261011: 

فهي معاكسة للمماثئلة» فقانون المخالفة هو تعديل الصوت الموحود الذي يؤدي إلى زيادة 
مدى الخلاف والابتعاد بين الصوتين ويكون ذلك بأحد أصوات اللين الطويلة أو بصوت من 
الأصوات المتوسطة أو المائعة وهي اللام والميم والنون والراء» وقد تكون الكلمات العربية المشتملة 
على أحد الأصوات المائعة المذكورة قد تولد نتيجة عامل المخالفة بين صوتين متماثلين مثل: 
خرجل > حجل» .ويعلمد - تغبدء ‏ وعدكل: - عكن ,وعرقب اح عقي '. :والمخالقة كما عتزقينا 
فندريس: "هي أن يعمل المتكلم حركة نطقية مرة واحدة كاعم فا ان اعد ا من 
هنا نستنتج أن المخالفة في الحروف العربية هي تنبا للاستثقال الذي هو قبيح في كلام العرب» 
الذي يستحسن الخفة والسهولة في الكلام. 

أمّا سيبويه فقد عقد باب في كتابه عنوانه "ما شد فأبدل مكان اللام والياء لكراهية التضعيف 
وليس بمطرد» وأورد قول العرب تسّيرت» وتظنيت» وتقسّيت» وأمليت» بدل أمللت... وكل هذا 
التضعيف فيه عربي 000 
6 -الإدغام: 

هو ظاهرة من الظواهر المماثلة يفئ فيها الصوتان المتجاوران فناءا تاما ولذلك سماها المحدثون 
"120 تططزدوح عأع1مدمه0)" أي المماثلة الكاملة. 

فسيبويه من أوائل علماء العربية الذين اهتموا بالإدغام» فعده محور دراسته لعلم الأصوات 
وقد ترسم خطاه من تلاه على اختلاف ف طريقة العرض بالكلام على مخارج الأصوات وبيان 
صفاتا العامة والخاصة منهاء فيقول سيبويه في هذا الشأن في باب الإدغام في الحرفين: "فأحسن ما 
يكون الإدغام في الحرفين المتحركين اللذين هما سواء إذا كان منفصلين... وكلما توالت الحركات 


39 5 5 ع 4 
ا كان الإدغام أاحسن 1 


* - المرجع السابق»ء ص 85. 
* - فندريسء اللغة» ص 94. 
3 - سيبويه؛ الكتاب» ج4» ص 424. 
“4 - المصدر نفسه» ص 437. 
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الفنصل الفان المصط لح الصَّوق عند سيويه 
وللإدغام عند سيبويه أوجه هي: 
1 - إدغام المثلين: ويرد في كلمة واحدة مثل: مد وشدّء وفي الكلمتين مثل قال تعالى لفَقلْنا 
اضرب بعَصاكَ الْحَجَرَ 14. 
2 - إدغام المتقاربين: ويأنيٍ بعد جعل الصوتين متماثلين لأن الإدغام هو إخراج الصوتين من 
مخرج واحد دفعة واحدة باعتماد تام؛ ولا يمكن إخراج المتقاربين من مخرج واحد لأن لكل صوت 
مخرج على حدة ومثاله إدغام النون في الميم مثل "امحى واماز"» وأصلها انمحى وانماز هذا في 
الكلمة» أما في الكلمتين مثل إدغام التاء في الثاء في قال تعالى ««إكَدْبَتْ َمُودُ بِطَغوَامًا 74 وإدغام 
الدال في الثاء في قال تعالى وَمَنْ يُرِدْ تَوَابَ الدنيَا توت منهاك. * 
3 - إدغام المتجانسين: فهو بجال حصب لتحقيق الانسجام الصوي» ومثال المتجانسين إدغام 
القاف في الكاف مثل قال تعالى «ِإأَلَم َخْلقَكُمْ مِنْ مَاء مَهِين 74 والطاء في الصاد مثل: "اصّير" 
وهذا في الكلمة الواحدة» أمّا في الكلمتين كإدغام الناء في الطاء ني قال تعالى بَإوَقَالَتَ طَائِقَةَ من 
أَهْلٍ الْكِتَاب 4" وإدغام الذال في الظاء في قال تعالى «إإذ ظَلَميُمْ أَلَكُمْ في الْعَذَابِ مُشكَرٍكون 
4" » واللام في الرّاء مثل قال تعالى «إكَلًا بل رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ما كَانُوا يكْسبُونَ4”, والسين في 
الزاي مثل قال تعالى «وَإَِا النْفُوسٌ زُوّجَت 4 . 
لقد قدم سيبويه حدمات جليلة للغة العربية» فعرّف الصّوت» وطبيعته ووظائفه وأثره السمعي» 
وانتهج ما يسمى في الدّرس الصّوقٍ الحديث "بالفونيتيك" 211016110116 حيث درس جهاز 


النطق» ومخارج الحروف وصفامًاء ووضع هجائية صوتية بأصوا وفروعها. 


3 - سورة البقرة» الآية 60. 
7 - سورة الشمسء الآية 11. 
3 - سورة آل عمرانء الآية 145. 
4 - سورة المرسلاتء الآية 20. 
7 - سورة آل عمرانء الآية 72. 
* - سورة الزخرفء الآية» 39. 
”7 - سورة المطففين» الآية 14. 
* - سورة التكويرء الآية 7. 
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الفصل الثاني الملمط لح الصوتق عند سيويه 
كما درس وظائف أصوات اللغة العربية وهو ما يصطلح عليه في اللسانيات الحديثة 
"بالفونولوجي" ©2110101081», حيث تطرق إلى الصوت (الحرف) "الفونيم"» وإلى الصوامت 
والصوائت» وقوانين عادر والتأثير» والمجحاورة» وطول الصوت وقصره. وظواهر الثبر التنغيم» 
المماثلة» المخالفة» الإدغام, الروم, الإشمامء الإمالة »وغيرها من الظواهر الصوتية الى أسس لما 
سيبويه متبعا في ذلك المنهج الوصفي الذي يعتمد على دقة الملاحظة للوصول إلى الحقيقة» حيث 
نوضح هذا بقول صاحب الكتاب: "والدليل على ذلك أنك لو جافيت بين حنكيك فبالغت ثم 
قلت قق قق لم تر ذلك مخلا بالقاف. ولو فعلته بالكاف وما بعدها من حروف اللّسان أل ذلك 
س1 

فبهذه الجهود والأفكار تطور الدّرس الصّونَ عند العرب وبلغ مرحلة متقدمة من النُضج وهذا 


1 - سيبويه» الكتاب» ج4. ص 0. 
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لبسل الثا ١‏ 


الأبنية الصّرفية ومصطلحاتها في كتاب سيبويه 


المبحث الأول: الميزان الصّرفي عند سيبويه. 
1- المجرد. 
2--. المزيده 
3 - القلب المكاني. 
المبحث الثاني: أبنية الأسماء والأفعال عند سيبويه. 
1 - المجرئد والمزيد. 
2 - المصادر والمشتقات. 
3 - اللازم والمتعدي. 


الفصل القالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
اللبحث الأول: اليزان الصّرني. 

إن لكل أهل صناعة معيار يقابلون به ما يعرض عليهم مما يدل في صناعتهم فللصائغ ميزان 
يعرف به صحة البضاعة من زيفهاء وللبائع ميزان يعرف به زيادة البضاعة من نقصافاء ولما كان 
نظر علماء اللغة إلى الكلمة من جهة حروفها الي تتألف منها ليعرفوا أصالتها وزيادهاء ومن جهة 
هيئة هذه الحروف وضبطها على أية صورة كانت مما دفع يمم إلى استخدام معيار من الحروف 
معوه بالميزان. 

ويذكر الصّرفيون أن صناعة التصريف شبيهة بالصياغة» فالصائغ يصوغ من الأصل الواحد 
أشياء مختلفة» والصرفي يحول المادة الواحدة إلى صورة مختلفة» فهو بحتاج في عمله إلى ميزان يعرف 
به عدد حروف الكلمة وترتيبها» وما فيها من أصول وزوائد وحركات وسكنات وما طرأ عليها 
من تغيير كما احتاج الصائغ إلى الميزان ليعرف به مقدار ما يصوغه' . 

لقد نظر علماء اللغة إلى الكلمات الي يستخدموها في مبحث علم الصّرف فوجدوا أن 
عدف حروقي كفن ل لايد عرو زلذته مدت را لعانده ابشوعيته ذلك ار اعنام كنا 
بعض الألفاظ ولا تزيد عن الخمسة أحرفء فألفوا الميزان من ثلاثة أحرف لأن الكلمات الثلانية 
الأضول أكتكر إمتمالاً نحن غيرها فجن الكلام ولام لو جمحاره ناف مقاب أفهارنا 
إلى حذف حرف أو اثنين عند وزن كلمة رباعية أو ثلاثية» ولذلك آثروا أن يجعلوا الميزان الصّرفٍ 
اانه ركه و أن برودو اغا !للق اذا ووقتوا وبامصيا ارتهاسا »ورا ذا انالك احبون وات 
يجعلوه على خمسة أحرف ثم ينقصوا منه إذا وقلا اهيا ايا والزيادة أسهل من الحذف» 
وجعلوا 'فْعَلَ" ميزان لهم لأنْ أهم مخارج الحروف عند العرب هي: الحلق» واللسان» والشفتان2 
فأحذوا "الفاء" من الشفة و"العين" من الحلق و"اللام" من اللّسان» ولأن الفعل أعم الأحداث إذ 
يصدق على كل حدث أنه فعل وقد سموا لذلك الحرف المقابل للفاء» وهو الحرف الأول من 
الكلمة المْجرّدة "فاء الكلمة". والحرف مقابل للعين "عين الكلمة", والحرف المقابل للام "لام 
الكلي : 


* - ينظر: الإستربادي» شرح الشافية» ج1» ص 15. 
: - سيبويه» الكتاب» ج4. ص 434. 
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الفصل الغفالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتا في كتاب سيبويه 
والتزموا في الميزان أن تقابل أحرفه بالحركات والسكنات الى حاءت عليها أحرف الكلمة الموزونة 
نفسهاء وتشكل الشكل الذي عليه هذه الكلمة من تقنم أو تأعير أو غير ذلك» مثل "كنب" 
تكون الكاف فاء الكلمة» والتاء عينها والباء لامهاء ولم كانت أحرف "كتب" الثلاثة مفتوحة؛ 
حركة أحرف الميزان الثلاثة بالفتح أيضا. 

ففعل هي الصّورة أو الهيئة الي يقاس بما هيئة الكلمة ومقدارها بالنسبة إلى كلمة أخرى ا 
فقولنا "ضرب" على وزن "فعل". و"نصر" على الوزن نفسه؛ دلالة على أن "ضرب" و"نصر" 
مشت ركتان في الحيئة أو المقدار الذي هو عدد الحروف والحركات في فعل أمّا إذا قلنا إن وزن 
"قتل" هو "فعل"» ووزن "قاتل" هو "فاعل" فقد بيّنا أن بين اللفظين احتلافاً بزيادة إحداهما على 
الأخرى. 
1 -<اجدرد: 

فامحرّد هو ما كانت جميع حروفه أصلية ويكون في الاسم على ثلاثة أنواع هي: 
امحرّد الثلاثي: وهو ما كانت حروفه الأصلية ثلاثة أحرف. 
امْحرّد الرباعي: وهو ما كانت حروفه الأصلية أربعة أحرف. 
امحرّد الخماسي: وهو ما كانت حروفه الأصلية خمسة أحرف. 

أكادق انسل وكوف كينا أن رامعا "ايكون كريد ناذا رودن نانرق للطامن نلك 
أحرف أصول سواء كانت اهما أم فعلا نقابل أحرف الكلمة الأول بالفاء والثاني بالعين والثللاث 
باللام» ونشكل بعدها أحرف الميزان بحركات الكلمة الموزونة فنضع للفاء والعين حركتيهماء أمّا 
الحرف الثالث فلا يشكل لأنه محل الإعراب أو البناء فإذا أردنا وزن كلمة محركة مع حركة حرفها 
الأخير حركنا اللام بحركته؛ أو بنيناه على علامة بنائه» فنقول أن وزن "كتبء وَرَسء جَمَّلء 
حَمَّل" على وزن: فعَّلء ووزن "فهم وعَلِمء فخيذ وكبد" على وزن: فعِل... وهكذا في بقية 
الكلمات. 

]14 كافك الكلنة عردة علق أرية قرم سوا "كاف اها اودقدلا رينت لذ ثالية عن 
حروف الميزان "فَعَلَ " في آحرهاء فقيل "فعلل"”, فعندما نزن الكلمة يما نضع "الفاء" مقابل الحرف 
* - الإستربادي» شرح الشافية» ج1» ص 12. 
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الفصل الثفالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
الأول و"العين" مقابل الحرف الثاني و"اللام الأولى" مقابل الحرف الثالث و"اللام الثانية" مقابل 
الحرف الرابع» ثم نشكل الأحرف الثلاثة الأولى بحركات الأحرف المقابلة لما في الكلمة الموزونة» 
ويبقى الحرف الرابع بلا حركة لأنه محل الإعراب أو البناء مثل: وزن " دَخُرجء جَعْفر" على وزن 
فَعْلْل وهذه طريقة وزن كل الكلمات الرباعية. 

وإذا كانت الكلمة المجرّدة خماسية» فهي لا تكون إلا اما كما قلناء زيدت لام ثالثة على 
حروف الميزان "فعّل" في آخر الميزان فتصير "فعللل"» فعند وزن الكلمة الخماسية نضع "الفاء" 
مقابل الحرف الأول و"العين" المقابل الحرف الثاني و"اللام الأولى" مقابل الحرف الثالث و"اللام 
الثانية" مقابل الحرف الرابع و"اللام الثالثة" مقابل الحرف الخامس ونشكل كل حرف بحركة 
الحرف المقابل من أحرف الكلمة الموزونة أو سكونه فنقول أن وزن "حَحَمَّرِشُء صَهصّلق" على 
وزن فَعْلَِّلك ووزن 'سَفَرْحَلء وقَرَرْدَق" على وزن فقَعَلّلء ووزن 'لَدَعْمِل وعْبّعْئن" على وزن 
عل وزادوا في الرباعي والخماسي على حروف فعل حرفا أو حرفين من جنس اللام لأنها طرف» 
ولأنهم بصدد أن يزيدوا بعد الآخر فكررت اللام لقريما من الطرف» وهذا مذهب سيبويه الذي 
يثبت أن للمجرّد رباعي وحخماسي» عكس الكوفيين فإفهم يقصرون المحرد على الثلاثي في الأسماء 
والأفعال ويجعلون ما زاد فيها على الثلاثة من الزوائد ثم اختلفوا فمنهم من يتوقف في وزن ما زاد 
عن الثلاثة أحرف ويقول في وزنه لا أدري". 

هذا إذا كانت أحرف الكلمة صحيحة:؛ أمّا إذا كان في الكلمة إعلال أو إدغام فمنه ما لا 
يراع فيه التغيير عند الوزن» كالإعلال بالقلب وذلك ف معتل العين أو اللام عند تغييره بقلب عينه 
لفا" فهذا الإعلال لا يغير له الميزان وإنما يؤتى به بحسب أصل الكلمة قبل حدوث 
الإعلال فنقول في: "قال» وصالء وباع؛ وبال" أنها على وزن "فعّل"» ولا يجوز أن نقول أنها على 
وزن فال» ونقول في وزن: "غزاء سماء دعاء رمى وقضى" أنما على وزن "فعل"؛ ولا يجوز أن نقول 
الال روزن قا : 

أمّا في الإدغام فتوزن الكلمة على أصلها قبل حدوث التغيير فوزن "شدٌء وردٌّء ومدّ وعف" 
على وزن "فعّل"؛ ووزن "ودّء مل" على وزن "فعل"؛ ولا نقول أن وزفها "فعْل" وكذلك أوزان 


2 


* - السيوطيء همع الهوامع» ت أحمد شمس الدين » دار الكتب العلمية» بيروت؛: 1998: ج 3» ص 213. 
* - خديجة الحديثي» أبنية الصرف في كتاب سيبويه. ص 92. 
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الفصل القفالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
فعل الأمر منها فنقول في وزن "غض" على وزن "إفعّل", ولا نقول "'قَعْل"» وغيرها من الأوزان 
والتغيرات الي تعتري بعض الكلمات الي وضعت لما في العربية قوانين وضوابط نحتكم إليها من 
أهمها القلب المكانىي وغيرها. 

فالزيادة هي أن يضاف إلى حروف الكلمة الأصلية حرف أكثر وهي نوعان هما: 
1 - زيادة من موضع الحروف الأصلية وذلك بتكرير حرف أو أكثر من أصول الكلمة وكل 
حرف المجاء تقبل التكرير إلى الألفء ومنها تكرير العين في "سل وتُبّع" هذا في الاسم أما في 
الفعل مثل "قطّع» وهَّدَبء وكرّم' هذا دون فاصلء أما مع الفصل بين الحرفين بزائد فيقع في 
الاسم نحو 'عقنقل» وعثوثل” وفي الفعل نحو "اغدودن» واحلولق واعشوشبء واحدودب". 

أما تكرير اللام فتكون إِمّا من غير فاصل بين الحرفين المكررين» ويقع في الاسم نحو "حدب» 
وقرشب"» وف الفعل نحو "ا>مرء وابيض؛ واقعنسس", وأما مع الفصل بين الحرفين المكررين ولا 
كرو داك ف لاسر عي" موود ادرف 

وأمّا مكرر الفاء وحدها نحو "قرقف, وسنْدُس", أو العين المفصولة بأصل نحو "حِدْرد" فأصلي 
لا زيادة فيه وكذلك مضعف الرباعي نحو "زلزال وقِلقال" من الفعلين زلزل وقلقل' . 
2 - زيادة حرف ليس من جنس حروف الكلمة: وهذا النوع يقع في الاسم كزيادة الألف في 
"ضارب» وذاهب' وزيادة الواو في "جحوهرء وكوكب' وزيادة الياء في "صيرف» وغيلم" وزيادة 
اميم والواو في "مضروب, ومنصور"»؛ ويقع في الفعل كزيادة الهمزة في "أكرم؛ وأحسن"» وزيادة 
الألف في "قاتل» وضارب"”» وزيادة التاء والألف في "تغافل» وتناوم"» وزيادة الحمزة والنون في 
"انكسرء وانطلق"» وزيادة السين والتاء في "استغفر» واستقام» واستحجر". 

وهذا النوع من الزيادة هو بغير تكرير يكون بحروف معينة تلتزم الزيادة منهاء ولا تتجاوزها 
وقد جمعت ف قولهم "سألتمونيها"» وجمعها بعضهم في "أمان وتسهيل" فقال : 

سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولح تبخل: أمان 00 

فذكر ابن جين أن "المبرّد" سأل "المازني" عن حروف الزيادة فأنشده: 


فويت المتمان فشني واما كت قلما هوت السمانا 


* - المرجع السابق»ء ص 95. 
3 المرجع نفسه» ص 5. 
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الفصل الثفالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتا في كتاب سيبويه 
ل ال 0 0 , 

وهذه الحروف العشرة هي: "الهمزة» والألفء والياء» والواو» والتاء» والميم والنون» والماءء 
والسين» واللام"؛ ولا تقع هذه الزيادة إلا من هذه الأحرف العشرة ولكن ليس مع هذا أن هذه 
الأحرف لا تقع في الكلام إلا زائدة» فقد تكون أصول الكلمة كلها من هذه الأحرف نحو: 
"سأل". و"تام". و"ثمً" و"مّلاً", و"مات" وغيرها وقد تتركب جمل مفيدة منها نحو "ملأت الإناء 
ماء"» وإنما المراد أنهم إذا أرادوا أن يزيدوا حرفاً أو أكثر على الكلمة من غير موضع حروفها 
الأصلية لم يكن بد من أن يزيدوا من هذه الأحرف دون غيرهاء والأصل في الزيادة حروف المد 
واللّين وهي: الألف والواو والياء لأنما أخف الحروف لذلك لا تكاد تخلو منها كلمة» فإن حلت 
منها لا تخلو من بعضها وهي الحركات لأنها أبعاض للياء والواو والألف,” 
9ت امريد 

فهو ما يزيد عن حروفه الأصلية حرف أو أكثر .مقتضى ضوابط وقوانين صرفية فالمزيد فهو 
توعان واتك تعيض حرف أو أ كر .مق اتخرافم الكلمة الأصلية) :و زائد مرف أو اكت مروف 
الزيادة "سألتمونيها" دون تضعيف. 

فإذا كانت الزيادة بتضعيف حرف من حروف الكلمة فإنّنا نضعف الحرف المقابل له من 
الميزان سواء أكانت زيادة للالحاق أو لغيره» سواء أكانت العين هي المضاعفة أم اللام» ففي زادة 
الإلحاق يكون "جلبب» وتملل» ومهدد" على وزن "فعلل"؛ لأنه ملحق ب "دحرج" بتضعيف 
الدوق"الفالتق مق الكلمة يونا كان اللريك.حرها من كتين «الللام الأصليه “قإلنا”تزيل ذم ثاتية ف 
ميزانها وكذلك فيما كانت زيادته لغير الإلحاق نحو "هَذّبء وقَطّع" فوزها "فكّل" بتضعيف عين 
الميزان لتضعيف عين الكلمة الموزونة» ولا نأي بالحرف المزيد في هذه الكلمات بلفظه فلا نقول في 
'حَلبّب" 'قَغُلّب". ولا في وزن "قطع" "فَعْطّل" ولا في وزن "هدب" 'فَعْدّل"» لأن الزيادة بتضعيف 
حرف من أحرف الكلمة فضعفنا الحرف مقابل له في الميزان» وإذا ضعف الحرف الزائد في الكلمة 
ضعف في الميزان أيضا فوزن "مَبَيّخ" "فعيّل"» فضعفت الياء الزائدة في الميزان في تضعيفها في الكلمة 


* - ابن جنيء» المنصف في شرح ابن جني لكتاب التصريف للمازني» ت إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين» مطبعة 
البابي الحلبي» القاهرة 1954 ج1» ص 98. 
* - خديجة الحديثي» أبنية الصرف في كتاب سيبويه. ص 96. 
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الفصل الثشالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
الموزونة» وإذا كانت الزيادة بحرف من حروف "سألتمونيها" لا بتضعيف الحرف الأصلي أو زائد 
فإننا نضع الزائد في موقعه من الميزان» فتزن "أكرم" بوضع أحرف الميزان الثلاثة مقابل الأحرف 
الأصلية» ونضع الحمزة أو الميزان مقابل الحمزة الي في أول الكلمة فيكون وزها "أفعل" ومثلها 
يكون وزن "أحمد وأحسن". وكذلك إذا أردنا أن نزن "كاتب" نزيد الألف بعد فاء الميزان كما 
كانت مزيدة بعد الحرف الأول من أحرف الكلمة الأصولء فيكون وزها "فاعل". ونقول في وزن 
"تقاتل" "تفاعل" زدنا التاء في أول الميزان والألف بعد فائه كما كانتا مزيدتين في الكلمة» مثل 
"انتصرء وانكسر" على وزن "افعل"» وهو أن نضع الأحرف الثلاثة للميزان مقابل الأحرف الثلاثة 
الأصلية ونضع الحرف الزائد في موضعه من الميزان بلفظه أيضاً. ! 

وإذا كانت الزيادة في الكلمة من نوعين أعطي لكل زيادة حكمها عند الوزن فوزن كل 
يكون بزيادة تاء في أول أحرف الميزان مع تضعيف عينه» لتضعيف عين الكلمة الموزونة ويصبح 
للإررة اننكل الم ؤظال ذلك و ادبن وو ا بو ةا 
وإذا كان المزيد رباعي الأصول فإننا نتّبع الطريقة السابقة بعد أن نقابل الحروف الأربعة الأصول 
جا وح الور ابر اد وار راد بواعا ير وتيا رواب لاب 


"مْمّقع 1١‏ الل 


له من الميزان فنقول في وزن 0 ؛ فضعفنا عين الميزان بتضعيف الحرف الثاني من 
الأصول. 

وإذا كانت الزيادة بغير التضعيف فإننا نضع الحرف المزيد يلفظه في الميزان وفي موقعه من 
الكلمة الموزونة متبعين الطريقة الى مضت في وزن الثلاثي المزيد بحرف من حروف الزيادة فنقول 
في وزن "عصفورء وعنقود» وزنبور” "فعلول” زدنا الواو بين لامي الميزان كما كانت مزيدة بين 
لامي الكلمة ونقول في وزن "عنكبوت" "فعللوت" زدنا الواو والتاء بعد أحرف الميزان كما 
ووقاق نيوت اجر فك الكلية الأصول ٠‏ 

وإذا كان مزيدا بزيادتين أحدهما بتضعيف حرف من أحرف الكلمة» والأخرى بحرف من 
حروف الزيادة» فإننا نعطي لكل زيادة حكمهاء فنقول في وزن "سنمّار" "فعلآل" وف وزن 


1 - ينظر: المرجع السابق»ء ص 113 - 114. 
7 - المرجع نفسه» ص 114. 
3 - المرجع نفسهء ص115. 
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الفصل الثشالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
"الصفقى" "الفعلى"» وكذلك بحري في وزن المزيد مما كان حماسي الأصول فنقول في وزن 
"سلسبيل" "فعلليل" وفي وزن "عضرفوط" "'فعللول". هذا إذا كانت أحرف الكلمة الأصول 
صحيحة ولم يحدث فيها إعلال ولا إبدال أمّا إذا كانت الكلمة معتلة وحدث فيها إعلال أو 
اننا ل زر الهو لاد للد ركوو ونا لأا بسو لالتعا قاو الناا متو وا ل انلدي 
لا يحب مراعاته في الميزان الصرفي هو كما يلي: 
أ - الإعلال بالقلب: 

قلي لاف ولو وو الو ايزا أو فلك ك5 قنيع ا لما فإتنة نان بقاعي ايل الكلمية 
غير أن تم بالتغيير الذي حدث فنقول إن وزن "استقام» واستطال» واستبان" "استفعل" ولا نقول 
"استفال"؛ لأننا وزن هذه الكلمات على أصلها الذي هو "استقوم واستطول..." دون أن نراعي 
التغيير الذي طرأ على حرف العلة» وكذلك نقول إن وزن "استرضى» واستعلى" "استفعل" ولا 
نقول "استفعى' للسبب نفسه. 
ب - الإعلال بالنقل: 

ويسمى الإعلال بالتسكين أيضا وهو أن نسكن حرف العلة بنقل حركته إلى الساكن الذي 
قبله» فإذا أردنا أن نزن كلمة حدث فيها إعلال بالثقل نزنما على أصلها قبل حدوث هذا الإعلال 
فنقول في وزن 'لصونء ويَقُوم» ويّدُوم" "يفعُل" وكذلك نقول في وزن "بيع» ويبينء ويميل' 
"يفل" ولا نقول 'يَفعْل" وأنما نزغها على أصلها الذي هو "يصون ويُقوم ويَذُوم» ويَنِيع ل 
ج - الإعلال بالثقل والقلب معاً: 

توزن الكلمة الي وقع فيها إعلال بالنقل والقلب معا على أصلها قبل حدوث هذين 

الإعلالين فيها فنقول في وزن "ياف ويَهّاب" "يُفعل" ولا نقول "يقال" بل نزهما على أصلهما 
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ال هسه 


يخوف», يهيب 


* - المرجع السابق» ص 115 - 116. 
7 - ينظر:المرجع نفسه.» ص 116. 
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الفصل الثشالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
وات الإبدال من تاء الافتعال وشبهه: 

فالكلمة الي أبدلت فيها "تاء الافتعال" توزن على أصلها قبل حدوث الإبدال” فنقول في 
وو ارط "ناركن مالي "امبر" اقابيك القاف ا وال قوعها ينه المنا وو كذللق" شول يق 
فزن" اضلد رك "فقيل "بول اقول شنهينا " الطمل؟ رولك تركف "تاه الافقمال "لطاب إ13 كاننب 

ء الكلمة" صادا أو ضادا أو طاءا أو ظاءاء وتقلب الطاء حرف من جنس ما قبلها وتدغم فيه 
ا لل ل ل ل" 
الافتعال" تقلب دالا إذا كانت "فاء الكلمة" دالا أو ذالا أو زاياء وقد تقلب الفاء حرفا من جدنس 
الدال فتدغم فيها كما في اا الوا "51 العو 1ن القاتلية ا لذ لمستبردا فم تالاه 
كما في "اذك ونقول في وزن "ازْيّنَ واطيّر" 'تفَمّل" لا "اقمّل" لأن أصلهما "رين وتطيّر" 
فقلبت التاء من جنس الحرف الذي بعدها وهو 'فاء الكلمة" ثم سكن وأدغم في الفاء وتعذر النطق 
بالساكن فأتي بممزة الوصل وصولا إلى النطق به فصار "ارْيْن واطيّر" ومثلهما "اذَارَكُء واثّاقل" 
فوزنهما "تفاعل" لا "افاعَل"؛ غير أن البعض يزفها بالصفة الى هي عليها وهو قليل نادر”. 
ه - التغيير الذي يكون للإدغام: 

الكلمة الى يحصل فيها التغيبر من أجل الإدغام توزن على أصلها قبل حدوث هذا التغيير 
كما ف الثلاثي امحرّدء فوزن "اند" "افتعَل" لا "افتعّل". ووزن "مَرَد" "مَفْعل" لا 'مَفَغْل"» ووزن 
نذا اتير" لا "نشد" وغيرها: 

- الإبدال الذي يحدث في بعض الحروف عما نعرفه: 

ذلك :ل قصاك عض الجان واقنا« نا ندع الكلية" ابلك الميواة بان مول إن وازاة 
ا ا "فلت ولع" وذ قرول م فعلدٌ", وإذا كان الإستربادي يذهب إلى أنها 
توزن على هيئتها بعد حدوث الإبدال فقال 8 وفعلد". 


- الإستربادي» شرح الشافية» ج1» ص 18. 
- ابن جنيء المنصف. ج2؛: ص 324 - 327. 
17 - المصدر نفسه» ج2. ص 330. 
- الإستربادي» شرح الشافية» ج1» ص 18 - 19. 
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وسبب وزفها على "فعّلتء وفعُلت" عند من يذهب إلى وزفها على الأصل هو أن أصلهما 
ا ل فأبلت النّاء في الكلجة الأزيل ءا وق الغائية #زالة اق يعن" اللمحاف وهذا 
الوزن للتمثيل فحسب لأن الأصل في الضمائر لا توزن ولكن حجرى العرف على وزفما مع الأفعال 
كما" 
أمّا ما يحب مراعاته في الميزان فنسرده في النقاط التالية: 
أ - الإعلال بالحذف: 

وقد ذكرنا قسما منه عند الكلام على المحرد» ونكتفي بذكر ما يتعلق بالمزيد وهو أن الكلمة إذا 
حتاق يها عد ف عدقف سا رقا بلهة يون براك كفو التاق عون العؤة او" رلة "رايا ارد أن 
أصلها "وغدة" و"وزنة" و "وصلة"» فلما حذفت "الواو" الى هي "فاء الكلمة" حذفنا "الفاء" من 
الميزان فلا نقول أن وزها "فِمْلة" وإن كانت في الأصل على هذا الوزن » ونقول في وزن "يجد" 
و"يزن" و"يصل" : "يعل" ولا نقول أن وزنها "يقل" إن كانت في الأصل "يوْحد" و"يؤزن" 
ول نه" هذا ذا أررنقا و ؤق لامقة باتني يعد لسر عن غيل 
ب- الإعلال بالتقل والحذف معا: 

وإذا حدث في الكلمة إعلال بالنقل وتبعه إعلال بالحذف وزنت على صورقا الأخيرة» فوزن 

'مَقَول" 'مَفْغْل", ووزن "مبيع" "مَفِعْل" عند سيبويه» وذلك لأن أصلهما عنده "مَقَوُول» ومببوع" 
على وزن "'مَفعُول"» فسكنوا "الواو" الأولى أو "الياء" ونقلوا حركتاها إلى الصحيح قبلها فالتقى 


ساكنان وحذفت "واو مفعول" لأنها حرف زائد وهى أولى بالحذف من "عين الكلمة",» وجعلت 


8 


"الفاء" تابعة "للياء" حيث أسكنت في وا ووزفهما عند "الأحفش" "مّفول" لأنه يرى أن 
الحذوف منهما هو "عين الكلمة" لا "واو مفعول" وهي أولى بالحذف من الواو لأن الواو زيادة 
أوتي بها بمعين المد فلا تحذف ولكنها قلبت في "مَبيع" ياءا بعد أن أسكنوا ياء 'مَبِيُوع" وألقوا 
حركتها على الباء وانضمت الباء وصارت بعدها ياء ساكنة فأبدلت مكان الضمة كسرة للياء الي 


* - ينظر: المصدر السابق» ج1» ص19. 

7 - ينظر: خديجة الحديثيء أبنية الصرف في كتاب سيبويه» ص119. 

* - سيبويه» الكتاب» الطبعة الأولى لبولاق (نسخة إلكترونية -5015) 1316ه ج2: ص 363. 
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الفصل الثشالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
عه كني سرو افك اع" كن" وفع "زان سف لياع ملكتيو قليف انالا ال بين 
ذوات الواو وذوات الا 

3 -القلب المكانني: 

هو أن يغير ترتيب حروف الكلمة عن الصيغ المعروفة بتقديم بعض أحرفها على البعض الآخر 
ِمّا لضرورة لفظية أو للتوسع أو للتخفيفء ويمكن معرفة هذا القلب في الألفاظ بأن تقول: "كل 
لق سرع ا تراك روائقنة: جا مني و الفصية قبا بتحييهة أن داعو واانكو ا نكزجا جين 
أصلين ليس أحدهما مقلوباً عن صاحبه» بأن يكون كل منهما كامل التصريف» فكلاهما أصل قائم 
بنفسه ولا يجوز جعل أحدجهما أصل للآخر لما في ذلك من التحكم, هذا عند الصّرفيين لأفهم 
يهتمون بالتصاريف والأوزان" ل أمّا عند اللعويوق فلهم وحجهة نظر أخرى وهي أن تكون 1 لغة 
اقلت إحدف: المادنين ارتحالاً مع هذا التقارب» فالمعقول عندهم أن إحداهما مقلوب عن صاحبه 
ثم بينت أيهما الأصل وأيهما الفرع وذلك اعتماداً على بعض الشروط الي يمكن بما معرفة "القلب 
المكان "3 وهي: 
21- افطل 'الكلطيى: أن" الاشياق كباس الاو د و ار نايع حم انان باقن وا لصيل هنا 
"التأي" ولم يأت من لفظ "كاء" مصدر آخر كان ذلك دليلا على أن "نأى" هي الأصل وأن "ناء" 
مقلوبة عنها فقدمت "لام الكلمة" على عينها فأصبحت "تاء" على وزن 'فَلَمَ". ومثلها في "يس" 
و"أيس" فعرف أن "يس" هي الأصل وأن "أيس" هي مقلوبة عنها مجيء "اليأس واليآسة" وهما 
مصدر "يئس"”» ولم يرد من "أيس"» فهي مقلوبة بتقدم "العين" على "الفاء" وأصبحت "أيس" على 
وزك "لعفل" وق كلام العرب ومولفاهم الكثير من الأمغلة :الخ ذال على هذه الأوزات: 
2 - التصحيح مع وحود موحب الإعلال كما في "أيس" فإن تصحيحه مع موحود الموحب هو 
تحرك الياء وانفتاح ما قبلها دليل على أنه مقلوب عن "يئس", فيقول ابن جيي: "وعندي أنه لو لم 
يكن مقلوبا لوجب إعلاله» وأن يقول: "ست أآس" ك "هِبْت أهاب" فظهوره صحيحا يدل 


* - ابن جنيء؛ المنصف. ج2: 287. 
* - ينظر: خديجة الحديثيء أبنية الصرف في كتاب سيبويه»ء ص 121. 
* - المرجع نفسه» ص 121. 
“ - ابن جني: الخصائصء. ج2. ص 70 - 73. 
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على أنه إنما صح لأنه مقلوب عما تصح عينه وهو "يَئِسّت" لتكون الصحة دليل على ذلك كما 
كانت صحة "عور" دليل على أنه في مععئ ما لابد من صحته وهو 'إِعْوَر" 0 
00 القلب بقلة استعماله بالنسبة للأصل مثل "آدُر" مقلوب عن 


'آدر" أقل استعمالا من "أدؤر" فصح أنه المقلوب عن "أدؤر". ومثله مثل "راء" فهو مقلوب عن 
21 


ع 


0 لأنما أكثر استعمالا من "راء 
4 - ويعرف القلب في الكلمة إذا أدى تركها بلا قلب إلى احتماع همزتين وفي ذلك نحو "جاء" 
فاسم الفاعل من "جاء" "جايبىئ" بتقدم الياء الي هي "عين الفعل " على الهمزة الى هي "لام 
الفعل"؛ فلو لم تقلب اللام مكان العين لأدى تركها إلى انقلاب الياء همزة لأن اسم الفاعل من 
الأحوف الثلاثي الذي تقلب عينه همزة بعد "ألف فاعل" فتجتمع همزتان في كلمة واحدة وذلك 
مستكره فوجب تقدير القلب فيه فيصبح "جاييئ؛ جائي' ' ثم يعل إعلال قاض فيصبح "حاء” ووزله 
"فال" و"الجائي" على وزن "الفالع"؛ فهذا رأي الخليل الذي يستند فيه بطريق القياس على ما ورد 
ف ارت من إحراء القلب في اسم الفاعل كراهية الهمزة الواحدة وذلك نحو قول الشاعر طريف 


ابن يم العنبري: 
فر فوني أَنيِ أنا ذَاَكُمُ شاك سلجي ذ في الحوادث مُعَلِمُ 


فقدموا الكاف من "شائك" الي هي "لام الكلمة" على الهمزة وهي "عين الكلمة" فصارت 
"شاكي" فأعلت إعلال "قاض" فصارت "شاك"» أما سيبويه فلم يكن يرى القلب في ذلك بل رأى 
ال ا بر 
"جائيء " ياءا ثم تعل إعلال "قاض " مستندا إلى أن أكثر العرب تقول "شاك" فحذفوا الهمزة وكأهم 
رازه عون اقالر]الاغل متها كلاسن فاه اتققفف 1 قلتي لقدوم لصوا ل يعدت قر 
حائي كراهية أن تلتقي الألف والياء وهما ساكنتان”. 
5 - ويعرف القلب إذا كان تركه في الكلمة يؤدي إلى منع الصرف بغير علة» وذلك في "أشياء" 


يران الخليل وسيبويه» فإُا عندهما على وزن "لفعاء" حيث وجداها ممنوعة من الصرف لغير 


* -المصدر السابق» ج2» ص 72. 
7 -سيبويه» الكتاب» ج2. ص 130. 
37 - المصدر نفسه؛» ج2.» ص 129 - 278 - 279. 
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الفصل الثالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
علة فقررا فيها القلب ليكون أصلها "شيئاء" على وزن "فعلاء" ك"حمراء" فلا ينصرف ألف 
التأننيث وإن كان اسم جمع لا جمعا لشيء» وقد قدمت فيها الحمزة الى هي "لام الكلمة" في موضع 
الفاء وصارت "أشياء" على وزن "لفعاء" فمنعها من الصرف نظرا إلى الأصل "فعلاء"" . 

ومما يثبت أن "أشياء" على وزن "لفعاء" وأصلها "شيئاء" على وزن 'فعلاء" وجمعها على 
"أشاوي" كما يجمع "صحراء" على ناوي !ناولع الا "لواو . 

وقد خالف "الخليل وسيبويه" من جاء بعدهماء "فللأحفش" مذهب فيهاء وللفرّاء رأي» 
و"للسكاكي" نظرة أحرى» وهذه الطرق الي ذكرناها في معرفة "القلب المكاني" قريبة ثما ذكره 
"ابن الحاحب" في شافيته» وهناك طرق أخحرى في هذا الموضوع ذكرها "أبو حيان الأندلسي" في 
شرحه "تسهيل ابن مالك" كلها طرق تبيّن أن "القلب المكاني" وضّح لنا بأن وزن الكلمة المقلوبة 
يختلف عن وزن الكلمة الغير مقلوبة» فالكلمة الأصلية توزن بالطريقة الى تقدم ذكرهاء أما الكلمة 
المقلوبة فقد أحدثنا في ميزاها التغيير الذي حدث فيهاء فإن تقدم الحرف الثاني من الكلمة على 
الأول قدمنا عين الميزان على الفاء» وإن أخرنا الحرف الثاني عن الثالث» أخرنا عين الكلمة عن 
اللام» وإن قدمنا الحرف الثالث عن الأول قدمنا اللام على الفاء كما وضحناه في الأمثلة المتقدمة”. 

وما دمنا قد تكلمنا عن الميزان الصرفٍ وما يطرأ عليه من تغيير ف وزن الأبنية المحتلفة وبينا 
فوائده في الصّرفء ننتقل للحديث عن أبنية الأسماء والأفعال في كتاب سيبويه. 
البحث القانى: أبنية الأسماء والأفعال في كتاب سيبويه. 

[ - أبنية الأسماء المجرّدة والمزيدة: 

امحرّد وهو ما كانت جميع حروفه أصلية كما بيناه في المبحث السابق وهو على ثلاثة أقسام 
"ثلاثي ورباعي وحماسي"» فقال فيه سيبويه إِنّه الاسم المتمكن المظهر الذي لا يكون على أقل من 
ثلؤثة اندرك وإناصاء عن الكساء كت "بوذم" وغيزهنا كلؤثية الأصول غين أن تكد الأحرف 
حذف وبمكن معرفة ذلك بتصغيره أو تكسيره» د يقول: "ليس في الدنيا اسم أقل عدد من اسم 
على ثلاثة أحرفء» ولكنهم يحذفون ما كان على ثلاثة أحرف وهو في الأصل له ويردونه في 


ِ - المصدر السابق» ج22 ص 3/9. 
الس فنة 22 عن :39 3802 


3 - ينظر: خديجة الحديثيء أبنية الصرف في كتاب سيبويه» ص 126. 
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الفصل القفالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاقا في كتاب سيبويه 
5 مق 57 » وذلك قولهم ف "دم - 0 وف "حر - حريح"2 وف "'شفة - شف 1 وف 
ااظداة حفر قيذة "او قد كرر هذا سميويه بق ع6 وراطيع من ايه . 

وهناك من يرى أن المعين العام للكلمة يتكون من حرفين» أمّا الحرف الثالث فهو الذي يحدد 
معين الكلمة وبميزها عن بقية الكلمات» وقد أشار إلى ذلك ابن جب في باب: "تصاقب الألفاظ 

0 2 5 ع 7 ع . عَ 5 
لتصاقب المعاني" » وقرر أن لمعظم مواد الكلم أصلا ترحع إليه أكثر كلمات ذلك الأصلء» ففي 
الكلمات "حَبَنَ" 0" وان" مدان أصلها "اليم" الاي أن الحرف الغالك حدّد معن 
كل كلمة» وهذا ما يسمى "بالاشتقاق الأكبر" الذي ادُعى "السكاكى" أنه من تسمية استاذه 
1 2 3 
الحاتمي 1 

أمّا الصّرفيون حينما بحثوا في أبنية الأسماء المحردة المتمكنة لم يتكلموا على وجود أسماء ثنائية لها 
سوف نبحث في هذا المبحث ف أبنية الأسماء المجردة والمزيدة عند سيبويه الذي أقر أنه لا وجود 
لاسم متمكن ثنائي» وإنما جميع الأسماء من ثلاث أحرف أو أكثر وما جاء منها على حرفين فإنا 
هو ثلاثى حذف أحد أحرفه» يضاف إلى ذلك أن البحث في ثنائية الأسماء لم ينضج 000 

ولقد قسم سيبويه الأسماء إلى نوعين قسم يوصف به سواء أكان مشتق أم غير مشتق وسماه 
الصفات وقد بحث هذين القسمين معا ولم يفصل بينهما. 
[1ح-اخجرة: 
فهو ثلاثي ورباعي وخماسي كما ذكرنا سابقا. 
1 التلاق اسرد: 

تقتضي القسمة العقلية أن يكون الثلاثي المحرد على ان عشر بناءاء لأن للفاء ثلاث أحوال: 
فتح وضم وكسرء ولا يمكن إسكانه لتعذر الابتداء بالساكن» وللعين أربعة أحوال: الحركات 
الغلاث والسكونء واللام للإعراب أو البناء فلا يتعلق به الوزن» وثلاثة أحوال للفاء في أربعة 


*- سيبويه» الكتاب» ج2: 62. 

2 - ينظر: المصدر نفسه؛ ج2؛ ص 304 - 305. 

3 - السكاكي» مفتاح العلوم» مطبعة البابي الحلبيء القاهرة» 1937» ص 7. 

“ - خديجة الحديثي, أبنية الصرف في كتاب سيبويه» ص 135. 
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أحوال للعين تكون أن عشر بناءا سقط منها بناءان لاستثقال الخروج من ثقيل إلى ثقيل يخالفه, 
وهما الخروج من كسر إلى ضمء ومن ضم إلى كسر ولذلك لم يذكر سيبويه من أبنية الثلاثي ابحرد 
سوى عشرة والي كانت شائعة في كلام العرب'» وأوزانه هي: 

"فغل": فمن الأسماء: "صقر وفهد وكلب", ومن الصفات: "صعب ودخل". 

'فعل": فمن الأسماء: "عذق وجذع", ومن الصفات: "حلف ونضو". 

"فكل": فمن الأسماء: "البرد والقرط"؛ ومن الصفات: "عبر ووجد ومر". 

"فعل": فمن الأسماء: "حبل وجمل وحمل"؛ ومن الصفات: "بطل وحسن". 

'فِل": فمن الأسماء: "كتف وكبد وفخذ"؛ ومن الصفات: "حذر ووجع وحصر". 

"فك ": فمن الأسماء: "رجحل وسبع وعضد"» ومن الصفات: "حدث وحذر وخلط". 

"فعل": فمن الأسماء: "صرد ونغر وربع"؛ ومن الصفات: "حطم ولكع ولبد". 

0 فيزن الأنفاء: "غنق وأذن وعطند") ومن الضفات: "خدب ونكر وألف". 

'فِعل": فمن الأسماء: "ضلع وعوض وصغر". ولم يذكر سيبويه من الصّفات على هذا البناء إلى 
كلمة واحدة من المعتل يصف بها ادمع وذلك قول العرب "قومٌ عِدَي"؛ وهو ليس جمعا متزلة 
وهم افر والرسي"2. 

"فجل” : فمن الأسماء: "إبل". قال سيبويه: "ولا نعلم من الأسماء والصفات وه 
أمّا البناءان الثقيلان وهما ول وفعل" فقد قال سيبويه عنهما: "اعلم أنه ليس في الأسماء والصففات 


٠ ٠. 3 1 4‏ 3 الى الك 
فل" ولا يكون إلا في الفعل وليس في الكلام 'فعل'" . 
ولكن "ابن جين" أورد اسما واحدا وهو "ذئل" قال الشاعر: 
جَاءوا بيش لو قيس مَعْرسه ما كان إلا كَمَعْرس الدُئل” 


* - المرجع السابقء ص 136. 
7 - سيبويه؛ الكتاب» ج2» ص 315. 
3 - المصدر نفسه؛ ج2. ص 315. 
“*- المصدر نفسهء ج2: ص 315. 
” - ابن جنيء؛ المنصفء ج1» ص 20. 
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الفصل الثفالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
وقد اعتبر "ابن الحاحب" لفظة "الدّثل" منقولة وفصل الرضي الإستربادي الكلام فيها فقال: 
ارتكاة فق الأساء "لذو" علي وميا 11 ذا كان فلم فود أن بوكر قلأتم لفقل 
'"كشمر ويزيد"؛ والدّأل - الختل ودخول اللام قليل كما في قوله: 

رَأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديداً بأعباء الخلافة كَاهِلَهُ 
فعل .هذا لا استبعاد فيفك لآله أصل الفعل المبئ للمفعول» وآمًا إذا كان حنساً غلى ما قيل أنه اسم 
دويبة شبيهة بابن عرس» قال: 
جَاعوا بخيش لَو قيس مَعْرسه مَا كان إلا كمّعْرس الدَيْلٍ 
ففيه أدن إشكال لأن نقل الفعل إلى اسم الجنس قليل لكنه مع قتله قد جاء منه قدر صالح ويجوز 
أن يكون "الذّئل" العلم نا 
أمّا "فعل" فقد ذكر ابن الحاحب "حبك" ورده إلى تداخل اللغتين في حرفي الكلمة حيث ورد 
فيه" لك مكنيرنين و"اللناك! بضكي آنا" اطدك بالكسرة يفده شيع ني تزاف نشاةة بن 
قوله تعالى وَالِسَمَاءِ ذَات الْحُبِكِ 4”. 
ب - الرباعي اجرد: 
ذهب سيبويه وجمهور النّحاة البصريين إلى أنْ الرباعي والخماسي صنفان غير ثلاثي لأن اْحرّدة 

عندهم على ثلاثة أحرف, وأربعة وخمسة لا زيادة فيها ولا نقصانء أمّا "الفرّاء" و"الكسائي" فقد 
قالا بأن أصلهما الثلائي» وذهب "الفرّاء" إلى أن الزائد في الرباعي حرفه الأخير وفي الخماسي 
الحرفان الأخيران» وذهب الكسائي إلى أن الزائد في الرباعي الحرف الذي قبل آخره؛ وقد ناقضا 
قوليهما باتفاقهما على أن وزن "جعفر" "فعلل"؛ ووزن "سفرجل" "فعلل"» مع اتفاق الجميع على 
أن الزائد إذا لم يكن تكريرا يوزن لل 

أمّا القسمة العقلية فتقتضي أن يكون للرباعي المجرد خمسة وأربعون بناءا» وذلك بأن نضرب 


ثلاث حالات الفاء في أربع حالات العين فيصير اث عشر» نضريا في أربع حالات اللام الأولى؛ 


* - الإستربادي. شرح الشافية» ج1» ص 36 - 38. 

ا - سورة الذاريات» الآية 27 

3 الإستربادي» شرح الشافية» ج1» ص 248 وينظر: الكتاب» ج2. ص 354. 
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الفصل القفالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
فيكون ثمانية وأربعين» ويسقط منها ثلاثة لامتناع اجتماع الساكنين» وما ذكره سيبويه منها حخمسة 
أبنية فقط وهي: "فغلل": فمن الأسماء: "جعفر وعنبر وجندل"؛ ومن الصفات: "سلهب وجشعم". 
"فغلل": فمن الأسماء: "برئن وحبرج"» ومن الصفات: "حرشع وكندر". 
"'فعلل": فمن الأسماء: "زبرج وزئبر وحفرد"» ومن الصفات: "عنفص وخرمل". 
"فغلل": فمن الأسماء: "درهم وقلعم"» ومن الصفات: "هجرع وهبلع". 
لي لتقن اراس و انملع ليوب نات فون اس و 
ويقول سيبويه: "وليس في الكلام "فملِل" إلا أن يكون محذوف من مثال "فعَاِل"؛ لأنه ليس حرف 
في الكلام تتوالى فيه أربع متحركات» وذلك في "علبط" إنما حذفت الألف من "علابط" والدليل 
على ذلك أنه ليس شيء من هذا المثال إلا ومثال "فعالل" جائز فيه" أ» ويفهم من كلام سيبويه أنه 
لم أي بناءا تتابعت فيه أربعة حركات وإنما ورد من ذلك إنما هو محذوف عن بناء الآخر يبمعناه 
يستعمل أيضا وليس رباعيا بحرداء وتبعه في ذلك ففرعوا هذه الأبنية من "فعالل" بينما فرعها الفراء 
والفارسي من "فيل" 
ج - الخماسي اجرد: 

القسمة تقتضي أن يكون للخماسي مائة وواحد وسبعون بناءا» حيث ذكر منها سيبويه أربعة 
أبنية وهي: 
"فَعَلّل": فمن الأسماء: "سفرجل وفرزدق وزبرجد"؛ ومن الصفات: "تمردل وهمرجل". 
"فغللل": فمن الصفات: "حجمرش وصهضلق" ول “يذكر سيبوية انها لمذا البداءة ححييق يقول: 
ور واي ا ا 

ولكن "المازني" قال: "أن عدد أبنية الخماسي الخمسة وتكون هذه الخمسة أسماء وصفات 
ول يمثل للاسم ومثل له السيوطي ب "قهبلس"". 
'فعَلّل": فمن الأسماء: "خزعبل وقذعملة"؛ ومن الصفات: "قذعمل وخبعئن". 


- سيبويه؛ الكتاب» ج2» ص 335. 
7 - السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء شرح محمد المولى الجاد وآخرونء دار إحياء الكتب العربية ط1ء 
3+ ج2 .ص 28: وينظر: شرح الأشموني». ج4.ضص 185. 

- سيبويه» الكتاب» ج2» ص 341. 


اك السيوطي» المزهرء ج2. ص 34 . 
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الفصل القثالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاقا في كتاب سيبويه 
"فعغلل": فمن الأسماء: "قرطعب وحنبتر"» ومن الصفات: "جردحل وحترقر". 
وزادوا على سيبويه بناءا عاميا عي لا" ومثلوا له ب "هندلع وهي من البقوليات ري 
2_المريد: 

فالثلاثي منه يزداد بحرف أو أكثرء وأقصى ما ينتهي إليه بالزيادة سبعة أحرف لأن فعله يبلغ 
الستة» نحو "اشهيّباب" و"اغديدان": والرباعي يبلغ السبعة بالزيادة أيضا لأن فعله يبلغ الستة 
بالزيادة» وهو أقصى ما ينتهي إليه نحو "احرنجام", أما بنات الخمسة فتبلغ بالزيادة ستة فقط نحو 
'عضّرفوط"» ولا تبلغ السبعة كما بلغتها بنات الثلاثة والأربعة» لأن بنات الخمسة لا تكون في 
الفغل فيكون ها:مضدز على سبغة لحراق”. 

ذخا اهيا إليه سييويه فده 5 عتوء اورطلؤلة" .وس خاسية الأضول :وقد بلك بالزيادة 
ثمانية أحرف» وقد اننّصر "ابن جين" لسيبويه ورد على من قال .مجيء النماسي على أكثر من ستة 
أحرف وقال: "بأن الألف والنون زائدتين تجريان محرى الزيادة الواحدة لأنهم يحذفوها في الترخيم 
كما يحذفون الحرف الواحدء ولأا في تقدير الانفصال في أكثر الكلام» والحاء للتأنيث وبذلك 
كو إنعاة "ترق ايا ساس ول ما روه اسايق عرفه واخيراة, 
أ - مزيد الثلاثي: 

وتكون الزيادة فيه على نوعين: 
-الأول: أن تكون من موضع الحروف الزوائد "سألتمونيها"» بزيادة حرف أو أكثر من حروف 
الزيادة. 
-الثاني: أن تكون من غير موضع الحروف الزوائد ولا تكون إلا بتضعيف حرف من حروف 
الكلوة الأضنية: 


* - ابن جني؛ الخصائصء» ج3: ص 203. 
7 - سيبويه؛ الكتاب؛ ج2,» ص 310. 
7 - ابن جنيء؛ المنصف. ج1. ص 52. 
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الفصل الغالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
- زيادة من موضع الحروف الزوائد: 
1 - زيادة المهمزة: وزيدت في أول الكلمة في الأبنية الآنية: 
"أفعل" مثل: "أحدل وأبيض"”» "إفجل" مثل: "إد": "إفعل" مثل: "إصبع"» "أفل" مثل: "أ 
ويقول فيه سيبويه: "وهو قليل ولا نعلمه جاء صفة"أ» وقد زاد "ابن سيدة"(ت558ه) 
"أفْعْل" فقال: "ومما يقال با همز والياء "أعصر ويعصر” "أَفْعُل" نحو "أبلم وأصبع صبع" "إفعَال" مثل 
"اعضاو فا "اننال 7 التي" "ارين ا" رمدي 3 كو "كليل والعريية "اتدل" مكل "سارك 
وأحدود", "أفاعل" مثل "أدابر 00 "أباتر" وهو الرحل القاطع لرحمه. حيث قال فيها سيبويه: 
الول نيماتو ونون الخ 00 بخن "رادو ينادو اتمكوف ‏ افنوال "قال شييوية 
"وليس في الكلام أفعال إلا أن 0 عليه اسماً للجمع". ولكنه ذكر في موضع آخر من كتابه إن 
"أفعال" وردت اسماً للواحد أيضا يقول: وأمّا "أفعال" فقد يقع للواحد من العربي من يقول: هو 
"الأنعام وقال الله عرّ وجل «وَإنْ لَكُمْ في الأنْعَام لَعِبْرَةَ نُسْقِيكُم مما في بُطونو4”. وقال أبو 
ان 
فاعل" نحو "أجادل", "أفاعيل" نحو "أقاطيع": "أفنعل" نحو "أبنيم والندد" "إفعيْلى" نحو 
ا 0 "أفئلء إفعلى, إِنْفَعْل أفعُلانء إفعلان أفعلان إفعلاىء أفعلاءء 
أن 1ه مطل انك أ دكلقيه انماقرى :مشاه امكو له افعلة ا 
وزيدت الحمزة غير أول وتكون ثانية في "فأعل" نحو "شأمل" » و"فتعل" نحو "نفدل" وتكون ثالثة 
في "فعأل" نحو "شمآل", وتكون رابعة في "فعائل" نحو "حطائط وجرائد". 
2 - زيادة الألف: وزيدت ثانية للأبنية الآنية 


2 


ا 


اا 


ا 


"إهجيرى' 


- سيبويه» الكتاب» ج2» ص 315. 

- ابن سيدة» المخنصصء المطبعة الأميرية»1320ه الطبعة الأولى» ج14:» ص 18. 

- سيبويه» الكتاب» ج2»ء ص 316. 

- سورة النحلء الآية 66. 

- سيبويهء الكتاب» ج2» ص 18. 
“ - المصدر نفسه؛ ج2» ص 316» وينظر: الخصائصء» ج3؛. ص 4212 والمزهرء ج2» ص 7» وشرح الشافية» ج22 
ص 333. 
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الفصل الثالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
'فاعل" مثل "كاهل وضارب وقاتل"» 'فاعل" نحو 'طابق وحاتم"», 'فاعول" مثل "طاووس 
وناموس"؛ "فاعال" نحو "خاتام"؛ "فاعلاء» فاغولاء" وذكر سيبويه أنه ليس في الكلام "فاعيل 
وفاعيل" وأورد السيوطي عليهما "ياليل وزازيه"”. 

-وزيدت "الألف" ثالثة في الأبنية الآنية: 

'فعال" نحو 'غزال وجبان"؛ "فعال" نحو ">مار وكناز"؛ "فعال" نحو "غراب وشجاع" 'ُعالى" نحو 
لوال "زنير نين" نعاض فالا راع ب تعاذف تعالفه فعاليكه: مكالية كذاء اه قا عيا فزاعلا 
فواعيل» فعاعيل» فعاعل» فعَالى» فعالي» فعاليل فعاللء فعالين فعالن» فعاول» فعايل» فعائلء 
فياعل» فياعيل؛ تفاعيل؛ تفاعل» يفاعيل يفاعل؛ فعاويل فعاليل» فعاليت» فناعل؛ مُفاعل"”. 
-وزيدت "الألف" رابعة للتأنيث في الأبنية الآنية: 


0 


هه اه دمو 


'فْلى" مثل "سلمى"” "فغلى" مفل "ذكرى وضيزى" مثل قوله تعالى لإتِلْكَ إذَا قِسْمَة 
طبيزى 04 'فَعَلَى» فعلى» فَعْلىء فِغلىء فَعْلى". حيث قال سيبويه أنها لا تكون إلا للتأنيث» وأيضاً 
'فثلال» يفعال, فثلال» تفعال فال كقوله تعالى ظقَعَال لما يُرِيدُ4, فعَّال فِكّال 
فخاكن تاكن تاق كاك تولك لعالقة الملقمة حرضال نعلا معاون تداون هال لسرن 
فيعال» فوعالء فِنْعال» فِعنالء فَعَتْلىء فعلليئء فعَالى فنعُلاء فنعّلاء فوعلا فيعلاء". 

3 - زيادة الياء: زيدت أولا في الأبنية الآنية: 

"يُفعّل" نحو "اليرمع واليرمق"؛ "يفعول" نحو "يربوع ويعقوب" وأيضا "يفعيل» يفنعل يفعل» فَيّعَل 
فيَعْلء فَيُعْل فيْعِل فيعول» فيعولى» فيعليل» فيعلان» فيعلولة"”. 


-وزيدت "الياء" ثالثة عند سيبويه في الأبنية الآنية: 


* - المصدر السابق» ج2» ص 318» وينظر: المزهر؛ ج2؛ ص 8 - 9. 

7 - المصدر نفسه؛ ج2» ص 318»؛ وينظر: المزهرء ج2؛: ص 16 - 28» والخصائصء» ج3. ص 212. 

* - سورة النجمء الآية 22. 

“4 - سورة البروجء الآية 16. 

” - سيبويه» الكتاب» ج2. ص 346 - 325 - 315 - 372», وينظر: المزهر» ج2. ص 12 - 27 - 228 


والمخصص» ج14 ص 65 
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الفصل الفالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 

فثلين» ليل" . 

-وزيدت "الياء" خامسة في كتاب سيبويه ف الأبنية الآتية: 

لخ انين وسيل ترز رو كر يوري لبوا لخي رات موسيم الدور داعني ا 

النون فيها أصلية وأنما على وزن "فعلليل'"”. 

4 - زيادة الثون: وقد زيدت "النون" ثانية في الأبنية الآتية: 

ا را ا ف ود ا "كندأو وسندأو وقندأو وهي صفات ولم يرد 
3 


هذا البناء اسما"”. 


- وزيدت "النون" ثالثة في الأبنية الآنية: 


"فعنعل" نحو 'عقنقل'» "فعنلل" نحو "ضفندد", 'فعنل" نحو "عرند"» 'فعنلة" نحو "حرنبة وهو 
0 

وزيدت "رابعة" في الأبنية الآنية: 

"فعلن" نحو "رعشن وضيفن'» "عن" نحو "العرضنة والخلفنة والبلغن؛ معن البلاغة" 'فعلن" نحو 
"فرسن" وهو قليل ف كلام العرب. 

5-ت“تزياذة العاءة و ويدت"الغاء"' أو لا في الأبنية الآتية: 

'تفمل" نحو "تنضب"”, "تفل" نحو "تدرأ"» وأيضا "تفل, تُفعْل» تفعل» تفعّلة تفعلوت» تفعيل؛ 
وزيدت "التاء" رابعة في 'فعلتة" نحو "سنبتة". وزيدت خامسة في "فعلوت" نحو "زغبوت ورهبوت 


100 5 
وجبروت وملكوت ورحجل خلبوت وناقة تربوت" . 


* - ابن جنيء المنصرفء؛ ج3» ص 105» وينظر: الخصائص؛ ج3؛ ص 207؛ والمزهر» ج2. ص 18. 
7 - سيبويه» الكتاب» ج2» ص 120 - 126. 
* - المصدر نفسهء ص 326» وينظر: المنصف؛ ج1» ص 138» الخصائصء» ج2؛. ص 48. 
“ - المصدر نفسه» ج2. ص 327. 
” - المصدر نفسه»ج2»ص327. 
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الفضيدل :القتالك الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
6 - زيادة الميم: وزيدت "الميم" أو لا قي الأبنية الآتية: 

'مفعول" نحو "مضروب"”؛ "مَفْعَل" نحو "محلب" "يفعّل" نحو "منبر", "'مُقعِل" نحو "مسجد" 
'مُفعل" نحو "مصحف"” وأيضا 'مُفعُل مَفعُلة» يفعل» مفعل» مُفعول". 

-وزيدت "الميم" رابعة في الأبنية الآتية: 

'فعلّم' نحو "زرقم وستهم'", 'فِمْلِم" نحو "دقعم ودردم ودلقم"» وقد ذكر سيبويه "دلقم" في 
الرباعي ارد وقال: "إنما على وزن "فعلل" فهو يرى هناك أن الميم أصلية ويرى هنا أنها مزيدة 
وهو مذهب الأكثيرن لأن "دلقم" في الناقة الي كحك أسياقا #اندلق: لافنا فهو مز دلق ل 
ا" نحو "دلامص" وسيبويه يرى أن الميم زافكاة قدي شمن القد يصو 

7 - زيادة الواو: زيدت ثانية وجاءت على هذه الأبنية: 

"فوعل" نحو "كوكب وحومل"»؛ "فوعلل" نحو "كوألل" وهو صفة حيث قال السيوطي: "إن وزنه 
'فوأعل" أو 'فوعلل"”. 

-وزيدت "الواو" ثالثة في الأبنية الآتية: 

'فعُول" نحو "خروف وصدوق", 'فَعْوّل" نحو "حدول وجهور", "فِعْوّل" نحو "عسود 

وعفول". وأيضا 'فَعَوّل فعُول؛ فَعوعلء فَعَولل نحو "حبونن" وهي اسم وجعلها بعضهم "حبّونن" 


3 2 ارك 


-وزيدت "الواو" رابعة في الأبنية الآتية: 

"فعلوة" نحو '"ترقوة وعرقوة"2 "فعلوة" نحو "الخندوة وا 1 2 "فعلوة" وأيضا "فول فعول» 
فعول» فعلول» فعلول". 

وزيدت الواو حامسة في 'فعَئْلوَة" نحو "قلنسوة" وهي اسم والماء لازمة لها. 


* - ابن جنيء المنصف». ج1. ص 151. 
7 - سيبويه» الكتاب» ج2» ص 352»؛ وينظر: شرح الأشمونيء لألفية ابن مالك» ج2. ص 197» شرح الشافية» ج2» 
ص 234. 
3 - السيوطيء المزهرء ج2. ص 19. 
* - سيبويه» الكتاب» ج2.» ص 329. 
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الفصل القفالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 

ويتبيّن ما تقدم أن سيبويه لم يذكر من حروف الزيادة في أبنية الثلائي المزيد إل سبعة أحرف 
هي: الحمزة - الألف - الياء - النون - التاء - الميم - الواوء أما الأحرف الثلاثة الباقية من 
حروف الزيادة فلم يذكرها في حديثه عن الأبنية وإنما حاءت متفرقة بين ثنايا الكتاب. 

فمن زيادة امهاء بحد: "هفعّل" فهي عند سيبويه في أبنية الرباعي اللجرد واعتبر الهاء أصلية» أما 

الأحفش فقد اعتبرها ثلاثية زيدت هاء ف أولهاء لأن "هجرع" للطويل مشتقة من "الجرع" وهي 
للمكان السهلء و"هبلع" للأكول وهي من ابن , 
امنكولة" غى'"مركرلة"حوقة سكن عن القزيل" اذا« الفاح هذه اللفظة رائدة زه ماخودة امن 
"تركل" ولكن بعضهم يرى أن على وزن "فعلولة" فالاء أصلية فيها”. 
وأيضا "فهعل" نحو "صهتم". "هفعل" نحو "هزبر", "فِهْعل مَفْعَل فِعْلَهُ مِفعَال فعهل نحو 
"سلهب' معن الطويل وهو من "السلب" وذكره سيبويه في الرباعي المحردء 'فعلهة فهنعالء 
مفعهل» مفعلل"”. 
وقد رد بعضهم زيادة الحاء في الأول وجعلء ما ورد مما يوهم زيادقا أولا: أصلا وأئبته بعضهم 
وجاءوا له بالأبنية المتقدمة. 

ومن زيادة السين وجدنا "فعلس" نحو "دفنس", وافعلسة" نحو "خلبسة"» و'فعلوس" نحو 
'قربوس"» فقد عدها سيبويه من أبنية الرباعي المزيد بالواو وجعلها على وزن "فعلول" وأيضا 
'فعلاس" نحو "عرفاس" و'فعالس" نحو "خلابس", "أفعليس" نحو "أبنسيس"» وقيل وزنه "أفعليل" 
و"فاعلوس" نحو "أبانوس"؛ "وفنعليس" نحو "خندليس" وقد ذكرها سيبويه في أبنية الخماسي المزيد 
بالياء فهي عنده على وزن "فعلليل"”. 

أما زيادة اللام "فعلل" نحو "زيدل ف زيد" و"عبدل في عبد" و"طيسل في طيس" وهو الكثير» 


1 


وقد نقل عن الأخفش أن "لام عبدل" أصل وهو مركب من "عبد الله" كما قالوا "عبشمي". 


* - ينظر: المصدر السابق» ج2. ص 313. 
0< ابن جني» المنصف» ج21 ص 225 وينظر: شرح الشافية» ج2. ص 385. 
- سيبويه» الكتاب» ج22 ص 5. 


“ - المصدر نفسه؛ ج2. ص 341» وينظر: المزهرء ج2؛» ص 18 - 26. 
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الفصل القثالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
فسيبويه لم يذكر زيادة الحاء والسين في أبنية الثلاثي المزيد» لأنه اعتبرهما في بعض هذه الأبنية 
أصلية» يضاف إلى ذلك رعا أنه لم يسمع بالأبنية الى ذكرها من جاء بعده أو لأنه لم يستطع أن 
يدها في كلام العرب» أو لأن بعضها أستحدث بعد زمانه. 


- زيادة بتضعيف أحد الحروف الأصول: 


1 لد م 35 العين: "فعل" نحو "سلم و حمر" "فعل" نحو "القنب"2 "فعل" نحو "تبع" وهو قليل قْ 
كلام العرب. 
2 لد مه 53 اللام: "فغلل" نحو "قرقد ومهدد" وهما امعان و يرد صف "فعلل" نحو 5 
ودغين" ) وأيضا "فغلل فعللء 18 1 9 1 17 نكل ا 
3 ل ”سه 5 العين واللام معا: ١ا.‏ > 1 نحو "جب ربر وحورور". ١ا.‏ > 1 نحو "ذرحرح 
2 

وجلعلع" . 
4- ومن تضعيف الفاء والعين معا: "فعفعيل" نحو "مرمريس" وقد ذكرها سيبويه في أبنية زيادة 
الماوخح ]فين 
ب - الرباعى المزيد: 

وتكون الزيادة فيه على نوعين» زيادة بحروف الزوائد وزيادة بغيرهاء وقد وردت ألفاظ هذا 
الوزن من غير المضعف فقّد حكى الفرّاء: "ناقة يما حزعال". أي داءء وزاد غيره "قسطال". قال 

ولّنعم الْمسْتَضيف إِذَا دعا والخيل خحارجة من القَسْطال 

وقال ابن حيئ:"قد يمكن أن يكون القسطل فاحتاج فأشبع فعا وزاد بعضهم"بغداد وقشعام" 


* - المصدر السابق» ج2» ص 329 - 330. وينظر: شرح الشافية» ج2. ص 336 - 337», والمنصف؛ ج1» ص 
9 -130. 
7 - الإستربادي» شرح الشافية» ج1» ص 63. 


3 - ابن جني» الخصائص» ج3 ص 213. 
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الفصل الثفالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
افثلال": تحية يرق سييوية أنه رياق رق الضاعف عان .هذا الوون إلز هنذا المصدن و "الولزال 
والقلقال", ولكن "الزبيدي" يرى أنه قد جاء اسماً غير مصدر نحو "الدئداء" وهو اسم لآخر الشهر 
وهذا مضاعف لأن الهمزتين 00 
"فغلالاء" نحو "برناساء" وهو اسم وهو نادر في كلام العرب. 
"فعْلال" نحو "قرطاس وفرناس" ولم يأ صفة» قال ابن الحاجب: "والفصيح في قرطاس أن تكسر 
ا 
"'فعفيلياء" نحو "بربيطياء وقرقيسياء"» عند حديثنا عن الإلحاق بينا أنه يزاد على الكلمة حرف أو 
أكثر بغرض إلحاقها بكلمة أكثر منها أحرفاء وأن الثلاثي يلحق بالرباعي المْحرّد أو يلحق بالرباعي 
المزيد» أو يلحق بالخماسي المْحرّدء وهي أبنية كثيرة في أبواب كتاب سيبويه. 
ج - الخماسي المزيد: 

ولا يأ إلا منزيذاً بحرف من حروف الزيادة» فمن زيادة الألف سادسة ا" نحو "قبعثرى 
وضبغطرى". 'فعلَّلينَ" نحو "اسطفلين" وهو "الحزر"”. 
ومن زيادة "الواو' حامسة: "فعللول" نحو "عضرفوط وقرطبوس". 
ل اا 
ومما ألحق بالخماسي المزيد "فيعلول» وفعللوتء وفعللول» وفنعلول"؛ وهي ملحقة ببناء "فعللول 
وفعلويل"» وهو ملحق ببناء "فعلليل . 
فهذه هي أبنية الثلاثي والرباعي والخماسي من الأسماء والصفات محردة ومزيدة كما ذكرها 
ووظفها سيبويه في كتابه. 


- سيبويه» الكتاب» ج2.» ص 338. 
- الإستربادي» شرح الشافية» ج1» ص 11. 
37 - المصدر نفسه» ج1: ص 10. 
- سيبويهء الكتاب» ج2» ص 342» وينظر: المنصف؛ ج1» ص 145» والخصائص» ج3؛» ص 215. 
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الفصل الثفالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
11 -المصادر والمشتقات: 
1[ المصادر: 

المصدر هو الاسم الذي يدل على الحدث بحرداً من الزمن والشخخص.والمكان» فهو عند 
البصرييق من.. المشتقاث..ويسيمن أصل المشتقات» ويصطلح عليه سيبويه في كتابه .مصطلح 
"الحدث", والمصدر ثلاثة أنواع: 

مصدر قياسي - مصدر سماعي - مصدر صناعي. 

أمّا المصدر القياسي فهو الذي نستطيع أن نقيس عليه مصادر الأفعال الي وردت عن العرب» 
ولا نعرف كيف تكلموا بما وهو الأصل الذي تطرد عليه مصادر كل باب. 

كا" الهدو اعنام وه الى سم لق الفعل _خارئها عن الوزن التباسي الذى أن 
يكون عليه» وهذا النوع من المصادر لا يكون مطردا فيما شابمه من الأفعال» إذ لا نستطيع أن 
نقيس عليه الأفعال الي حاءت عن العرب»؛ ولم نسمع مصادرهاء وهو يحفظ عن الفعل نفسه ولا 
قاين كله عر : 

وقد يكون للفعل الواحد وصدران أحدهما قياسي والآخر سماعي أو أكثر من مصدرين أحدهما 
قياسي والأخرى سماعية» وقد لا يكون للفعل إلا مصدر قياسي فقط فقد رحح ابن جين السماع 
على قياس حيث يقول: 'واعلم أنك إذا أداك القياس إلا شيء ما ثم سمعت العرب قد نطقت فيه 
بشيء آخر على قياس غيره فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه» فإن سمعت من آخر مثل ما أحزته. 
فأنت فيه مخير تستعمل أيهما شئت فإن صِحّ عندك أن العرب لم تنطق بقياسك أنت كنت على ما 
أجمعوا عليه... وإذا تعارض نطقت بالمسموع على ما جاء عليه؛ ول تقسه في غيره"2» وعلى هذا 
فيمكن تطبيق قوله على المصادر أيضاء ويكون رأيه في ذلك أنه إذا سمع في فعل من الأفعال مصدر 
غير قياسي فالأولى أن تترك القياس ونستعمله كما جاء عن العرب. 

أمّا المصدر الصناعي وهو المصوغ بإضافة "ياء" النسبة إلى اسم» مردفة "بتاء" التأنيث للدلالة 
على صفة فيهء ويكون ذلك ف الأسماء الجامدة كالحجرية والإنسانية والحيوانية والكمية والكيفية 


- ينظر: خديجة الحديثي» أبنية الصرف في كتاب سيبويه». ص208. 
7 - ابن جني» الخصائصء؛ ج1» ص 125 - 126 - 127. 
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الفصل الثالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاقا في كتاب سيبويه 
فالإنسانية هى الصفة المنسوبة إلى الإنسان» والحجرية هى الصفة المنسوبة إلى الحجر» ومثلهما بقية 
الكلمات. 
ولم يقسم سيبويه المصادر على هذا التحو وإنما تكلم على النوعين الأولين» وتكلم في غيرهما من 
الموضوعات أي أنه لم يقسمها إلى مصادر قياسية وسماعية بل أشار إلى ما يقاس عليه وإلى ما سمع 
عن العرب ثما يحفظ ولا يقاس عليه في أثناء كلامه عنهاء وقد كانت أبنية النوعين متداخلة في 
فصول كثيرة» أما المصدر الصناعي فلم نعثر على إشارة إليه في الكتاب ولم بحد له صيغا للحديث 
عنه» ولعل إهمال سيبويه لهذا النوع من المصادر يعود إلى أن الحاحة لم تكن ماسة إليه في البدايات 
الأولى للتأليف عند العرب» فقد دعت إليه الحاجة بعد اختلاط العرب بالأعاجم وازدهار فنون 
الترجمة» وبداية تأليف العرب في العلوم المختلفة» فاحتاجوا إلى وضع أبنية تسد حاحاقم في الكتب 
المترجمة والمؤلفة؟. 
1-أبنية المصادر القياسية: 


أ - في الأفعال الثلاثية المجردة: 

إننا نحد سيبويه عندما يذكر المصادر يشير ولو بإشارات غير واضحة إلى وجود أبنية قياسية 
وأرى ماعية من الأفعال الثلاثية المجرّدة» ونحد "ابن مالك" عندما بحث مصادر هذه الأفعال 
يقسمها إلى سماعية وقياسية» وإضافة إلى أن "الرضى الاستربادي" في شرحه للشافية يَيّن المصدر 
الغالب في كل باب ويفهم من كلامه أنه يقصد به المصدر القياسى ” -وهذه أبنيته عند سيبويه: 
"فل" ويكون مصدر لكل فعل متعد على وزن "فعّل - يفعل" نحو "قتل - قتلاء حلق - خلقاء 
دق وق ينا 55 منوقا": رد اف د - يفعل" 0 2 ا با باع 2 ان ا 
باب "فعل - يَفعّل" نحو "قطع 0-7 قطعاء وضع ب وضعا'ء ومن باب "فعل _- يَفعّل" نحو "حمل سم 

3 2 1 10 0 4 1 

حمداء نال - نيلا" » ومن باب فعل - يفعل نحو ومق - وممًا . 
"فعول" ويكون مصدرا لكل فعل لازم على وزن "فعل" إذا لم يدل على صوت أو سير أو امتناع 
أو أداء أو مهنة» فإك جاء على أحد هذه المعاني كان له مصدر آخر خاص به يقاس عليه» ومثله 
1 - خديجة الحديثي» أبنية الصرف في كتاب سيبويه» ص 210. 
7 - الإستربادي» شرح الشافية» ج1» ص 153 - 163. 


3ب سيبويه» الكتاب» ج22 ص 4 . 
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الفصل الغالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاقا في كتاب سيبويه 
باب "فعل _- يُفعل" نحو لقعك 0 قعوداء وغار شه غؤوراك ومن باب "فعل _- يُفعل" نحو 2 سه 
جلوساء ورد - وروداك, ومن باب "فعَل ايم" نحو "ذهب - ذهوباء 3" 

ا" و ون على امتناع ا ويكو م قدا" اللازم؛ ف 32 "قعل 5 ا "شمس 00 
غاساء رن 55 شراذا": ومن باب "فعَل - ا "نفر - نفارا"» ومن باب "فعَل - 001 
"طمح - طماحا"؛ وفيما دل على انتهاء زمان الفعل نحو "قطع - قطاعا"» ولم يشر بعض النحاة 
كابن مالك إلى قياسية "فعال" من ا" اللازم إلا فيما كن على امتناع”. 

"فعَلان" فيما دل على اضطراب وتقلب من "فعل" اللازم» فمن باب "فعل - ا" "دوا 

ل اا ص 1 1( 2 لك 0 اث 11 3 

دورانا"» ومن باب "فعل - يُفعل": "عسل - عسلانا". ومن باب "فعل - يفعَل": "لمع - لمعانا". 
"فعال" فيما دل على داء من "فعَل" اللازم فمن باب "فعل 93 اك '"'نعس 3 نعاسا" ومن باب 
"فعل 52 يفعل": 1 ) - عطاس" ومن باب "فعل 2 يفعل": "اسهم - سهاما"» وفيما دل على 
صوت من "فعل 1 اللازم فمن باب "فعل 5 يفل" : '"'بغم 1-018 عوى لك عواءء ومن باب "فعل 


- يَفعَل": "صرخ - صراخعاًء نبح - نباحاً" ومن باب "'فعل - يَفَعُل": "دعا - دعاء» زقا - 
3 4 
زقاء . 


وذكر سيبويه هذه الأبنية في كتابه ولكنه لم يشر إلى أنما مصادر وذلك في قوله: "وقالوا 
العضاض شبهوه بالجران والشيباب ولم يريدوا به المصدر من "'فعلته فعلا"» ونظير هذا فيما تقاربت 
معانيه قولهم: "جعلته رفاتاً وجذاذاً ومثله الحطام والفضاض والفتات فجاء هذا على مثال واحد 
حين تقاربت معانيه» ومثل هذا ما يكون معناه نحو معيئ الفضالة وذلك نحو قلامة والخوارة.... 
فعاو هذ على كاه اعون لانقا زج سانو 
"فيل" قيما دل عل ميوت مو "انيل "اللاو فسن باك "قعل يفل "اهدر 2 هديرا قزرت 


ميقا" ومن باب "فعل 529 يَفعّل": ان 95 50 5 |" ومن باب "فعل 59 يُفعل": 1 7 


* - المصدر السابق» ج2» ص 118 - 119. 
2 - ابن عقيل» شرح ألفية ابن مالك؛ تحقيق محمد محي الدين» دار السعادة» ط10» ج2. ص 100. 
3 - سيبويه» الكتاب» ج2» ص 216 - 217. 
“ - المصدر نفسه؛ ج2. ص 163. 
” - المصدر نفسه» ج2. ص 217. 
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الفصل الثفالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
صهيلاً": وفيما فلن سو ا" اللازم 'رسم - عي . "'فعّالة" فيما دل على المهنة أو 
الفينعة :قفو زاب اقول لي نالا "الوق سه ولاق انان د دايا رفن انان ا 
ارا اك كر الوا ورين الم عا زا الم اكلم د 
عل" ويكون مصدرا لكل فعل لازم على وزن "فعل" من أحد المعاني الآنية: ما دل على داء مثل: 
"مرض - مرضاء سقم - سقماء وجع - وجعاء عمي - عمى"؛ وما دل على حزن أو فرح 
نحو: "حزن - حزناء فرح - فرحاًء ندم - ندماء حذل - جذلاً" وما دل على خوف أو ذعر 
0 “فرع - فزعاء جرع - جزعاء وجل - وجلا" وما دل على عيب كداء نحو: "حمق - 

حمقاء كسل - كسلاء عرج ري رامس عدي "باولا نول خلر خيلة 2و "مط - خط 
خخرم - خرماً" وما دل على جوع أو عطش نحو "عطش - عطشاء وغرث - غرثاً"» وما دل 
على انتشار أو هيج مثل: "أرج - أرجاء حمس - حمساء قطي هف رودل غلن جور له 
أو تعذر نحو: "سلس - سلساء عسر - عسرا"”. 
انكالة" ونون 0 مفيفرا الكل تفل علو رون "نفل "وفك اموق العاق الآنيةة جاادل على جين أن 
قبح نحو "سبط - سباطة» نضر - نضارة» ملح - ملاحة"؛ وما دل على نظافة نحو: "نظف - 
ا ا ا 1 ل ا 
على قوة أو حرأة أو ضعف أو سرعة نحو "صلب - صابة شجع - شجاعة:؛ رزن - رزانة» 
أكييفن دا كيثاقةه وو بال فلل موقنة أو ضبية ف" تررك ياف دنق - دناءة» لوم - ا 
فاعتبر سيبويه "فعولة" بناءا سماعيا في "فعُل" وأيّده في ذلك الإستربادي الذي اعتبر "فعالة" هو 
ا اد 
هذه هي أبنية المصادر القياسية الى جاء عليها الفعل الثلاثي اللحرد عند سيبويه. 

- أمّا في الأفعال الثلاثية 50 


* - المصدر السابق» ج2» ص 218. 
7 - المصدر نفسه؛» ج2: ص 219. 
* - المصدر نفسه» ج2» ص 219 - 223 - 233. 
- ابن عقيل» شرح الألفية» ج2» ص 101» وينظر: الكتاب» ج2» ص 223» وشرح الشافية» ج1» ص 156. 
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الفصل القالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 

الاير كاج ا ل عي ورك اليل ا لس لسري سر بس رد اقرف ير" 

أقام - إقامة". 

"تفعيل": ويكون في كل فعل على وزن "َمل - يُمَغّل" نحو: "كسر - تكسيراء وحد - توحيداء 

نوم - تنوعاً". 

"تفعلة": وهي قياسية في باب "فَكّل - يُفعّل" معتل اللام نحو: "عرّى - تعزية". 

"مفالعة": وتكون في "فاعل - يفاعل" نحو "قاتل - مقاتلة» خاصم - مخاصمة". 

"افتعال": ويكون في "افتعل - يفتعل" نحو "احتبس - احتباساء اشتد - اشتدادا". 

"الفغال" + ويكون ا "اشع حم يوي" قر "انطى كا سرذفاء اتطد ةف بت الضوات . 

"العاذل؟ ث ويكوو اق “ان -- 0 غير "سرك هر ار 

قَثل": ومكون في “نفل - يل" خو “تقدم - تقدمء تكلم - تكلم" 

"تفاعل": ويكون في "تفاعل - يتفاعل" نحو "تقاتل - تقاتلاً". 

اتفال كوركروى "لمعيل ع يها ال "لفرت ات ابخان 

اشوا" ايكون "الول د وول نق "الطلوه ع ار 

ب - الأفعال الرباعية المجردة: 
وللرباعي المْحرّد بناء واحد هو 'فَعْلّلة" لأنه ليس لفعله إلا صيغة واحد هي "فعلل - يفعلل" 

سواء أكان مضعفا أم غير مضعف وذلك نحو "زلزل - زلزلة» دحرج - دحرحة". ويأقِ هذا البناء 

أيضا مصدرا للأفعال الثلائية الملحقة به نحو "حوقل - حوقلة» شيطن - شيطنة"”. 

-أمَا الرباعي المزيد فهو نوعان: 

- المزيد بحرف وهو "التاء" في أوله ويكون مصدره على وزن "تفعلل" ثحو "تزلزل - تزلزلاًء 
كد جر جات 000 
- امريد بحرفين وله بناءان "افْعئْلال": في "افْعثْلل - يُمُعئلل" نحو "احربجم - احرنحاماً اخرنظم 

عاوناب و امواذ ل بحن "قعل عبيويل #خر" ارين بت ايفان دوي - 


* - ينظر: خديجة الحديثيء أبنية الصرف في كتاب سيبويه» ص219. 
7 - سيبويه؛ الكتاب» ج2» ص 243 - 245. 


3 - ينظر:خديجة الحديثيء» أبنية الصرف في كتاب سيبويهء.ص220. 
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الفصل القثالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاقا في كتاب سيبويه 
اقشعرارا"» ويأق على هذه الأبنية مصدر الأفعال الثلاثية الملحقة بالرباعي المزيد نحو "تمدر ع- 
تمدرعاء تشيطن - تشيطناء اقعنسس - اقعنساساً"”. 


حا المصدر الميمي: 


هو المصدر المبدوء عيم زاقدة :ف غير "المقاعلة" ومتة القياسي.ومته السماعى ومته الثلاثي وامته 
الرافي وسيتكر يي عاذ الوضع نا فطلي بالمزنلون المنني "انها مني: 
ففي الثلاني الجرد: 
"مفعل": ويأي في الأفعال الي على وزن 'فَعَل - يَفْعُل" مثل: "ضرب - مضرباء عاش - معاشأء 


1 


> 


فر - مفر 
"يقعل": ويكون قياسياً في معتل الفاء بالواو الذي على وزن "فعل - يفعل" نحو: "وضع- موضعاًء 
وعد - موعداً"» فالمصدر الميمي عند سيبويه يكون على وزن "مَفْعَل" في جميع الأفعال عدا ما كان 
معتل "الفاء" بالواو مكسور "العين" في المضارع, فإنه يأتي على وزن "مُفعل"؛ وذهب "ابن 
الحاحب" إلى أن المصدر الميمي في الثلاثي المحرد يكون على وزن "مفعل" مؤيّدا لما قال به سيبويه 
في الكتاب”. 
أمّا المزيد الثلاثي فإنه يأتي على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما 
قبل الآخرء فيكون على وزن "مفعل" في الفعل "أفعل - يفعل" ثحو "أخرج - عفرجاًء أصبح - 
بيه الس في 0 
"مُفعّل" في الفعل "فعل - يفعل" نحو "سرّح - مسرّحا"؛ كقول جرير: 

أ تعلم مُسرحي القوافي فلآ عيًّا من ولا احقِلابًا 
ا" وغل افع "نمل - هاعر" و تفل مقا" 
'مُتفاعل" في الفعل "تفاعل - يتفاعل" نحو "تحامل - متحاملاً". 
'مُفْتَعل" في الفعل "افتعل - يفتعل" نحو "انتصر - منتصرأء اعترف - معترفاً". 


1 - سيبويه» الكتاب» ج22 ص 201 وما بعدها. 
7 - المصدر نفسه؛ ج2» ص 4246 وينظر: شرح الشافية» ج1» ص 168 - 171. 
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دسا لات الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
'مُتْقعَل" في الفعل "انفعل - ينفعل" نحو "انصرف - منصرفاء اندفع - مندفعا"» وأيضا "مُتَفكّل 
مفعّل» مستفعّل» مفعَوّل» مفعَوعَل» مفعال". 
ويأي المصدر الميمي في الرباعي البمحرد المزيد على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما 

مضمومة وفتح ما قبل الآخر فيكون على الأوزان التالية: "مُفَعْلَل مُتَفغْلل مُفَعَدللء مُفعلّل"؛ وما 
ألحق بالأفعال الرباعية 5 والمزيدة يأ مصدره الميمي على هذه الأبنية نحو "حلبب حاغايا 
لكيس عدر ا 

د - مصدر اسم المرة: 

وهو المصدر الذي يدل على حدوث الفعل مرّة واحدة» وله في الثلاثي المحرد بناء واحد وهو 
اقول" نلية "اويل بح قمرق جرت رون تابور رق فشان ات عوط نم وكضاك تمن "ابي لشاعي "أن 
الفعل الثلاثي إذا لم يكن مصدره مختوماً بالتاء فإِنَ اسم المرّة منه يببيى على "فعلة". أُمّا إذا كان 
مختوما بالتاء فإنه يستعمل للمرة بلا تغيير وهذا الرأي لم يقل به أحد غيره» قال الإستربادي: "ولم 
أعثر على مصنف على ما قاله بل أطلق المصنفون أن المرة من الثلاثي المحرد فعلة", فهو يُذا يتبع 
010000000 . 

ويأتي اسم المرّة الثلاثي المزيد» والرباعي المحرد والمزيد على وزن مصدره المستعمل بزيادة التاءء 
وقد يوصف بواحدة ويكون على وزن: 
"كلذ فق الف "اقول بد وو" نر ل قرم كران" 
"تفعيلة" نحو "سبح - تسبيحة"2 "إفتعالة" نحو "احترز- احترازة"» "انفعالة" نحو "انطلق- انطلاقة", 
قاد الى "لعز د فقون وا نحو "تقبل - تقبلة» توعد - توعدة", "تفاعلة" نحو "تقاتل 


- تقاتلة» تلاقى - تلاقية"» "استفعالة" نحو "استخرج - استخراج"...وهو كثير في الكتاب”. 


* - خديجة الحديثي» أبنية الصرف في كتاب سيبويه» ص 223» وينظر: الكتاب» ج2» ص 246. 
- سيبويه» الكتاب»؛ ج2. ص 250. 
- الإستربادي» شرح الشافية» ج1» ص 128. 
- سيبويهء الكتاب» ج2. ص 229 - 246. 
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الفصل الثالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاقا في كتاب سيبويه 
ه - مصدر اسم اغفيئة: 
هو المصدر الذي يؤتى به للدّلالة على هيئة وقوع الحدث وهو قياسي ولا يصاغ إلا من الثلاثي 


ابمحرّد وقد شذت صياغته من غيره ويصاغ على وزن "فعلة" نحو "قتل - قتلة طعم - طعمة» مات 
سا1 


ات 


2 - أبنية المصادر السماعية: 


وهي المصادر الي تحفظ في الأفعال الى وردت عليها ولا يقاس عليها أمثالها ثما لم تسمع فيها 
وهي في الثلاثي امحرد كثيرة وتقل ف غيره. 

أ- أمًا في الغلاثي الجرّد فأبنيته هي: 
ايك" نحو "سكت - سكتاء شب - شباء لمع - لمعاء يأس - يأساء ضعف - ضعفا". 

06 : ورد سماعيا في "فعل" لازما ومتعديا وفي 1" وفي و اوم و 2 
رقصاًء طره - 3 خية تعبا فرق > سرقاء كن غير اا #زرق , قررناشكل ت سكل 
غبس - غبسا"0 وأيضا "قجل, فم فل فعل» فِعَل) فثلة فَمَلَّة فَعِلَةه فغْلّة» فِعْلّةه فعول, 
وله نكانه نقالق :كانه مكالقه الاي لوقاف كناف نذاكن: ناذه وااو تنما اه 
فبعلولة» فِعْلى» فغلى"” 

ب -وأبنيته في الثلاثي المزيد هي: 
يكال قر اكات كلؤماء حملته - حمالا" حيث يقول سيبويه في هذا الشأن: "أرادوا أن يجيعوا 
به على الإفعال فكسروا أوله وألحقوا الألف قبل آحر حرف فيه ولم رونو أذ ملالوا بحرن مكاة 
حرف وقد قال الله عر وجل وَكَدْبُوا اتنا كِذَابَاك*. 
قلاخو اشنتل د تريالكك معان" ل "قل بح قفالا" + "فال الكو مارودة خر فل" 
وأيضا "فعلى فعلى» فَعُولء إِفْعَالء إفتعال تَفَاعُل تفعيل» الفعال, فَعْل يَفعَال". "فَعَال" نحو 


* - ينظر: المصدر السابق» ج2. ص 229. 
7 - المصدر نفسه؛» ج2. ص 215 - 216 - 230. 
*3 - المصدر نفسه» ج2. ص 215 - 216 - 217 - 229» وينظر: المنصفء. ج2 » ص 12»؛ المخصصء ج14» 
ص 133» شرح ابن عقيل» ج2.» ص 101»: شرح الشافية» ص 158. 
- سورة النبأء الآية 28. 
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الفصل الثفالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
'أنبت - نباتا" نحو قوله تعالى «إوَاللّهُ بكم من الْأَرْضٍ نَبَانَا ا "إفعال" من باب "أفعال 
يُفْعِل'معتل العين بلا تعويض عن الحرف المحذوف نحو قوله تعالى لإوَاقَامَ الصّلَاة وَإيتاء 
الرَّكَاةِ”, بالفعل "أقام" والقياس "إقامة". 

أمّا في الرباعي المْحرّد فالسماعي فيه قليل» وقد سمع فيه بناءان هما: 

'فعلال": نحو "زلزل - زلزال» قلقل - قلقال". 

"فعلال": نحو "زلزل - زلزال» قلقل - قلقال". 

ج - االمصدر الميمي: 

"يفل" جاء سماعيا في الأفعال الي قياسها 'مَفْعّل' نحو "رجع - مرجعاً". وقوله تعالى لانم إلى 
َبَكُمْ مَرْجِفُكُمْ 04, "حاضت - عيضا" لقوله تعالى لوَيسألُوئكَ عن الْمَحِيضٍ» 2 وأيضا 
وجاء سماعيا في معتل الفاء بالواو لقول سيبويه: "حدثنا يونس أنْ ناساً من العرب يقولون "وجل 
- موجلاً ووحل - موحلاء ووحد - موحد" ويرى أنهم نما فتحوا "موحد" لأنه اسم موضوع 
ليس ,عصدر ولا مكان إنما هو معدول عن واحد"0 وأيضا 'مَفعِلة" نحو "عصى - معصية' 
'مَفْعّلة" نحو "عجز - معجزة", 'مَفعُلة" وقد سمعت في لفظة من المثال الياء في قولهم "يسر - 
ميسرة"؛ وقرئ في القرآن الكريم في قوله تعالى «إقَنظِرَة إِلَى مَيْسَرَةٍك”» بضم السينء وقد استغنوا 
ببناء "مفعُول" عن بناء "مفعّل" كما ف قولهم: "دعه إلى ميسورة» ودع معسورة» حيث يقول 
سيبويه: "كأنه قال دعه إلى أمر يوسر فيه أو يعسر فيه» كذلك المرفوع والموضوعء» كأنه يقول ما 
يرفعه وما يضعه. وكذلك المعقول كأنه قال عقل له شيء أي حبس له لبه وشدد» ويستغى بهذا 


* - سورةنوح. الآية 17. 
* - سورة النورء الآية 37. 
1 - سورة الزمرء الآية 7. 
* - سورة البقرة» الآية 222. 
” - سيبويه؛ الكتاب» ج2» ص 249. 
© - سورة البقرة» الآية 280. 
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الفصل الثفالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
عن "لمعل" الذي يكون مصدرا لأن في هذا دليلا عليه" وقد سمع المصدر الميمي في الثلاثي 
الملحق بالرباعي ابحرد على بناء "مفعوعلة' نحو "كوكب - كوكبة". 
د -مصدر اسم المرة: 

ذكرنا سابقا أن بناء "فعلة" هو القياس في اسم المرّة من الثلاثي المْحرّد وقد سمع على: "فعلانة" 
ويبانع ذذ1 شين "نض للق كو" امبوات رانك لوالنا خو القوطت لقاو 
ه -أما اسم الحيئة فلم يرد في كتاب سيبويه في غير الثلاثي» وقد سمع شاذا في "المرة" من 
الفعل 'اتمر" ومن "لمة" من الفعل "تعد" 

هذه هي الأبنية والصيغ القياسية والسماعية للمصادر ومسمياتها ومصطلحاقا المحتلفة في 
كتاب سيبويه» وبعد جمعها وترتيبها اتضح لنا أن سيبويه قد وضع أسسها وأرسى قواعدهاء وإن 
الذين جاءوا بعده لم يزيدوا عليها شيء» وأن كل ما ذكروه لا يتعدى الخلاف في بعض المسائل؛ 
أما في الجوهر لم يطرأ تغيير. 
2- المشسقات: 

إن عل للفقات: كان مدان اشدلاق»يين نههون اللغويين التسنزيت والكرفييق “كانت هناك 
أقوال وآراء كثيرة نأحذ منها ما ذهب به البصريون على لسان سيبويه في الكتاب: "واعلم أن 
بعض الكلام أثقل من بعضء فالأفعال أثقل من الأسماءء لأن الأسماء هي الأول وهي أشد تمكناء 
فمن ثم لم يلحقها تنوين» ولحقها الحزم والسكون, وإِنما هي من الأسماءء إلا ترى أن الفعل لابد له 
من الاسم وإلاً لم يكن كلاماء والأسم قد يستغئ عن الفغل» تقول "الله إلحنا" و"عبد الله أمونا"3 
ومع أن سيبويه لم يصرح في هذا النص بأن صدر أصل المشتقات إلا أن في وقوله "وإنما هي من 
الأسماء" و"أن الأسماء هي الأول" دليلا واضحا على رأيه» وقد أكد "السيراي" صراحة رأي سيبويه 
فقال: "واستدل أيضا على ذلك بأن الفعل مأخعوذ من المصدرء والمصدر اسمء الاسم أذا أصل 
للفعل"» وأعاد سيبويه هذا الرأي في أصل المشتقات في مواضع كثيرة من الكتاب"*. 


* - سيبويه؛ الكتاب؛ ج2» ص 220. 

7 - المصدر نفسه» ج2. ص 229. 

3 - المصدر نفسه؛» ج1» ص 6. 

4 - السيرافي» شرح الكتاب» ت رمضان عبد التواب ومحمود فهمي حجازيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
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الفضصصل الشتالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاقا في كتاب سيبويه 
وسوف نتطرق ف هذا المبحث إلى المشتقات عند سيبويه وهى كما ذكرها في الكئاب: 
أ - اسم الفاعل: 

هو اسم مصوغ من المصدر للدّلالة على الحدث و الذات» فمصطلح اسم الفاعل لم يكن 
موحودا عند سيبويه كما تحدث عنه المتأخرين ولم يفرد له بابا خاصا كأن يقول "هذا باب اسم 
الفاعل", وإنما تحدث عنه في عدّة أبواب أثناء حديثه عن الأفعال ومصادرهاء وكان يصطلح عليه 
"الاسم" نحو قوله: 'فأما "فل - يفعل" ومصدره "قا حيو حوور" والاسم "قاتل", و"خلق - 
يخلقه - خلقا" والاسم "خالق", أو قول أما ما كان من الجوع والعطش فأكثر ما يبئ في الأسماء 

7 3 3 ل إل ٠ ٠‏ اا. 2 1 ٠‏ ءَِ 
على فعلان ويكون المصدر "فعل" ويكون الفعل على "فعل - يَفعّل" » هذا يبين لنا أنه لم يكن 
لسيبويه رأي واضح في تحديد معيئ "اسم الفاعل"» فله عذة أبنية وأوزان سماعية وقياسية: 
في الثلاثي المْحرّد والمزيد - الرباعي المْحرّد والمزيد - واللأزم والمتعي. 
ب - صيغ المبالغة: 

إذا أردنا الدّلالة على الكثرة واللمبالغة في اتّصاف الذات بالحدث حول اسم الفاعل إلى أبنية 
متعددة سمية ب"صيغ المبالغة"» ويرى بعضهم أنا لا تأي من الثلاثي المتعدي وأن ما جاء من 
ل : 2 3 3 95 
أوزانها من اللازم هو صفة مشبهة , لكنها عند سيبويه في اللازم والمتعدي وتبعه في ذلك من جاء 

إلا 1ه . 2 1 5 الي 5 500 

وقد ذكر سيبويه عدّة أبنية للمبالغة في الكتاب ويرى أنما ليست بالأبنية الى هى في الأصل أن 
لمبالغة فهي بمترلة غلام وعبد من الأسماء أي ليس فيها معى الوصف”. 

ولم يقسمها إلى قياسية وسماعية وإنما ذكر أن الأصل الذي عليه أكثر مععئ المبالغة هو "فعول» 
شح ل توق لا لجز وقد ححا الي . 


* - سيبويه؛ الكتاب» ج2» ص 214 - 220. 

7 - عبد الله الدرويشء دراسات في علم الصرفء مكتبة الشباب» القاهرة 1959.» ص 18 - 19. 
3 - السيوطيء المزهرء ج2؛ ص 243, وينظر: شرح الشافية» ج2. ص 236. 

“4 - ينظر: خديجة الحديثي» أبنية الصرف في كتاب سيبويه» ص270. 


9 - سيبويه» الكتاب» ج2. ص 56. 
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الفصل القالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
وأبنية المبالغة الي وردت في الكتاب هي: "فعّال" نحو "شرّاب» باس" "فعُول" نحو "ضروب» 
شكورء حقود"» "مِفعال" نحو "مطعان, مفسادء مهذار"؛ "قعل" نحو "طعم نشطء ورع", "فعِيل" 
نحو "عليم» رحيم, قدير"» "مُفعيل" نحو "مسكينء منطيق" ولم يعمثل لما سيبويه لكنه أشار إليها عند 
كلامه على أبنية الأسماء والصفات الثلاثية المزيدة”. 
ونلاحظ أن سيبويه لم يذكر جميع ما ورد من صيغ المبالغة» فقد زيدت عليه أبنية منها "فَعَال" 
ماك اورت "لوزن عع و1191 كها وستهيا ابرط ارهن "اعنم أذ الفغول 
به من هذا الباب يأن ع نل" بتسكين عين الفعل وهو الحرف الثاني منه والفاعل أن بفتح 
عين الفعل فتقول: رحل هزأة وضحكة وسخرة إذا كان يسخر ويضحك منه. وإن كان هو 
الفاعل قلت: هُرَأَة وضّحّكة وسيّبة إذا فعل ذلك بالناس ومن قوله تعالى إوَيْلُ لكل هُمَرَةٍ 
لمق 7 "علق ققالة عازه #فاظلة اكراونيةة معكالة كبينز مق فال طول" 
ج - الصفة المشبهة: 
وهي ما اشتقّ من مصدر فعل لازم للدّلالة على أنصاف الذات بالحدث على وجه الثبوت 
والدّوام» وقد ذهب "السكاكي" إلى أنها لا تأي إلا" من الثلاثي المْحرّد أمّا سيبويه فقد أورد قول 
الشاعر في مطرق: 
أهُوى ا أسْفعٌ الحَدينِ مُطَرق ريش القوادم لم يُنصّب له الشبكُ 
ولم يحدد سيبويه أبنية الصّفة المشبهة ولم يفرّق بين صيّغها وصيغ اسم الفاعل وإن عقد لها 
باباً تكلم فيه عن عملهاء ومنه استطعنا أن نستخلص بعض الأبنية من الأمثلة ال ذكرها سيبويه في 
هذا الباب وهي: 


الع 7 بنذ 


أفعَلء فَعْلاء» فعَل فعْلء فعيلء فيّعِل فاعل 


* - المصدر السابق» ج1» ص 56 - 58: ج2؛ ص 91 - 260 - 366» وينظر: شرح الشافية» ج2.» ص 180» 
والمزهرء ج2.» ص 243»: ودراسات في علم الصرف.» ص 18. 
- سورة الهمزة؛ الآية 1. 
* - السيوطي المزهرء ج2. ص 158» وينظر: المنصف» ج1؛. ص 141. 
- سيبويه» الكتاب» ج1» ص 99: ج2ء ص 372» وينظر: شرح الشافية» ج1» ص 149» شرح ابن عقيل» ج2. ص 
112. 
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الفصل الفالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
د - اسم المفعول: 

هو ما اشتق من المصدر للدلالة على صفة من وقع عليه الحديث,» وله بناء قياسي واحد 
للثلاثي المحرد وهو "مفعول" ويصاغ من المتعدّي المبئى للمجهول. كما يصاغ من اللازم إذا أريد 
تعديته إلى المصدر أو الظرف أو الحار ولنحرور» ويأتٍ من جميع أبواب الفعل الصحيح والمعتل, إلا 
أن واو مفعول تحذف من الأحوف عند "الخليل"» وتحذف عين الفعل وتقلب واو البناء ياء في 
الأحوف اليائي عند "الأحفش". 

ويأي اسم المفعول لثلاثي المزيد على وزن اسم الفاعل مع إبدال كسرة ما قبل الآحر فتحة, 
حيث يقول سيبويه في هذا الشأن: "وليس بين الفاعل والمفعول في جميع الأفعال الي لحقتها الزوائد 
إلا الكسرة الي قبل آخر الحرف والفتحة وليس اسم منها إلا والميم لاحقته أولا مضمومة"2 
وانذ كر أبنيقة: كناب سيبويه كما يأق: 
'مُفعَل" نحو "أحرج - مخرج"”, "مْمَمّل" نحو "جرب - بحرب"» وأيضا "مُتفعل» مُتْفَعل مُتفاعل, 
مُفتَعل» مُفْعَلُ مُستفعل» مُفَعَال» مُفعَوْعل» مُفعَول"”. 
ويأتِ اسم المفعول للرباعي المحرّد والمزيد على بناء اسم الفاعل مع مفتح ما قبل الآخر فيكون على 


الأوزان التالية: 

اه 2 1 وس ارك 
مفعلل» متفعلل» مفعتلل» مفعلل 
_- اسم 0 


نلك 


فيهاء اللي ا ل ل 0 


السسنة ب قله فعل ذلك لاشتراك بناء "أفعل" في الموضوعين وفي الشروط الى يجب توافرها 
فيهماء ولم يحدّد هذه الشروط أو بينها”. 


* - المصدر السابق» ج2» ص 363» وينظر: المنصف» ج1» ص 287. 
7 - المصدر نفسه» ج2. ص 331. 

37 - المصدر نفسه؛» ج2, ص 232 - 233 - 359 - 380. 

* - المصدر نفسه» ج2. ص 334 - 340. 


5 - ينظر: خديجة الحديثي» أبنية الصرف في كتاب سيبويه». ص284. 
138 


الفصل الثفالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
ولم يكن ما جاء في الكتاب عن اسم التفضيل وافياً وقد فصل فيه من جاء بعده ووضحوا 
شروطه وأمثلته» وذكروا أنه لا يصاغ إلا من فعل ثلاثي ليس بلون» ولا عيب مثبت» مب 
للتعلو قامه ممصيرفمة قائل للتناويت '. 
كماكضب أفدقوةالقول أن جز التتداة وغانياء الشترق قد عفادو قرا ابد كزة سويد فق 
الكنات يك ناوا فنا عن الت 
اسهما المكان والزمان: 
هما اسمان مبدوءان .ميم زائدة للدّلالة على مكان الفعل أو زمانه» ولهما من الثلاثي امْحرّد 
بناءان» وهما: "مَفْعَل" نحو "شرب - مشرب"”, "مَفعِل" نحو "حبس - محبس". 
ويصاغان من غير الثلاثي على وزن اسم المفعول ويكونان على الأبنية الآتية 
'مُفعل مُفَكل مفاعلء متفاعلء مُنْقَعل مُفتَعلء مُفعَلء مُستّفعلء مفعوعل» مُفعَوّل مُفْعَال 
خا 
- اسم الآلة: 
هو اسم مبدوء يميم زائدة للدّلالة على ما حصل الفعل بواسطته» وهو على وزن "مفعّل" نحو 
'"مقص» مخرز» مفتح"» وزعم الفارسي أن كل "مفعل" مقصر من "مفعال" كما أن كل "افع" 
تتصو "فاك مولت لي الف د زكرو وار عر الف حر ا رمات لديا 
وعلى "مفعال" نحو "مفتاح» مصباح". 
ومن الأبنية الى سمعت في اسم الآلة ا" نحو "مسعطء منخلء» مدهن, مدق" "مفعلة" نحو 
"'مكحلة؛ محرضة" وقد اعتبرها سيبويه أسماء للأوعية ولم يجعلها أسماء آله : 
1 - الأفعال اللازمة والمتعدّية: 
1- اللازم: 
وهو ما لا يتعدّى أثره الفاعل ولا يتجاوزه إلى المفعول به وإنما يبقى مقتصراً على فاعله 


ويسمى قاصرا غير واقع, وغير مجاوز» وغير متعد. 


- ابن عقيل» شرح الألفية» ج2» ص 138» وينظر: شرح الكافية» ج2» ص 235. 
- سيبويه» الكتاب» ج22 ص 7. 


3 ينظر: المصدر نفسه» ج22 ص 000 السيوطي» همع الهوامع» ص 68 والمفصل» للزمخشري» ص 0. 
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الفصل الثفالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
ويتوجحب اللزوم في كل فعل دال على سجية وهي الطبيعة نحو "كرم وشرف" وكذا كل فعل 
على وزن "افْعَلل" نحو "اقشعر" وعلى وزن "افْعدلل" نحو "اقعنسس واحربمم' أو دل على نظافة 
كطهر الثوب» أو على دنسء أو على عرض كمرض أو كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعول واحد 
قر الزوكنم: لباه قاس وتدريعك: لق فوخ م ”أو عقالة عل ناي "افلم افعال: 
ا 
2 -المتعدي: 
هو ما يتعدّى أثره الفاعل بأن يتجاوزه إلى المفعول به بنفسه بلا حاحة إلى حرف تعدية 
وهو لذلك يحتاج إلى فاعل مرفوع وإلى مفعول به منصوب أو أكثر من مفعول به واحد يسمى 
فعلاً متعدياً وواقعاً ويحاوزء وعلامة الفعل المتعدّي أن تتصل به هاء تعود على غير المصدرء وهي 
هاء المفعول به نحو "الكتاب قرأته" وإلى ذلك أشار ابن مالك في ألفيته بقوله: 
عَلامَة الفِعل المْعَدَى أن تصل "ها" غير مُصدر به نحوَ: عل 
والأصل في الأفعال القصور على النّفس واللّزوم للماء والتعدية من عوارض الأفعال الثانية: 
ولأحل هذا يأت الفعل اللآزم أولا و يصبح متعدياً في بعض الأحيان» وقد تطرقنا في حديثنا عن 
اللأرم بآثة يعن بعذة معان نمنها الستعية أو :علي غلفة غير لازة أو على لونة أو حلية أو 
على نظافة» أو دنس» أو مطاوعة فعل متعدي إلى واحد أو يكون على أحد الأبنية الآتية: 
"فعُلء الْمَعَلء افعَل» افعَالء افْعَلَلَء افْوَعَلُء افْعَتلّلء افعثلى" أما بقية الأبنية فيشترك فيها اللازم 
والتعدقة. 
ويبمكن جعل اللأزم من الأفعال الثلائية متعدياً بعدّة طرق منها: 
- نقله إلى الرباعي بإحدى الزيادات كالهمزة في "أفْعل - يفعل". 
- تضعيف العين في "فم - يُفعّل" وبالألف بعد فاءه في "فاعل - يفاعل". 
- أو بنقله إلى السداسي بزيادة الحمزة والسين والتاء نحو "استفعل - يستفعل" للدلالة على 
اليه 


* - المصدر السابق» ج2. ص 118 - 122 - 152 -153» وينظر: شرح ابن عقيل» ج1» ص 451 - 452. 
7 - ينظر: ابن عقيل» شرح الألفية» ج1» ص 451 - 452. 
1 - خديجة الحديثي» أبنية الصرف في كتاب سيبويه» ص 419. 
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الفصل القفالث الأبنية الصّرفية ومصطلحاتًا في كتاب سيبويه 
- أو بنقله إلى صيغة "فعل حيفعُل" للدلالة على المغالبة نحو "كرمئ فكرمته". 
- وتضمينه معيئ فعل متعد نحو "رحبتكم الدار أي وسعتكم".' 

فبعد جمعنا للمصطلحات الصرفية الي وظفها سيبويه في الكتاب» وترتيبنا للأبنية الصرفية فيه: 
من محرّد ومزيد - ولازم ومتعدّي - مصادر ومشتقات, نضح لنا أن علم الصّرف لم يكن علماً 
قائما بذاته في بداياته الأولى» وإِنما كانت الدراسات الصرفية ضمن الدراسات النحوية» لأن علوم 
العربية لم تنفصل في أول عهدهاء ولا نعرف شيء واضحا عن نشأة الصّرف قبل ظهور كتاب 
سيبويه ولا نعرف أول من تكلم فيه» وكل ما ذكرته الروايات الحديثة والقديمة هو أن الإمام على 
ابن أبي طالب كرم الله وحهه هو أول من تكلم فيه» وذكرت لنا كتب التراث بعض عناوين في 
علم الصرف مثل "التصريف لابن كيسان (120ه». التصاريف للمكتيمي (125ه)..." 
وغيرها غير أن هذه الكتب لم تصلنا وأول مصدر وثق لعلم الصرف ومباحثه هو "كتاب سيبويه" 
فقد كان نقطة انطلاق البحث في علوم العربية» لكنه كما قلنا لم يرتب المباحث الصرفية فيه الي 
حاءت متناثرة في تضاعيفه؛ وما يشار أليه أن سيبويه وضع الحجر الأساس للصرف لكن أثار كتابه 
الكثير من الحدل والنقاش فألفة الكتب ووضعت الشروح والتعليقات واستدركت على سيبويه 
الكثير من المسائل والأبنية والصيغ. 

وأهم المصطلحات والمسميات الصرفية الي تداولت وراجت في الكتاب ومن بعده هي: 
امجرد - المزيد - القلب - الإعلال - الإبدال - اللأزم - المتعدّي - المصادر - المشتقات (اسم 
الفاعل» اسم المفعول» اسم التفضيل» صيغ المبالغة» الصفة المشبهة» اسما المكان والزمان» اسم الآلة) 
- السماع - القياس”...وغيرها. 
بهذا ننتقل إلى الحديث عن المصطلح التّحوي عند سيبويه من خلال التمعن في أبواب وفصول 
الكتاب كما سيأيٍ في الفصل الآي من هذه الدّراسة. 


* - سيبويه؛ الكتاب» ج2» ص 4233 وينظر: شرح الشافية» ج1» ص 84 - 85 - 87 - 96 - 98. 
* - ينظر: المصدر نفسه؛ ج2» ص 233.و الكتاب » سيبويه» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي 
ط2004:4:ج1:ج2:ج3. وأبنية الصرف في كتاب سيبويهء ص 20 وما بعدها - ص 433. 
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لفعل الرابع 


نشأة المصطلح النحوي في كتاب سيبويه 


المبحث الأول: المصطلح النحوي عند سيبويه. 
- مصطلحات استقرت على يد سيبويه. 
,ببسي ات الكذانب يرن لفاك و الككاء. 
المبحث الثاني: أصول النحو في كتاب سيبويه. 
د :الممحاة. 


الفصل الرابع نشأة المصطلح التحوي ني كتاب سيبويه 
إن البحث في المصطلح النحوي للسعي إلى تأريخ ظهوره وتبلور مفهومه الفني أو 
تأرجحه بين أكثر من مفهوم يصطدم بنفس المصاعب الي تعترض سبيل الباحث في نشأة النحو 
وتكوّن مادته وتطورها قبل ظهور كتاب سيبويه» ومن المعلوم أن المادة النُحوية الي يتكون منها 
الكتاب بلغت درجة من النضحج والاكتمال ومن الغزارة والشمولء» ما يؤكد على أنها كانت نتيجة 
مخاض طويل وبجحهودات أجيال متعاقبة يمثل سيبويه أهم حلقاتهائء» فمسألة التأصيل مصطلح النحو 

تعود إلى مسائل المصطلحات اللسانية العامة "صوتية» نحوية» صرفية» دلالية وبلاغية وي 
والحديث عن المصطلحات النحوية في الكتاب يعي الحديث عن النحو الفعلي والحقيقي الذي 
بين أيدينا اليوم”» واضعين في الاعتبار مجهودات أبي "الأسود الدؤلي" وتلاميذه في إرساء اللبنات 
الأولى وال سلمت فجة إلى "ابن أبي إسحاق"» و"عيسى بن عمر"» و"أبي عمر بن العلاء"؛ فمدّوا 
القياس وتقدّموا بالدّرس النّحوي واللّغوي خطوات كبيرة» فشهد على أيديهم تطوراً عظيماً بذكر 
مسائله وبعض أبوابه وفروعه حي أصبح فيهم من غلبت شهرة النّحو عليه» وارتفع صرح التحو 
عرزي دن الاحراء والا زا على ون" ليل ين لهذ 7521610 1خ الذي افع ينايك 
حديدة في علم العربية ما أوتٍ من ذكاء خارق» ومن بعده سيبويه في الكتاب الذي يعد أقدم 
مصنف جمع مسائل النّحو العربي كافة وما كان للمتأحرين من فضل سوى تحديد مقاصده؛ وتبيين 
حدوده؛ فإنه لم يكادوا يضيفون إليه شيئاً ذا بال من الملاحظات الحامة والأنظار الجديدة» وهو 
كتاب لا يحناج من قهمة إلى غيره كما قال بذلك الليرّه 6 بل إن "المازي" لا: قرأة. واطلغ على 
كنوزه أيقن أنه أحاظ بالتّحو العربي إحاطة السوار بالمعصم فقال: "من أردا أن يعمل كتاباً كبيرا 
في الحو بعد كتاب سيبويه فليستحي"© وقد استحى التّحاة من أنفسهم واستخذوا فاستكانوا إلى 
ما خلفه سيبويه دون تطوير إلا أن يكون تفسيراً وشرحاً لمبهمه؛ واختصاراً لبعض مسائله أو وضع 


* - ينظر:عبد القادر المهيري» نظرات في التراث اللغوي العربي» دار الغرب الإسلامي» ط1» 1993» بيروتء ص 
165. 

- مرتاض عبد الجليل» في رحاب اللغة العربية» ديوان المطبوعات الجامعية» ط2» 2007» ص 8. 

* - أحمد أمين» ضحى الإسلام» ط10»؛ بيروت 1933: ج2. ص 290. 

4 - البغدادي. خزانة الأدب ولب لباب العرب؛ ط1»ء بيروت؛ ج1» ص 179. 


” - ينظر: الزبيدي» طبقات النحويين» ص 50.: والفهرست. ص 52 نزهة الألباء» ص 63. 
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الفصل الرابع نشأة المصطلح التنحوي في كتاب سيبويه 
ودوك لمع لحائة أو عرقي الأبوابة ار نز عه وض 8 هلطلاه يكت عن الحضيل ينا ؛ كافان بيد 
إماماً في النّحو بالرغم من تطور ألفاظ اللّغة وتراكيبهاء ولكن عظمة الكتاب والهالة الى أحيط بما 
والشهرة الى كان يتمتع يما صاحبه في حياته وبعد ثماته هي المسؤولة أولاً وأغيرا عن امتكانة 
هؤلاء العلماء وقناعتهم ما خلفه لهم إمام النحو. 

والنحو في الكتاب يمثل أول عو ميصيده لودانقة ا باعتباره علماً يقوم على قواعد 
وأصول معينة» مستضيئا .ممناهج القياس والاستقراء دون الوقوف عند المفهوم اللجزئي المحدود لبعض 
مسائل النحو هذا ما يؤكده الدكتور عبد الحليل مرتاض ف قوله "وثما لا شك فيه أن مصطلح 
النحو وما نسب إليه انضوى تحته من أبواب لسانية شي كان قد شاع في عهد سيبويه شيوعا 
عاديا لأنه كان كثيرا ما يرد ف كتابه تراكيب وجمل دالة على شيوع النحو"©؛ مثلما كان الحال 
عليه عن السابقين كما لم يقف عند حد الكلمة ليعرف إعراا وبناءها فحسب كما آل إليه النحو 
عند المتأحرين؛ وإنما تناول سيبويه في الكتاب بنية الكلمة واشتقاقها وحركتها مفردة مركبة» دون 
إغفال الدلالة المعنوية لها في جميع أحواها على ضوء القياس على لغة العرب الموثوق يهم”. 
البحث الأول: المصطلح التحوي عند سيبويه. 

إن الحديث عن المصطلح التنّحوي عند سيبويه يعن الحديث عن مصطلحات علوم العربية الي 
ضمها واليَ لم تستقر في بعض الأحيان» والملاحظ أن سيبويه بذل خيد اتانيه إل من تعرض 
بالنْظرة الفاحصة لكتابه إذ حشد فيه مادة النّحو الأولى في منهج وصفي وطريقة عرض هداه إليها 
طبعه وفطرته الي جبل عليهما. 


وسوف نحاول أن نتطرق إلى 0 المصطلحات النحوية الي امكقراث ونضجت عند سيبويه 


في الكتاب وال شكلت الادّة المصطلحاتية الخام لعلم النحو عند العرب. 


* - عوض محمد القوزيء؛ المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث هجريء ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر 1983» ص 82. 
* - مرتاض عبد الجليل» في رحاب اللغة العربية» ص 11. 
3 - عوض محمد القوزي» المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث هجريء ص 84. 
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الفصل الرابع نشأة المصطلح التنحوي في كتاب سيبويه 
1-التحو: 

علم بقوانين يعرف بها أحوال التراكيب العربية من الإعراب والبناء وغيرهما وهو في أصل 
منبته يعيئ القصد والطريق” قال "ابن السكيت": نحا ئحوه إذا قصدهء ومن منطلق التشابه بين 
المعنيين اللغوي والاصطلاحي الذي يتمثل بالقصد كان المسسّوغ لاستعارة هذا اللفظ والذي يرحح 
ذلك ما روي عن أب الأسود الدؤلي من أنه وضع وجوه العربية وقال للناس انح نحوه فسمي 
0 
2 -الإعراب: 

هو أحد الاصطلاحات الي كانت شائعة في القرن الأول للهجرة فقد ذكر "السيوطي" رواية 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استعمل كلمة الإعراب بمعيئ النّحو عندما قال: "وليعلم أبو 
الأسود أهل البصرة الإعراب"» أي فليعلمهم انتحاء سبيل العرب في الكلام والإبانة قال مالك بن 
أن "الاعراض :مظن اللمان: قاذ هرا لكك هناها" >وقال اعمر رصي اللدعفية أرطتاة: "تطلميوا 
إعراب القرآن كما تتعلمون ان ويتضح لنا من هذا أن عمر كان يعين بالإعراب هو طريقة 
الإبانة في الإعراب عن الحاجة وهو تغيير أواخر الكلم وأفرد فيه سيبويه بابا عنونه ب: باب مجحاري 
أواخر الكلم من العربية”» وهو ما يقابل مصطلح الإعراب عند المتأخرين. 
3-الكلم: 

فهو ما تكونت منه العربية» اسم وفعل وحرف» حيث أفرد سيبويه باباً في الكتاب تحت 
عنوان: "هذا باب علم ما الكلم من العربية" والكلم اسم حنس جامع وهو اسم للذّات كما 
وضّحه سيبويه بقوله: "فالكلم: اسم وفعل وحرف جاء لمعن ليس باسم ولا فعل» فالاسم: رجحل 
وفرس وحائطء أما الفعل فأمثلة أحذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضىء ولما يكون ولح 


* - الجرجانيء التعريفات» ص 259» مادة (نحو). 

7 - ابن منظورء لسان العرب» ج15؛: ص 311-309 مادة (نحا). 

* - المصدر نفسه؛ ج15 ص 310» مادة (نحا). 

“ - ابن الأثير» إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجلء تحقيق» محي الدين رمضان» دمشق» 1971» ج1» 
ص 35. 


5 - سيبويه؛ الكتاب» ج1» ص 13. 
145 
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يقع وما هو كائن ولم ينقطع... وأما ما جاء .معيئ وليس باسم ولا فعل نحو: ثم وسوف وواو 
القسم ولام الإضافة ونحوها"”. 


4 -التصب: 


ويعدٌ أول المصطلحات اللغوية التتاضجة عند علماء النّحوء ونستأنس هذه القصة عن يحي ابن 
يعمرلمًا بِيّن للحجاج مواطن لحنه في قوله تعالى «وقل إن كان آبَاؤكم وَأَبَْاؤكم وإخوائكم 


0 


ِِ 
رع ه س -ه 2 سه 


أَزوَاجْكُمْ وَعَشِيركُكُمْ وَأَمْوَال الْعرْهمُوهَا وتِجَارَة تَحْشؤن كَسَادهَا ومَسَاكِنْ ترْضوئها حب 
إِليَكُمْ مِنَ الل وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبيله قمَرئَصُوا حتَّى يَأتِيَ الله بم واللَّهُ لا يعدي الْقَؤم 
الْفَاسِقِينَك ". قائلا: "أترفع (أحب) وهو منصوبء وقال له: فتقرؤها أحبُ بالرفع» والوجه أن 
تقرأ بالنصب على حبر كان" وف رواية القفطي يقول يحي ابن يعمر للحجاج: "أما إذا سألتئئ 
أيها الأمير فإنك ترفع ما يوضعء وتضع ما يرفع”7» وهو مصطلح النصب موجود عند سيبويه 
حيث يقول: "فالتصب والفتح في اللفظ ضربٌ واحد"”. 


8-اخححدد ا 


فعن الجر يقول سيبويه: "ومن الصفة قولك ما بحسن بالرجل مثلك أن يفعل كذا وما يحسن 
بالرحل حير منك أن يفعل كذاء وزعم الخليل أنه إنما جر هذا على نية الألف واللام ولكنه موضع 
لا تدخله الألف واللام ليواي توا حفن و لكي تف مو ماه عي" قينا المصطلح 


ناضج عند صاحب الكتاب ودقيق كما أقرّه الدّرس اللغوي الحديث فالحر يقابله الكسر عنده. 


' - المصدر السابق» ج1» ص 12. 
7 - سورة التوبة» الآية 24. 
* - الزبيدي؛ طبقات النحويين» ص 24. 
4 - ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج2. ص 227. 
” - سيبويه؛ الكتاب» ج1» ص 13. 
* - المصدر نفسه» ج1. ص 224. 
* - المصدر نفسه» ج1» ص 13. 
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6-الرفع: 

وهو ما وقع في أعجاز الكلم منوناً نحو قولك زيد ويفرق بينه وبين الضّم لا من حيث 
الاختصاص بالبناء أو الإعراب حيث يقول: "الرفع والضم ضرب واحد" » فهذا يدل على أن 
سيبويه ركز على حركات أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناء موحدا بين الأسماء والأفعال في 
ألقاب الحركات اكتفاء ما تتضح به المعاني في الإاعراب فمصطلح الرّفع يقابله الضم عند سيبويه 
فالرّفع للبناء والضم للإعراب. 
7-الجزم: 

علامة من علامات الإعراب تخص الوقف.كما في لم يَخْرّجبّْء وهو: انقطاع الحركة الَرْمُ 
القطع جَرَمْتُ الشيء أَحْرِمُةُ جَرْماً قطعته وجَرَسْتُ اليمين جَرْماً أمضيتها وحلف عيناً حَثْماً جَرْما 
وكل أمر قطعته قطعاً لا عَوْدَةَ فيه فقد حَرَمْتَه وجَرَمْتُ ما بيئ وبينه أي قطعته ومنه حَرْمُ الحراف 
وهو في الإعراب كالسكون في البناء تقول جَرَسْتُ الحرف فالْجزم الليث الخَرْمُ عَزِةٌ في النحو في 
الفعل فالحرفتُ الَجْرُومٌ آخرهُ لا إعراب له ومن القراءة أن تَجْرِمَ الكلام جَرْماً بوضع الحروف 
مواضعها في بيانٍ مهل وهو عند سيبويه مع الوقف ضرب واحد”. 
8 -الاشتغال: 

هذا المصطلح لم يصرّح به سيبويه مع أنه هو الذي مهد لظهور هذا المصطلح بتوجيهه 
لبعض القراءات» ولكنه وصفه وصوره حى أن المتأمل في الكتاب لا يشك أنه سيصرح به فهو 
يقول مثلا: "هذا باب ما يكون فيه الاسم مبنياً على الفعل قدم أو أخر وما يكون فيه الفعل مبنيا 
على الاسم" » من هذا العنوات ندرك أن سيبويه يدير الكلام على الإسناد ولكنه يريد نوعا معينا 
منه» ولكي يصل إلى ما يريد قدم للوصف .ما هو معلوم من أمر الإسناد نحو 'ضرب زيد عمرا" 
فزيد هنا مسند إليه وهو أول ما شغل به الفعل» ولكن إذا احتلف الإسناد أو كما يقول سيبويه: 
"بنيت الفعل على الاسم وقلت مثلا "زيد ضربته" ورفعت زيد بالابتداء موازنا ذلك بقوله عر 


* - ينظر: المصدر السابق» ج1» ص13. 
* - ابن منظورء لسان العربء مادة (جزم). 
3 - ينظر: سيبويه» الكتاب» ج1» ص 13. 


“ - المصدر نفسه؛ ج1. ص 80. وينظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي» ج1» ص 171. 
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وجل وأا تَمُودُ فَهَديْنَاهُمْ 1#, وإنما حسن أن يبئ الفعل على الاسم حيث كان معملا في 
القيى وطشله بيه ولزن ذللقه 1 ضغ لأنلق «لاتشيفله ين اث 


إِنْ معرفة أصالة هذا المصطلح عند سيبويه يقتضي معرفتنا هذهب الكوفيين في إعراب 
الاسم المنصوب بعد كان وأخواتها وأن يكون النصب على الحال أو شبه الحال وما دامت أسماء 
الإشارة تعمل عمل كان عندهم فالإعراب إذا لا يختلف» فسيبويه يقول في التقريب: "وإنما صار 
المبهنه عؤلة المضافه 'لآن' لبهم يقرت مه اشى و أو تناعده وققير إلحيدا” وهنا مانيو كك السيراق 
في شرحه للكتاب بقوله: "والمبهم مفارق للعلم لأن المبهم لفظ يوحب التقريب ولفظ يوجب 


التبعيد نحو ذلك وتلك اث 
10 - الإضمار: 


هو نيّة الشيء وتصور وجوده؛ وهو التقدير أيضا وكثيراً ما يستعمل في المواطن الي يقع فيها 
الحذف أو الى تحتاج فيها الكلمات إلى ما يكمل معانيها”» وقد مثل سيبويه على هذه المعادلة بين 
الألفاظ والمعاني بقوله شارحاً ما يضمرٌ فيه الفعل المستعمل إظهاره في غير الأمر والنهي في كلام 
العرب؛ قال: "إذا سمعت وَقمَّ المنّهُم في القرطاس قلت: القرطاس واللّهِ أي أصاب القرطاس"7, 


ومن ذلك قوله تعالى بل مِلَة إيْرَاهِيم حَنيقَا) ". 


* - سورة فصلتء الآية 17. 
* - سيبويه؛ الكتاب» ج1» ص 81. 
37 - المصدر نفسه؛ ج1» ص 12. 
4 - السيرافي» شرح الكتاب؛» ج2» ص 91. 
” - محمد سمير نجيب اللبديء معجم المصطلحات النحوية والصرفية » مؤسسة الرسالة ودار الفرقان» بيروت وعمان» 
ط3؛ 1988 مء ص 182. 
١‏ - سيبويه؛ الكتاب» ج1» ص 257. 
7 - سورة البقرة» الآية 135. 
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1- البيبي: 

هو ثبوت الشيء على صورة واحدة» وهو لزوم آخر الكلمة حركة أو سكوناً والبناء فرع في 
الأسماء أصل في الأفعال والحروف؟» وهو في أصل وضعه يدل على البناء الذي يلزم موضعاً لا 
وول هق مكانة 11 كوه ونين كذاتلف نناكر لزانت تقر له ياه والساسن وقد تقل انليط إن 
الاصطلاح تشبيهاً بالبناء لثباته» وقد أدرك ابن منظور هذه العلاقة» قال: " وكأفم إنما موه بناء 
لأنه لما لزم ضرباً واحداً فلم يتغير تغير الإعراب سمي بناء من حيث كان البناء لازماً موضعاً لا 
» أما البناء عند سيبويه فهو عدم التمكن وهذا من خلال قول سيبويه: "وما الفتح والكسر 
والضم والوقف فللأسماء غير المتمكنة"” فهذا المصطلح قد استقرٌ على يد سيبويه من لال حديثه 


عن مجاري أواخر الكلم في الباب الأول من الكتاب. 


2 
يزول 


2- الصريح: 
وهو وصف يقابل المؤول» ومثله: "اث بعدما تفرُع فم وتَفرُعْ ممزلة الفراغ» وتفرغ 
صلة وهي مبتدأة وهي يمزلتها في الذي إذا قلت بعد الذي تفرغ”7» ولا ظهر الكلام بعد هذا 
التأويل» سمي صريحاء كأنه استمدٌ معناه من قوهم: اللّبن الصّرِيحُ الذي انمحسرت عنه رغوته” وبناء 
عليه قالوا: صِرّحت الخمرٌ إذا ذهب عنها الرّبدء قال الأعشى: (من المتقارب): 
كَمَيْتْ تكدف عَنْ حدر ذا صَرَّحَت بَْدَ إزْبَادِمَا؟ 


فمصطلح الصريح عند سيبويه .معين المؤول.والإظهار بعد الكلام. 


* - ابن الدهان» كتاب الفصول في العربية» تحقيق د. فائز فارسء دار الأمل ومؤسسة الرسالة» إربد وبيروت» ط1ء 
8م ص 3. 
7 - ابن منظورء لسان العربء مادة (بني). 
3 - سيبويه» الكتاب» ج1» ص 15. 
4 - المصدر نفسه» ج3؛ ص 11 . 
” - ابن دريدء جمهرة اللغة ن ج2» ص 135» مادة (ح ر ص). 
© - ديوان الأعشى » دار صادرء بيروتء لاء تا » ص 59 وفيه " كميتاً " بدل " كميت "» وينظر: ابن فارس: مقاييس 
اللغة» ج3 ص 347: مادة (صرح). 
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الفصل الرابع نشأة المصطلح التنحوي في كتاب سيبويه 
3 -المضارع: 

نوع من الأفعال دخلته الزوائد الأربع» نحو أَفْعَل تَفعَل» تفعّل» يَفعّلَ وهو يصلح للحال 
والاستقبال» تقول يَفْعَلُ وهو في الفعل» ويفعل غداًأء وهذا النوع من الأفعال معرب» ولذلك 
أطلقوا عليه اسم " المضارع " لمضارعته الأسماء أي مشامته إياهاء ومععئ المضارع المشابه يقال 
ضارعته وشاهته وشاكلته وحاكيته إذا صرت مثلهث) وهو عند سيبويه .مصطلح "ما يكون ولم 
يقع وكائن لم ينقطع" حيث يقول: 'وأمًا بناء ما لم يقع كقولك آمرا: اذهب واقتل واضرب 
ومخبرا: يذهب ويضرب وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت"”. 
4- المضعف: 

والتضعيف أن يكون آآحر الفعل حرفين من موضع واحدء وقد أفرد له سيبويه باباً سماه 

"باب مضاعف الفعل واختلاف العرب فيه". ومثل له في قوله: رَدَدْت وودِذت واحتررت 
والقذلاق؟ لمتكت ضار عابي واطشاكت 1 ونه بور تق نو اصيول: الكلمة 
والأصل في اللفظ مأعوذ من قوهم: الدِرْعٌ الْضَامَقَة العي سحت حلققين 
حلقفين”. نحو قوله تعالى< فَأُولَبِكَ هُمْ الْمُضعفون» . 
5- الماضي: 

هو لقب للفعل الذي يدل على حدث مضى وانتهى» جاء في الكتاب: "وأما الفعل فأمثلة 
أحذك من لفظ الأاى وثنيت لما انط قآنًا با ما معي فذهب ومية ومكق وشينة :0 


ودلالة الماضي تحمل في طياتها النفاذ والمرور» يشبهها في دلالاتما ما عرفوه من استعمالهم في 


* - عبد القاهر الجرجانيء الجمل في النحوء تحقيق يسري عبد الله دار الكتب العلمية » بيروت؛ طء 1990م؛ ص 
0 -41. 
* - ابن يعيش» شرح المفصّل» ج7 ص 6. 
3 - سيبويه» الكتاب؛ ج1» ص 12. 
* - المصدر نفسه» ج3 ص 529 - 530. 
” - الزمخشريء أساس البلاغة» شرح محمد أحمد قاسمء المكتبة العصرية» بيروت» 2005؛. ص 503»: مادة (ضعف). 
© - سورة الرومء الآية 39. 
7 - سيبويه؛ الكتاب» ج1» ص 12. 
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الفصل الرابع نشأة المصطلح التنحوي في كتاب سيبويه 
المتفاي ذا لاعن لسوت دن اقرز وف والفنوفا ورو امطو عر لعفا 1" ارهد الاستسماة 
كان هاديهم في اختيارهم لمصطلح الماضي. 
6 - أفعال المدح والذم: 

لم يشر سيبويه إلى أفعال المدح والذم "نعم ويئس" مباشرة فعقد لها بابا موسوما ب :"باب ما 
لا يعمل من المعروف إلا مضمرا" ولكنه استطاع بالطريقة الوصفية الي اتبعها أن يبين بأن المقصود 
هو "نعم ويئس" حي إذا جاء إلى معمولمما قال: "وما اتتصب في هذا الباب فإنه ينتتصب 
كانتصاب ما انتصب في باب حسبك به وذلك قوهم نعم رجلا عبد الله كأنك قلت حسبك به 
رحا ود اي . 
7- أسماء الإشارة: 

وحدّد سيبويه مصطلح اسم الإشارة حينما كان يتكلم عن المعارف في باب بجرى نعت 
المعرفة عليها حيث قال:"ومنها الأسماء المبهمة", ثم رجع ليفصل ويشرح ذلك بقوله: "وأما الأسماء 
المبهمة فنحو هذا وهذه. وهذان وهاتان» وهؤلاء وذلك وتلك وذانك وتانك وأولئك وما أشبه 
ذلك وإنما صارت معرفة لأنها صارت أسماء إشارة إلى شيء دون سائر أمته"ة. 
8- المفعول لأجله: 

وسماه باب قال عنه مرة: "هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه عذر"» وبعد أن وضح ما 
يريد الوصول إليه في الباب بالأمثلة والشواهد اهتدى إلى القول: "وفعلت ذاك أجل كذا وكذا 
فهذا كله ينتصب لأنه مفعول له كأنه قبل: لم فعلت كذا وكذا؟ فقال: لكذاء ولكنه لما طرح اللام 
عمل فيه ما قبله"”. 
9-الحشو: 

فهذا المصطلح استعمله سيبويه للدّلالة على ما يدحل ولا يكون له اثر في اللفظ ولا في المععى 
أي أنه لا يزيد مععئ على الكلام ولا يغير من إعرابه فيقول: "... لا يجوز أن تفصل بينها وبين 


* - الزمخشريء أساس البلاغة» ص 802: مادة (مضي). 
2 - سيبويه؛ الكتاب» ج1» ص 200. 
3 - المصدر نفسه؛ ج1» ص 220. 
#تالبصدر أشن عاص 85ت 186 
151 


الفصل الرابع نشأة المصطلح التحوي في كتاب سيبويه 
الفعل بحشو كما لا يجوز لك أن تفصل بين الحار والمحرور بحشو إلا في الشعر". اوهو أيضا عنده 
.معيئ صلة الموصول. 
0 - القوكيد: 

وهو هنك !الملا نهف كو انيد لمعنه له وز كدمنون عو يدل والدا كيه ل 
التوكيد وقد أَكَدْت الشيء ووكذته ابن الأعرابي دست الحنطة ودرستها وأَكَدْتهاء هو تَابعٌ يُذ كر 
تقريرا لتبوعهِ لرفع احَتمال جور أو السَّهُوء وهو قِسمان: ت وكيد لَفظِي وتوكيد معنوي, 
ويسميه سيبويه تخصيصا وصفة وجعل ضمير الفصل من التوكيد والتوكيد منه» ويسمي التوكيد 
ور 48 رس الك 7 ابسو يديه ان بعد عاق اللولولة غره. بها يف٠‏ 
والتثبيت » و التسجية والتوكيد العام” » وكلها تؤدي معي التوكيد أو ما يناظره. 


1 -الظرقف: 

قسمه سيبويه إلى متمكن وغير متمكن؛ وسماه غاية وسمى ظروف الرّمان بظروف الظهر 
والحجين كما سمى ظروف المكان بالمواضع احير ارمع على ارام قر وار رمف الضيقة 
يقول محمد عوض القوزي معلقا: "هذا المصطلح واسع الرحاب احتاره البصريون لمتابعة سيبويه في 
اصطلاحاته الظرف والغاية» ثم الدهر أو الحين أو الموضع "”. فالظرف ورد عند صاحب 
الكتاب .معن الغاية. 


2 -العَلَم: 


اسم موضع لمعين من غير احتياج لقرينة مثل: خالد» دمشقء الجاحظ أبو بكرء أم 
00-0 ويسميه سيبويه العلامة اللأزمة كما يطلق عليه اصطلاح العلم الخاص. 


: - المصدر السابق» ج3:»ص111. 
7 -المصدر نفسه؛ ج1. ص 306 - 315» وينظر: عوض القوزيء المصطلح النحوي نشأته وتطوره.ء ص 140. 
1- رضا مجيد صالح .التوكيد في كتاب سيبويه » رسالة ماجستير » كلية التربية للبنات» جامعة بغداد» 1998م ع»ص61. 
* - سيبويه؛ الكتاب» ج1» ص 207 - 208 - 116»و ج2,. ص 44 - 247 -311. 
” - ينظر: محمد عوض القوزيء المصطلح النحوي نشأته وتطورهء ص 140. 
* - سعيد الأفغاني» الموجز في قواعد اللغة العربية» دار الفكر 1971. ص 99. 
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الفصل الرابع نشأة المصطلح التنحوي في كتاب سيبويه 
3 -الفاعل: 

هو اسم (صريح ظاهرء أو مضمر بارز أو مستتر)» أو ما فِي كأويله, أسند إليه فعل تام 
(متصرف أو جامد)» أو ما في تأويلك مُقدّمٌ عليه (ليخرج نحو "محمد قام')؛ أصلِي انحل(ايخحرج 
'فاهم علي" فإن المسند وهو فاهم أصله التأخير)» و الصيعّة (ليخرج الفعل المبئى للمجهول) . 
فالانقى غر كاك لل" و اتتار قت :ها الله" فل أفوه" و اهم" لك أن الألنت سف سيفن الول 
به نحو قوله تعالى أأوَلَمَ يَكْفِهم أنا أنْرلْتَاكه»' أي أو لَمْ يُكفهم إِنرَالنا وقوله أيضا «أَلَمْ يَأنِ 
لَذِينَ آَمنُوا أن تخشع فُلوبهُم4.* أي ألم يَأنِ حُْشُوعٌ فلويهم والفعل كما مُثْلء ولا قَرْقَ بين 
اصرف و الجايد ك "أى" زيدٌ و "نعم الفى" والمؤوّل بالفعل» وهو ما يعمل عمله ويتشمل 
اسم الفاعل» نحو" مُخْمَلِفْ ألوائه"؛ والصّفة المشبهة نحو "زيدٌ حَسَنٌ وحهه" وهكذا المصدر و اسم 
الفعل و الظرّف وشبهة و اسم لفطل »و أميله المالقة: واسم اودر كل كوه محمَاحٌ إلى 
فاعل. 
4 - ناب الفاعل: 

هو اسمٌ تَقَدَمَهُ فعل َبِيّ للمَجْهُول أو شِبَهُه (وهو اسم المفعول والاسم المنسوب) وحل محل 
الفاعل بعد حَذَفِهِ نحو "أكْرمَ الرجلّ الَحمُودُ فِعلّه", ويسميه سيبويه المفعول الذي لم يتعدّى عليه 
فعل فاعل» وبالرغم بأنه أشار إلى فعله بالبناء على المحهول إلآ أنه لم يسمى نائب الفاعل بغير 
اللفعول وما هو في الحقيقة إلا مفعول”. 
5- المفعول له: 

استعمل سيبويه عدّة مصطلحات للتعبير عن هذا الباب النحوي منها : "المفعول له 

ولأعله الزقوقه لذ والحقوة سونو ضيه و كواب اله" 
"... فإنما سمي المفعول له. أو لأحله؛ أو الموقوع لقا الفبيينة الأن الفعل يقع في مفعوله 
على غير جهة , إذ يقع : عليه » و به » ولأجله. ومعه » وفيه » ومثال الجميع كقولك : من فعل 


* - سورة العنكبوتء الآية 51. 
* - سورة الحديدء الآية 16. 
37 - سيبويه» الكتاب» ج1. ص 19 - 20» وينظر: محمد القوزي» المصطلح النحوي نشأته وتطورهء ص 143. 
4- المصدر نفسه» ج1؛ص 369 - 36/7 - 390. 
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الفصل الرابع نشأة المصطلح التنحوي في كتاب سيبويه 
هذا الفعل بهذا المفعول لأحل فلان مع محمد في هذا الوقت وفي هذا الموضعء وقد يكون بعض هذه 
المفعولات غير لازم ف الكلام: إلا المفعول له إذ لابد لكل فعل من مفعول له سواء ذكرته أو لم 
تذكره" ... وهذا يعلم أن المفعول له إنما سمي كذلك؛ لأنه أبان عن علّة وقوع الفعل. 
6- المقصور: 

هو كل اسم معرب منتهٍ بألف لازمة مثل: الفى والمستشفى”» ويصطلح عليه سيبويه 
المنقوص» ويكثر من تسمية المقصور منقوصا وهو في نظره كل اسم آخره ياء تلي حرفا مكسوراء 
فالمقصور يقابله المنقوص بلغة سيبويه. 


7-المضاف والمضاف إليه: 


هو ضّمٌ كلمةٍ إلى أخْرّى زيل الثانية متزلة التنوين من الأولى» والقَضدُ منها: تعريف السّابق 
باللأجق, أو تَخْصِيصُّه به» أو تخفيفه نحو "كتابُ الأستاذ" و"ضوء شَمْعة" و"هو مُدَرْسُ الدّرْس", 
أي الدرس المعهود, وأَصْلَهًا: هو مُدَرّسٌ الدّرْسَء وسماه سيبويه بالحار والمجرور كما يطلق الإضافة 
معي النسبة حيث يقول: "هذا باب الإضافة وهو باب النسبة واعلم أنك إذا أضفت رجلا إلى 
رجلا فجعلته من آل ذلك الرجل ألحقت ياء الإضافة فإن أضفته إلى بلد فجعلته على من أهله 
ألحقت ياء الإضافة وكذلك أضفت سائر الأسماء إلى البلاد أو إلى حي أو قبيلة"”. 


8 الشبيه بالمضاف: 


ويسميه سيبويه بالممطول وهو هنا لا يتكلف في العبارة ولا يحاول تعقيد الألفاظ وإنما يريد 
اللفظ ليحقق به الغرض الدلالي والفئ عن ظريق المع اللغوي؛ فاضطلاح الممطول هنا يقصد به 
سيبويه الضارب في الطول تشبيها .د المطال فترة سداد الدين وسيبويه يشبه إشباع الحركات وما 
ترس يمزع طيعة والعريية ا لشاتك: رقن الاك مله واتفى ,عرق الله مطويا. 


- صباح عبد الهادي. المصطلح النحوي في كتاب سيبويه- دراسة تحليلية- كلية التربية» الجامعة المستنصرية2002/العراقء.ص214. 
7 - سعيد الأفغاني, الموجز في قواعد اللغة العربيةء ص 116. 
3 - سيبويه؛ الكتاب» ج3» ص 335. 
“ - المصدر نفسه؛ ج1» ص 10. 
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الفصل الرابع نشأة المصطلح التنحوي في كتاب سيبويه 


009 التحذير: 


هُوَ تَنبِيُ الخحاطب على أمر مَكْروه لِيَجْتبه به وهو قسماك: 


امت 


- ما يَكُونَ بلفظ 'إِيّاكَ" وفروعه وهذا عامله مَحْدَوفٌ وُحُوبا سّواء أكان مَعْطوفا عَليِهآمْ 

0 مِن" أو متكرّرا نحو "ياك والتواني" أصله: احذر تلاقي نفسك والتواني فحذف الفعل 

وفاعله, ثم المضاف الأول» وهو "تلاقي" وأنيب عنه "نفسك". ثم حذف المضاف الثاني» وهو نفس 

وأنيب عنه الكاف فاتتصب وانفصل. ونحو اليا ' أصله: اي ا 
8 1 

جرى منه على الآمر والتحذير : 

وأمّا نحو قول الفضل ابن عبد الرحمن القرشي «(الطويل): 


- 


فياك ِيّاكَ المرَاء فإنّهُ ل لال ا 


ُ 


أن لد ١‏ ا " بغير لفظ 'إي" أو 
0 أ عضحيق فالا ول ضعبف تفلف د 'الأسّدَ اسه" والثاني نحو قوله تعالى لإكاقة 


فيا ه4*. 


من خلال ما ذكرناه يتضح لنا بأن جمهرة المصطلحات النحوية الى بين أيدينا اليوم قد تضمنها 
كتاب سيبويه وأن النّحاة جميعاً عاشوا عالة على سيبويه ومصطلحاته في الكتاب إن صحٌ القول» 
بل اكتفوا بشرحه وتوضيحه والعمل على اختصار ما أطال فيه فالمصطلحات الي نعرفها الآن إِما 
أن يكون سيبويه أشار إليها إشارة عابرة ولم يقف.عندها ظناً منه أنما واضحة وسهلة وإمّا أن 
يكون قد أوردها مع مرادفها وفسرها بنقيضهاء أو يكون قد نقلها إلى باب نعتقد أنه غير بايماء 
فضلا عن ذلك الزحم الحائل من المصطلحات النحوية الدقيقة الى لا تزال تستعمل عند المحدثين 
كما استخدمها سيبويه» ونذكر من ذلك ما يلي: 


يقتَصِرٌ على ذ كر "للْحذّر منها 'وإنّما يحب الحذف إن 


: - المصدر السابق» ج1.: ص 2/7/3. 
: - المصدر نفسه» ج21 ص 2/9. 


-سورة الثبحس» الآية 13: 
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الفصل الرابع نشأة المصطلح التنحوي في كتاب سيبويه 
المعارف - المعرفة والنكرة - ما ينصرف وما لا ينصرف - الفاعل- المفعول به > المفعول معه- 
العطف على الموضع - أسماء الفاعلين-- والصفة المشبهة - الشرط والجزاء -- الفعل المعتل- 
الاختصاص - الاستثناء - النّعت والمنعوت » وغيرها من المصطلحات الي تزخر يما كتب النّحو 
العربي قديمها وحديثها. 


الممبحث الؤانتبى : أصول النحو في كتاب سيبويه: 


اعتمد النحو العربي خلال مسيرته الطويلة الى شقها لبناء قواعد اللغة العربية على جملة من 
الأصول كانت تمده بالمادّة اللُغوية الى تكون موضوعاً للدّراسة وكانت تقيم دعائم العربية وتقوي 
الأحكام الى يصدرها النحويون واللُغويون اتحاه بعض أساليب التعبير» ولذا كانت الأصول ركنا 
ماني عوركه للوج) يا رابا ل 

واعتين النُحويون عناية لافتة للنظر بمذه الأصول ؛ لأنهم أدركوا أنها تمثل قوام النَحو العربي» وأن 
ف قذيدها وتاطرها ديد ل لنيز الاي مكى أن سمدم التحر دق ناد قواعوهه للك قل 
أن العناية بالأصول تعدت مرحلة تحديدها إلى مرحلة وضع مؤلفات خاصة بماء أخذت هذه 
المولفات على عاتقها مهمة التعريف بالأصول ووضع الشروط والضوابط لها. 

وهذا التقئين إنما اعتمد فيه مؤلفو هذه الكتب على ما وحدوه من صورة الأصول في كتب 
النحو المتقدمة» حى غدت هذه الصورة من المسلمات الي ينبغي أن يأحذ كل من يخوض غمار 
العربية بطرف منها. 


فعرّف أبو البركات الأنباري (ت577ه) الأصول بقوله:"أصول النْحو أدلة النْحو اليّ 
تفرعت منها فروعه وفصوله» كما أن أصول الفقه أدلة الفقه الى تنوعت عنها جملته وتفصيله. 
وفائدته التحويل في إثبات الحكم على الحجة والتعليل والارتفاع عن حضيض التقليد"”»فهذا 
التعريف يكشف بدقة عن أهمية الأصولء» ويصرح بأن النّحو العربي لا تقوم له قائمة من غير 
اعتماده عليهاء هذا ما أكده السيوطي(ت1 91ه) الذي أورد لها تعريفاً حاء فيه: "أصول النّحو 


' - محمد عوض القوزيء؛ المصطلح النحوي نشأته وتطورهء ص 149 - 150. 
7 - ابن الأنباريء لمع الأدلةه ص 80. 
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علم يبحث فيه عن أدلة النّحو الإجمالية» من حيث هي أدلته وكيفية الاستدلال يما وحال 
ل 

على أن العناية بأصول النْحو لم تقتصر على القدماء بل بحد العناية نفسها - ورا أكثر منها- 
فزد انتيوه يفول لعفيو علمة »فيد جردا رياها: "أصول الحمو يقدية لأسي الى ين تغليها 
هذا النحو في مسائله وتطبيقاته» ووحهت عقول النحاة في أرائهم وخلافهم وجدلهمء وكانت 
مؤلفاتهم كالشرايين ال تمد الحسد بالدم والحيوية"”. 

ولأصول النّْحو صورتان أو وجهان هما: النقل والعقل» ذلك أن النقل يتمثل بالسماع أو 
الرواية » واعتماد السماع بكل أركانه وإدامة النظر فيه واستقراؤه قاد إلى استنباط مقاييس لأحكام 
قد لا بحد تطبيقاتها في السماع » فقاد السماع إلى القياس الذي بمثل الجانب العقلي أو الصورة 
العقاية لأصول النحوء وقد تشكلت بذلك روافد النحو العربي الذي مدّته بما احتاج إليه من مادة 
لغوية واستنباط عقلي لتصحيح الأحكام, لذا فإن الأصول في العربية تتألف من ركنين لا يستغئ 
أحدهما عن الآخر » وبهما تكتمل الصورة العلمية لأي بحث في النحو العربي» وهما: السماع - 
القيادن: 

وبقدر ما يتعلق الأمر.موضوع بحثي» فإن كتاب سيبويه بمثل قاعدة لانطلاق دراسة الأصولء 
ل لكنه الأول يدانه مسي بل لله يتعرني: كرا من سيرخ :الغربية الأوائل الذين كان 
لمهم فضل استنباط الأصول» ومن ثم فإننا سنجد صورة مشرقة نقية لحذه الأصول» وهذه الصورة 
كفيلة بأن توصلنا إلى جوهر الفكر النحوي من خلال رحلته نحو تأصيل القواعد. 
[ - السماع: 
أ - لغة: السماع اسم ما استلذت به الأذن من صوت حسنء وهو أيضا ما سمعت به فشاعء 


* - السيوطيء الاقتراح في علم أصول النحوء تحقيق أحمد محمد قاسم » مطبعة السعادة » القاهرة » الطبعة الأولى» 
6م.ص 21. 
7 - محمد عيدء أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث» عالم الكتب» القاهرة 
9.» ص 5. 


7 - ينظر: تهذيب اللغة» مادة (سمع) 123-122/2» وتاج العروسء مادة (سمع) 224-223/21. 
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ب - اصطلاحا: فقد حدده السيوطي بقوله: "وأعين به ما ثبت من كلام من يوثق بفصاحته. 
فشمل كلام الله تعالى وهو القرآن الكريم» وكلام نبيه (صلى الله عليه وسلم)» وكلام العرب قبل 
بعنته وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظما ونثرا عن مسلم أو كافر..."أ, 
فالسماع إذن "يختص بالمنطوق من الكلام؛ ويمذا كان السماع من أهم الوسائل في معرفة اللغة"2 
وف تعريف السيوطي للسماع تحديد لأركانه » وتتمثل هذه الأركان في الأني : 
القرآن الكريم وقراءاته - الحديث النبوي الشريف - كلام العربء المنثور والمنظوم. 
1-القرآن الكريم وقراءاته: 
لأشك في أن القرآن الكرم يفل اللغة العربية ف قمة قصاحتها وبيافاء وأن نضوصة تعد 

الينبوع الأعظم الذي اغترف منه النحويون واللغويون مادتهم العظيمة فبات القرآن الكريم 
بنصوصه وقراءاته أول مصدر وأهم مصدر من مصادر الاستشهاد في النحو العربي» ولأن التحو 
ولد في البصرة وترعرعء؛ فقد كان البصريون أول من بنوا قواعدهم على أساس مستمد من لغة 
الفصاحة والبيان الي زر يما القرآن الكريم» ومع ذلك نرى من الباحفين من يذهب إلى أن 
استشهاد البصريين بالقرآن الكريم كان خاضعا للقياس » فيقول الدكتور عبد الحبار النايلة في 
ذلك: "استشهاد البصريين بالقرآن الكريم لا يختلف عن استشهادهم بسائر النصوص الأخرى» فمع 
اعترافهم التام بأن القرآن مصدر مهم للشواهد الصحيحة الفصيحة» ورغبتهم القوية في الاستشهاد 
بآياته البينات اعتزوا بأقيستهم وأصولهم وقدموها على كل نصء وهذا الذي جعلهم لا 
يستشهدون بآية إلا إذا تأيدت بالسماع شعرا كان أو ا 

وهذه النظرة إلى موقف البصريين من الشاهد القرآي قد تنسحب على جهود علماء البصرة 
الي تمثلت في تأليف الكتب التنّحوية الأولى» ونريد بذلك كتاب سيبويه إذ قد يتبادر إلى الذهن أن 
سيبويه طبق هذا المنهج في اعتماده الشاهد القرآني» لذلك بحد بعض الباحثين العراقيين من اخعتص 


بالبحث في كتاب سيبويه يتبئ هذه الفكرةع فيقول الدكتور صاحب حعفر أبو جناح: ''ويعتمد 


1 - السيوطيء الاقتراح في علم أصول النحوء ص 36. 
* - محمد عاشور السويح, القياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة» ص 9. 
3 - عبد الجبار علوان النايلة» الشواهد والاستشهاد في النحو العربي» مطبعة الزهراءء بغداد»ء الطبعة الأولى» 6م 
ص 203. 
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سيبويه في استشهاده بصورة واضحة على آيات القرآن الكريم ويلقانا ذلك في نحو ثلاث مئة 
وخمسين موضعاء ولكنه يبدو قليلا إذا ما قورن .ما استشهد به من شعرء فقد بلغ استشهاده به نحو 
ألف وخمسين مرة» والقرآن كما تعلم هو النص الصحيح المجمع على الاحتجاج به في اللغة والنّحو 
والصّرف وعلوم البلاغة" » فيظهر لنا هذا بأن الشاهد القرآئي احتل المرتبة الثانية عند سيبويه بعد 
الشاهد الشعري» وبحد الباحث نايف شلال كاظم يردد ما تقدم عن موقف سيبويه من الشاهد 
القرآني» فيقول: "ول يغير سيبويه منهجه البصري الذي عرف عن البصريين ف كيفية التعامل مع 
الشواهد والنصوص الى يحتجون بها في إثبات آرائهم وتعضيد قواعدهم فاعتزاز سيبويه بأقيسة 
البصريين وأصولهم جعله يستخدم هذا المنهج في التعامل مع الشاهد القرآي » فسيبويه لا يحتج بآية 
قرآنية إلا إذا تأيدت بالسماع؛ شعرا كان أو نثرا ولا يجيز القياس عليها إذا كانت فريدة في بايما 
انطلاقا من منهج البصريين العام في الاستشهاد الذي يقضي بالاستشهاد بالكثير الشائع والقياس 
0 


0. 


والذي يبدو أن في هذا الكلام بعدا عن الدقة نوعا ماء ذلك أن سيبويه يدرك تماما أهمية كلام 
لله تعالى وقيمته العليا بعده أفصح نص عرفته العربية ولم تعرف نصا في فصاحته شعرا كان أو 
نثراء وهذه الحقيقة أكدقا "حديجة الحديثي" .عؤلفها الذي أفردته لدراسة "الشاهد وأصول النحو في 
كتاب سيبويه"» إذ إِهها استطاعت أن ترصد مجموعة كبيرة من نصوص الكتاب لتتبين من خخلالها 
منهج سيبويه ف الاستشهاد بالقرآن الكريم وموقفه منه» وترد على ما تقدم من أقوال في موقفه من 
الشاهد القرآى» فتقول في ذلك: "وكان سيبويه من أكثر النحاة تمسكا بالشاهد القرآني وإجلالا 
لهء وكان يضعه في المرتبة الأولى لأنه أبلغ كلام نزل وأوثق نص وصلء ولأنه يمثل العربية الأصيلة 
في الأساليب الرفيعة» ويخاطب العرب بلغتهم وعلى ما 00000 وقد أكدت "حديجة الحديثي" 
على أن القرآن الكريم يعد الأساس الأول الذي اعتمده سيبويه في الاستشهاد.» حيث تقول: 


7 - صاحب جعفر أبو جناح» من أعلام البصرة سيبويه» هوامش وملاحظات حول سيرته وكتابه» منشورات وزارة 


الثقافة والإعلام» بغداد» 1974م» ص 106. 
* - نايف شلال كاظمء الشواهد القرآنية بين كتاب سيبويه ومعاني القرآن للفراء» رسالة ماجستيرء كلية التربية (ابن 
رشد) » جامعة بغداد» 2000م» ص 7. 
37 - خديجة الحديثي» الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه» مطبوعات جامعة الكويت. 1974م»؛ ص 319. 
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"فسيبويه يعتبر القرآن الأساس الأول في الاستشهاد والغالب أنه يضع عنوان الباب الذي يتحدث 
عنه وعثل له بأمثلة يقيسها على القرآن» ويذكر بعدها الآيات الواردة في الموضوع ثم .مما ورد عن 
العرب من عبارات معها أو رواها عمن معها من شيوخه ومن يثق به من الرواة ثم بالشواهد 
الشعرية"! ثم شفعت الدكتورة خديجة الحديثي كلامها عثال من كتاب سيبويه» وهو ما جاء في 
قوله في باب "ما لا يكون إلا على مععئ ولكن" : فمن ذلك قوله تعالى قَالَ لَا عَاصِم اليَوْمَ مِنْ 
أمْرِ الله إن مَنْ رَجِم04) أي: ولكن من رحمء وقوله جل وعلى 9فلَولًا كانت قَرَيَة آَمَنَت 
ََعَهَا إعَائهَا إلا قَوْمَ يُونْسَ لما آَمَنُوا 4 أي: ولكن قوم يونس لا امنواء وقوله عز وجل 
فرك عاد الازوف ون تلك أزلو بَقيِّ ينهَوْنَ عن الْفَسَادٍ في الأَرْض إِلَا قَلِيلًا مِمنْ أ أَنْجَيْنا 
نم4 ؛ أي: ولكن قليلا ممن انحينا منهم» وقوله عز وجل طاالْذِينَ أُخرِجُوا مِن دَبَارِهِمْ بير 
حَق ! إلا أن يَقولُوا ربّنَا اللَّيه © أي: ولكنهم يقولون:ربنا الله وهذا الضرب ف القرآن كثير"6 
فالصّورة إذن معكوسة عند الدكتورة خديجة الحديثي» إذ إن سيبويه يقيس على القرآن 
وليس العكسء وهو أيضا قد يسوي بين النص القرآني وكلام العرب»؛ ولكنه يجعل القرآن مقدما 
على كلام العرب”» فتضاربت الآراء واحتلفت الأفكار بين الباحثين حول أولوية الشاهد القرآئ 
عن الشاهه القسري. فق الأسعفهاة عند سييرية: .كافك .هنك إحضافيات الشواهك سييوية 
القرآنية» فأحصاها البعض حولي ثلاث مائة وخمسين شاهدا وأربع مائة وعشرين شاهداة» أما 
الشواهد الشعرية في الكتاب فقد وصلت إلى 1050 بيتاً شعرياء والواقع أن النظر إلى الموضوع 


* - المرجع السابق»ء ص 32. 
- سورة هودء الآية 43. 
- سورة يونسء الآية 98. 
4 -سورة هودء الآية 116. 
- سورة الحجء الآية 40. 
- سيبويه» الكتاب» ج2:» ص 325. 
” - ينظر: خديجة الحديثيء الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه. ص 36. 
* - ينظر: من أعلام البصرة» سيبويه» هوامش وملاحظات حول سيرته وكتابه» ص 106.» والشواهد القرآنية بين 
كتاب سيبويه ومعاني القرآن للفراءء ص 6. 
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نظرة عددية أو كمية لتبين موقف سيبويه من الشاهد القرآنى لا يخدم تحقيق هذا الغرض» 
ذلك لأن قلة عدد الشواهد القرآنية الكرعة في مقابل كثرة الشواهد الشعرية لا يع بالضرورة أن 
سيبويه يقدم الشعر على القرآن» لأن تبئ هذه الفكرة يؤدي إلى التقاطع مع القول باحتلال القرآن 
الكريم المرتبة الأولى في الكتاب» وأنه الأساس الأول المعتمد عليه» وهذا خليق بأن يسبب تناقضا في 
أقوال الباحتين: 
والذي يبدو أن قلة الشواهد القرآنية الكريعة في مقابل كثرة الشواهد الشعرية إنما بمثل صورة من 
صور الإدراك والوعي التام عند سيبويه بقيمة الشاهد القرآي» إذا عرفنا أن عدد الشواهد لا يعادل 
قيمتها الحقيقية ويدلنا على ذلك أن سيبويه قد يبئ بابا نحويا كاملا على الشاهد القرآني وحده من 
دون الاستعانة بغيره» ولا يفعل ذلك مع الشاهد الشعري'» فهذا يقود إلى القول بأنْ الشاهد 
القرآي كفيل بأن ينبت وحده صحة باب نحوي بأكمله؛ ولا تقوى على ذلك الشواهد الشعرية 
وحدهاء وعليه فإن سيبويه كان مدركا تماما لقيمة الشاهد القرآني» وليس لنا أن نحعل عدد 
الشواهد دليلا على قيمتها في أي مؤلف نحويء إذ ليس الاعتبار بالعدد وإما هو بقيمة الشاهد 
العلمية ووزنه ومدى اعتماده في تقعيد القواعد والأصول؛ ولعل فيما ذكره الدكتور "فتحي عبد 
الفتاح الدحيئ" دليلاً وتقوية لما يراه البحثء إذ قال بعد أن أحصى شواهد الكتاب القرآنية في 
مقابل شواهده الشعرية: "إذا نظرنا إلى الآيات القرآنية الي استشهد با سيبويه من حيث الكم 
فعددها (413) آية غير المكرر» فهذا بمثل كما يبدو مادة غزيرة تعادل أضعاف ما استشهد به من 
الشعر والذي يمثل من حيث الكم (1050)بيتا من الشعر الجاهلي والإسلامي» وإذا قورنت مع 
الآيات القرآنية نرى الآيات تمثل الغلبة العظمى قياسا للشعر الجاهلي والإسلامي "2 فليس لنا بعد 
ذلك أن نقول إن سيبويه أو البصريين كانوا يقدمون الشاهد الشعري على الشاهد القرآني لأن 
اعتماد الكم في هذا الأمر سيقود إلى نتائج غير موضوعية وأحكام قد لا تكشف حقيقة موقف 


7 - محمد إيراهيم مصطفى عبادة» الشواهد القرآنية في كتاب سيبويه» رسالة دكتوراه؛ كلية دار العلوم» جامعة 
القاهرة, 7م ص 364. 
7 - فتحي عبد الفتاح الدجني» ظاهرة الشذوذ في النحو العربيء وكالة المطبوعاتء الكويتء الطبعة الأولى» 1974م 
ص 104. 
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سيبويه من الشاهد القرآكنٍ لأن الاعتبار ليس بالعدد أو بالكم - كما تقدم - وإنما .مما تحمله هذه 
الشواهد من مادة غزيرة وفصاحة وبيان. 

كا قز نوات القر اليم هلا يقيه مغل الثال فا فيد "كير الغزيا اونا لم يكتشف بعدء وأا 
ما أثارته من خوار وحدل قد أحصبت الفكر اللّغوي العربي وشحذت الهمم والعقول لمناقشتها 
وتحليلها والحكم عليهاء وهي فضلا عن هذا وذاك يمكن أن تزود اللّغوي في فهمه وتحليله للغة 
العروة" تسكن الب ا در 17 وين نوا انالا وكة "!تسروف أن لطر وول لم ارون 
أحرفء, مما أتاح للمسلمين القراءة بأي حرف شاءواء ولهذا كان النحاة يحتجون بالقراءة القرآنية 
الب هم عليهاء ويستعينون أيضا بالقراءة الي كان يقرأ بما غيرهم» لتكون القراءة بذلك مستوعبة 
وممثلة لمعظم اللهجات العربية”. 

أمّا توجيه سيبويه للقراءات القرآنية» فإنه أمر مفروغ منه» لأن الكتاب يزحر بثروة عظيمة من 
القراءات القرآنية في مستويات اللغة المختلفة» ولكن ما ينبغي الالتفات إليه هو» موقف سيبويه من 
القراءات القرآنية المخالفة للقياس» هل كان يخطئها أو كان يعتد بما؟» وهل كان سيبويه يتعصب 
للقرّاء البصريبن على حساب القرّاء الكوفيين؟ هذه التساؤلات كانت عثابة جرس الانطلاق في 
بحوث شن وأفكار متعددة ومختلفة حول القراءات القرآنية وموقعها من كتاب سيبويه. 

فإِنّنا نلفي عدداً من الباحثين الذين ذهبوا إلى أنْ سيبويه كان لا يتورع عن تخطئة القراءات 
القرآنية ونقدها وتحريحهاء وهذا الدكتور "عبد الفتاح شلبي" يرى أنْ سيبويه تبئ موقفين متناقضين 
لم يستطع هو تفسيرهماء ففي الوقت الذي يصرّح فيه سيبويه أن القراءة لا تخالف لأنها سنّة متّبعة 
فإنه يضعفها ويخطئهاء فيقف "عبد الفتاح شلبي" موقف الحائر ليرجح أن "سيبويه كان يتخير 
اواك علي لاني القريينا”” وانتى لحت جه بالقواوائف 'أراء التق روم قايس الخريةة 


* - أحمد خطاب عمرء القيمة اللغوية للقراءات القرآنية» الموسم الثقافي الأول؛» كلية البنات» جامعة الكويت» 1986م 
ص 52. 

7 - طه الراويء» نظرات في اللغة والنحوء منشورا المكتبة الأهلية» بيروتء الطبعة الأولى؛ 1962م؛ ص 11 - 21 
وينظر: وأصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث 33. 

17 - عبد الفتاح إسماعيل شلبي» أبو علي الفارسيء حياته ومكانته بين أئمة العربية وآثاره في القراءات والنحو» مكتبة 


نهضة؛ء مصر» 7ه ص 3. 
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الفصل الرابع نشأة المصطلح التحوي في كتاب سيبويه 
ومن هنا رأينا أنه كان لا يتحرج أن يصف كلا من القارئ والقراءة بالضعف؛ لأهما لم يتفقا مع 
ا لقيو السو 1 عق لكي عي تيليا ماياو" مسي رس مدا افيا جنم قفون 
متناقضين أوهما لا يتعرض للقراءة بالتقد والتجريح, وثانيهما لا يتورع عن ذلكء» ويخضع القراءة 
القرآنية ال صحّ سندها ونسبتها إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى مقاييس العربية فما كان 
مخالفا للقياس كان كود 1 

ولعل أكثر الآراء تشدداً من سيبويه كان رأي الدكتور "أحمد مكي الأنصاري" الذي أفرد مؤلفاً 
عاضا حك فيه موقن سيبويه من القراءات القرآنية ونث عدرفلن أسان أن موقف سيبويه من 
القراءات كان 7 7 وأن معارضته لما كانت تسير في خطين: معارضة صريحة وأحرى 
حدية' للق كان ننه كو من الومت ماغنا لك و لساري ب تتوهه تعض القراءانت ؟ )«فكاق 
يبتعد أحياناً عن العلمية والموضوعية الي يجب أن تؤحذ في الاعتبار عند التصدّي لأي موضوع 
علمي. 

فياك هن تاقشة سير فى أنسقه قد ابه إن إعنال القرزواك الجالفة الفيامن رتنا 
تخطئتهاء حيث يقول في هذا حعفر جناح: "... وقراءاته جميعا الواصلة إلينا بالسند الصحيح حجة 
لا تضاهيها حجة, غير أن لسيبويه - شأنه في ذلك شأن شيوعه البصريين من أصحاب القياس 
الو رفيا من القراءات يقوم على الاعتداد بالقراءات المتفقة مع القياس العام واطراح ما 
سواها بتجاهلها وعدم الاعتماد عليها في تقرير القواعد أو عدم قبولما وتضعيفها إن لم يعمد إلى 
تلحين من قرأ يما أو نقل شيئا في هذا المعن"”. 

وهناك رأي آحر أثبت أن سيبويه ل يخطوع قراءة ولم يلحن قازئا حيث أكدت :هذا الد كتورة 
حديجة الحديثي في قولها: "وسيبويه شيخ النّحاة البصريين الذين كانوا يخضعون القراءات لأقيستهم 
وإجماعهم وأصوهم المعتمدة وإن كانت عن القرّاء الذين اعتمدت قراءاقم ونقلت نقلاً متواتراً عن 


* - إسماعيل شلبي» رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات» مكتبة نهضة؛» مصرء 1960م:» ص 56. 
7 - ينظر: عبد الجبار علوان النايلة» الشواهد والاستشهاد في النحو العربي» ص 237 وما بعدها. 

3 - أحمد مكي الأنصاريء سيبويه والقراءات» دراسة تحليلية معيارية» مصرء 1972م؛ ص 11 - 38. 
“* - ينظر: المرجع نفسه» ص2. 


9 - صاحب جعفر أبو جناح» من أعلام البصرة» سيبويه» هوامش وملاحظات حول سيرته وكتابه» ص 107/7-106. 
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الفصل الرابع نشأة المصطلح التنحوي في كتاب سيبويه 
الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) وصحابته (رضي لله عنه) لم يعب قارثاً ول يخطئ قراءة بل 
كان يذكرها ليبيّن وجهاً من العربية وليقوي ما ورد عن العرب"أ» فسيبويه إذن يخضع القراءة 
لقياسه التحوي» "فإن حالفت القراءة القياس المشهور في لغة العرب لا يردّها ولا يخطئها أو يعيبها 
أو ينكرها إنما كان يحملها على ما ورد من عبارات وشواهد عن العرب خالفت فيه القياس 
والمشهور» أو يشبه هذه الشواهد بالقراءة ويحملها عليهاء ويرى أنه تما يسمع ولا يقاس عليه"2. 

واستشهدت الدكتورة خحديجة الحديثي لذلك بقول سيبويه: "وزعموا أن بعضهم قرأ: قوله تعالى 
«إولّات جين مَنَا ص ”. وهي قليلة» كما قال بعضهم في قول سعد بن مالك القيسي(الكامل): 

مَنْ فر عَنْ نيرانها فنا ابن قيس لا يَرَاحُ 

جعلها ممتزلة "ليس". فهي بمتزلة "لات" في هذا الموضع في الرفع ولا يجاوز يما هذا الحين رفعت أو 
نصبت ولا تمكن في الكلام كتمكن "ليس"» وإنما هي مع الحين» كما أن "لدن" إنما ينصب با مع 
غدوة» وكما أنْ الثَاء لا تحر في القسم ولا في غيره إلا في الله إذا قلت تالله لأفعلنٌ”» ويقول سيبويه 


موضحا في موضع آخر من الكتاب ما نصّه: "وزعموا أن بعضهم قال وهو الفرزدق(البسيط): 


22 5 عراصابية .ا ابراه د - و 

فأصبّحوا قد أعادَ الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر 

وهذا لا يكاد يعرف» كما أن (لات حين مناص) كذلكء ورب شيء هكذا وهو كقول 
51 


بعضهم : (هذه ملحفة جديدة)» في القلة . 
تشيويه كا نامي أعيانا اللعة الى #يذكهانهيا القراذة بالطنف ولك ؤللك لا وس اشرو 
تخطقة القزاناة» كينا متف البكرزرة حدقة النديقن .ىق قوفاء "والذي الالحطناه أن مويه عتيكنا 


2 


يعقب على القراءات مما يشعر بعدم موافقته إياها لا يزيد على أن يقول: "وهذه لغة ضعيفة" أو 


"وهى قليلة" فهو لا يوجه الضعف إلى القراءة مباشرة إِنما يحمل القراءة على إحدى لغات العرب 


> - المرجع نفسه» ص 55. 
1 - سورة صء الآية 3. 
9 - سيبويه» الكتاب» ج1» ص 58 - 59. 
” - المصدر نفسه؛ ج1: ص 60. 
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الفصل الرابع ل ليه الك كا 
الموصوفة بالضعف أو بالقلة ومع اه تصح القراءة بماء فالضعف والقلّة عنده ليسا في 
القراءة نفسها وإنما في اللّغة الي قرأ بما القارئ"! 

ومثال ذلك ما جاء في نص الكتاب: "وزعموا أن أبا عمرو وقراأ: "ياصالحيتنا" في قوله تعالى 
«إيَا صَالِحٌ انْتاك”؛ جعل الحمزة ياء ثم لم يقلبها واواء ول يقولوا هذا في الحرف الذي ليس 
مففياة وهنه لق سقف أن تتائرن هذا اول اام 1 

وإن كانت القراءة مفردة في باليما قالت عنها الدكتورة خديجة الحديثي: "وإن كانت من 
القراءات المفردة لا يخطئها ولا يخطيئع القارئ بها إنما يحاول تخريجها على إحدى لغات العرب» لأنه 
يرى اللغات الواردة عن العرب فصيحة صحيحة وإن قل من يتكلم بماء ولا يرى المتكلم بما 
مخطئا... فكيف يخطئ القراء وهم أئمة المسلمين وأعلامهم؛ وما قرءوا به لا يخالف» لأن القراءة 
ا 

ومن أمثلة ما جاء في قوله: 'نأما قوله عز وجل «إإنَا كل شيء حَلَقَنَاُ بقدَرِ 04 فإنما هو 
على قوله: زيداً ضربته» وهو عربي كثير» وقد قرأ بعضهم: في قوله تعالى إإن هذه أَمَْكُم 
وَاحِدَةَ وأنا رَبُكُمْ فَاغْبُدُونِ4» فنصبها مع رفع أمة واحدة» فحمل أمتكم على هذه كأنه قال إن 
أمتكم كلها أمة واحدة"؛ ثم تلخض الدكتورة خديجة الحديثي موقف سيبويه من القراءات عموما 
بقولما: "من هذا العرض للقراءات تبين لنا موقف سيبويه منها واهتمامه بماء كما اتضح لنا أنه كان 
يراها موافقة للأصول العربية أو للغات العرب الذين يستشهد بكلامهم وأساليبهم من شعر ونثر 
فإن بعد بعضها عن الاستعمال أو المشهور وجهه توجيها يردّه إلى المشهور والكثير الغالب» وإن 
ور لها بالق" القناتن واللقة المضكر أ رجقيةة إل عفدف لخاك ابونج وزة كر المكلية هذه 


42 
مكل 


* - خديجة الحديثي» الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه» ص 52. 


- سورة الأعرافء الآية 77. 
3 - ينظر: سيبويه» الكتاب» ج4» ص 338. 
*- خديجة الحديثي» الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه» ص 51. 
- سورة القمرء الآية 49. 
© - سورة الأنبياء» الآية 92. 
” - ينظر: سيبويه, الكتاب» ج1» ص 148. 
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الفصل الرابع نشأة المصطلح التحوي في كتاب سيبويه 
الّغة وسماهاء كلغة "هذيل وتميم" ونحوهماء أو لم يذكر المتكلمين بمذه اللغة ولم ينص عليها 
واكتفى بقوله إفها على لغة من لغات العربء أو: معها من عربي» أو: هو قول العرب أو: قول 
عامّة العرب, ونحو ذلك من العبارات الي ليس فيها مطعن في القارئ ولا في القراءات من قريب 
أو بعيد وقد يتأول هو أو أحد شيوحه ما ورد في القراءة المخالفة لسواد المصحف أو للقراءة 
المشهورة بوحه من الوجوه الحسنة كي لا ينكرها أو يردّها أو يسخفها كما كان يفعل غيره من 
حاء بعده من ال . 

فسيوهة كان يدر كا انا لحمةا شرل الف دن السو ا للكوية عد دو رن كاط مشر 
بها اللغوي أو النحوي» ذلك أن معظم شيوخ البصرة الذين أحذ عنهم سيبويه علمه كانوا من 
القراء» فالقول بتخطتته للقراءات إِعا يتقاطع مع هذه الحقيقة. 

وفله اننا" كن انه عير أن موقن .يديه جسن ة الفووات: موفق .مدل كوتس فيه 
شخصيته العلمية ولكنها لم تفرض سلطافا على القراءة كما قال بذلك عدد من الباحثين» هذا ما 
أكدته الدكتورة حديجة الحديثي في قوها:" سيبويه قد عوّدنا أن لا ينص إذا ما نص على اسم قائل 
ف شواهده إلا إذا تأكد من صحة نسبته إليه» ونحن نعلم أن كثيراً من أبيات الكتاب تركها غفلا 
فخ أسم الشاعن: لأنه عشي أن ل تكون نسبتها ضطيحةة وام يسنب متها إلا نا النسبه شيواعحه 
ورواه عنهم منسوباً أو ما رواه من يثق بروايته من فصحاء العرب وكثيرا ما يترك البيت من غير أن 
ينص على اسم قائله ويكتفي بقوله: "وهو جاهلي" أو "وهو لرجل من بن قيس" أو "قال رجحل 
من ب تميم" ونحو هذا من العبارات الى تشعر بفصاحة اللغة الى ورد عليها البيت؛ لأن همه موجه 
إلى النص وفصاحته لا إلى شخصية المتكلم به» فموقفه من القراء إذن لا يختلف عن موقفه من 
الشعراء أو ممن نقل عنهم العبارات الى استشهد با في الكتاب» فنصة على اسم القارئ فيما ثبت 


ل اي الت ال ا 


* - خديجة الحديثي» الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه» ص 59. 


* - المرجع نفسه.» ص 52 - 53. 
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الفصل الرابع نشأة المصطلح التنحوي في كتاب سيبويه 
2 - الحديث النبوي الشريف: 
إن كل مق خوط غمار البحة: ق الانعمهاذ في التحو العزى لاب له.من أن يدوق عند 
فوقف» اللحوين عم الأحافية: البوية الشويفة» ذلك: المواقفي اللاي كات عط ذال و نقاشن نين 
علماء النحو قديمهم وحديثهم؛ والذي كثرت فيه الأقوال وتنوعت بين آراء تصرّح ,بمنع الاستشهاد 
بالحديث النبوي الشريف وآراء تثبت الاستشهاد وتحيزه وآراء تعلل عدم الاستشهاد وغيرها تنظر 
إلى الموضوع من زاوية أخرى وهي عدم نسبة الأحاديث إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم). 
والراجح وما أذت به غالبية اللغويين هو القول بعدم الاستشهاد بالحديث النبوي 

الشريف وتعليل ذلك» كما فعل "أبو حيان" حيئما أشار إلى أنه أنكر على ابن مالك إكثاره من 
الاحتجاج بالأحاديث النبوية الشريفة في مؤلفاته» وذلك لأنه ليس من سنن النُحويين الاستشهاد 
ايفام يز راق [لأسابه نراقت زرو فل ترون نذا رون وقد مار جوار انهلز إل قود مطع. نادت 
الذين درسوا شواهد التّحو العربي من خلال دراستهم لشخصية أو ظاهرة ما من ظواهر التحوء 
فزادوا في ذلك وعادوا”. 

مع احتلاف الآراء والمذاهب حول قضية استشهاد سيبويه بالحديث النبوي الشريف في الكتاب» 
تظهر لنا الحقيقة العلمية واضحة وضوح الشمس من خلال تأملنا في الكتاب حيث إِنّه حاء زاخرا 
بالأحاديث النبوية في كل فصوله وأبوابه وجميع ثناياه. 

هذا ما أكدته الدكتورة "حديجة الحديثئي" حينما تطرقت لدراسة الشاهد النُحوي عند سيبويه. 
فوضعت يدها على حقيقة في غاية الأهمية لتسقط بذلك كل ما قيل عن عدم استشهاد سيبويه 
بالحديث النبوي الشريف, وذلك بإثباتها احتجاج سيبويه بالأحاديث وورودها في كتابه» وأتبعت 
ذلك بحديثها عن منهج سيبويه في استشهاده بالأحاديث النبوية الشريفة» فهو إِمّا أن يذكرها مع 
| تقر قن تاتور بل روت برا لوراك ال تملا لقم اللنشانا مدرو نا :قال ده "الملل قوها موو الع 
فيه الحمل على أوجه متعددة من الإعراب تبعاً للمعاني المختلفة الي يدل عليها بعد أن يستدل على 


* - عبد الجبار علوان النايلة» الشواهد والاستشهاد في النحوه ص 308. 
* - عامر رشيد السامرائيء آراء في العربية» مطبعة الإرشادء بغداد» 1965م» ص 87. وينظر: شوقي ضيف 
المدارس النحوية» دار المعارف» مصرء الطبعة الرابعة» ص 80. 
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الفصل الرابع نشأة المصطلح التنحوي في كتاب سيبويه 
أحد الأوحه بقراءة... وأمًا أن يذكر الحديث وحده غير معتمد على شبيه من آية كريعة أو من 
بض قو القع إقا وتيره اقل نين مودو تاركذم العرايد ب . 
3-كلام العرب: 
يعد كلام العرب الرّافد الثاني بعد القرآن الكريم وقراءاته والأحاديث النبوية الشريفة» الذي 

أمدّ الدّرس اللغوي بكل ما يحتاج إليه من شواهد لتثبيت قاعدة أو استخراج أصل من 
الأصولء ولذلك بحد أن كتب النحو قديمها وحديثها قد زحرت به واعتنت به أبما عناية» على أن 
ما يستشهد به من كلام العرب هو الكلام الفصيح المنقول بالنقل الصحيح؛ الخارج عن حدٌ القلة 
إلى حدٌ الكثرة» فما توافرت فيه هذه السمات كان كلاماً يحتجّ به ويصح اعتماده في بناء القواعد 
والأصول. 

ولعل كتاب سيبويه خير شاهد على ذلكء إذ جد كلام العرب بنثره وشعره مبثوثا فيه من أوله 
إلى آخره» حيث لا تكاد صفحة من صفحاته تخلو منه. ولذا كان حريا بنا أن نتوقف ونتأمّل في 
شواهد سيبويه و منهجه وطريقته في اعتماد كلام العرب فيه, والنقسيم التميجى يقتضى غلينا أن 
نفرق كلام العرب بين منظوم ومنثور. 
أ - الثثر: 

اعت سيبويه .منثور الكلام عناية كبيرة» فكانت صفحات الكتاب لا تخلو من النثر العربي 

الفصيح الذي تمثل في كلام القبائل العربية الذي وجد فيه سيبويه ضالته المنشودة لتكون قاعدة 
انطلاق رصينة نحو تأصيل اللّغة العربية» وهذه العناية لم تقتصر على سيبويه» بل نحدها غدت عُرفا 

ف اللحرون صمرماء حكن وضلت عنايتهم إلى تحديد القبائل الي يصمح السّماع منها وال غدت 
5 من منابع الفصاحة العربية؛ لذا بحد العيوط 2 يعتئئ بتحديد هذه القبائل» فيقول: "والذين 
عنهم نقلت اللغة العربية ويم اقتدي وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب» هم: قيس» 
وتميم وأسدء فان هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أحذ ومعظمه وعليهم اتكل في الغريب والإعراب 
والتصريف ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين» ول يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم "”. 


* - خديجة الحديثي» الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه» ص 71. 


4 > ينظر :السيوطلي» الافتزاح'في علم أصول :الحو طن 44: 
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7 - المصدر نفسهء ص 44. 
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واهتمام سيبويه باللهجات العربية يدم عن فكر واسع ومتميز حلى في منهجه وعرضه لهذه 
القبائل واللغات ونسبتها إلى أصحابها وفي تحديده القبائل ال أذ عنها وما كان يصف به كل 
قبيلة منهاء "وقد اعتبر لغة "قريش" أفصح اللّغات وأقواها وأعلاها وهي اللّغة الأولى » وبعدها في 
القوة والفصاحة لغة ببئ تميم وإن كانت أقيس من الحجازية في بعض العبارات الي احتلفت فيها 
لمان وكات خا اعفماده "فق الأملة الشتحوية والكرفية واللغوية عل شامق الغو و إن كانت 
لحهجات "تميم" أيضا في رأيه ليست متساوية في القوة والفصاحة» فقد وصفت بعض جات "تهيم" 
بالضعف ومثلها لغات "قيس" فبعضها فصيحة يقرا بلغة "الحجاز" من غير إشارة صريحة إلى 
ولك وضيانعنا ووو ابلح انار رزورك نا العامة ورك موق والانها من لفاس الك 
"أسد" فجميع نقوله عنها تشير إلى أنها لغة فصيحة يقرا بلغة "تميم" وبلغة من ترضى عربيته من 
العرب ومثلها في القوة والفصاحة لغة "طيء'» واعتبر لغة "بن سليم" لغة موثوقا بعربيتهاء أمّا لغة 
"بن عدي بن تميم"» ولغة "بن سعد" فإِنّه لم يبيّن فصاحتهما أو ضعفهما ولغتا "كعب وغني" نقل 
عنهما ولم يشر إلى فصاحتهما أو ضعفهماء غير أننا نتبيّن من إشارته إلى كوها لغة مخالفة للغة 
"الحجاز" إنهما لغتان أضعف من الحجازية, أما لغة "خثعم" فيرى أنهما ليست بالحيدة ومثلها لغة 
"فزارة" لأنها قليلة ضعيفة وليست هي الأصلء أما لغة "بكر بن وائل" فيتّضح أفا لغة رديئة ضعيفة 
لتصريحه بذلك في موضع من كتابه. وإن كان قد قرهًا بلغة أناس كثير من بي تميم وأكثرها رداءة 
كما يتضح لغة قوم من ربيعة حيث وصف لغتهم بأفها رديئة ثم ماهم (أهل اللغة الرديئة)"'» هذا 
ما أكده السيوطي في قوله :" والذين عنهم نقلت اللغة العربية ويهم أقتدي» وعتهم أذ اللسان 
العربي من بين قبائل العرب هم قيس و تميم وأسد....ثم هذيل ووس كانه ريمن اللالنية” . 
فيظهر لنا أن تحديد السيوطي للقبائل الى يصحّ السّماع منها إنما استلهمه من كتاب سيبويه؛ 
واستقراء ما فيه من لغات العرب الفصيحة. 

فباعتماد سيبويه على لهجات القبائل العربية بالمنهج الذي سار عليه بحده قد ساهم في توثيق 


اللغات واللهجات العربية في شبه الجزيرة »"وعندما يقرأ القارئّ كتاب سيبويه يجده حينما يورد 


' - خديجة الحديثي» الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه» ص 98. 


2- السيوطي» الاقتراح.ص19. 
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اللّغة الكثيرة الشائعة ينسبها أحياناً إذا أمكنه تحديد القبيلة أو القبائل الى تتكلم تلك اللّغة» وقد 
ينسب اللّغة الثانية الي يوردها - وهي الأقل شيوعاً - إذا أمكنه ذلك أيضاء ونحده أحيانا أعرى 
لاوس لسر سما نوكيا نامريه الخواها وفك كران ساقس كلل ويد 
القبائل المتكلمة بتلك اللغات» أو قد يكون ذلك لأنه يرى أنه لا فائدة من ذلك إذ لا طائل منه ولا 
غناء فيه» فهو كغيره من النحويين يريد الوصول إلى القاعدة الكلية الي توصل القارئ أو المتكلم 
إل اللغة الحالية أو الفصس أو الأدينة أو المعشزة: وهيق :إلى بخانبهنا اللهة الثانيةة إذا كان التكلمون 
كقزري أدبا لله الفعواد قباد 1ق اذا كان التكلسرن جناة قله "نوى وها ليان اقل وريدة 
الففنا زعت" ب افنافة إل ااعتياة ملبزية توظيي: الأسال القريوة للوسيرلك؟ ل" القزامن المدوية 
والصّرفية» هما يبين لنا عناية سيبويه بلغات العرب وأمثالهم ولاسيما ما نسبته كتب الأمثال منهاء إذ 
إن هذه النسبة يستدل من لاا على لغة قبيلة قائل هذا المثل أو ذاك”. 

فاللوتدائف العرايئة: قد شكلت ساس ةنو افة "من كداننن. وريه" فق <دييةة للقوافد والأصضؤل 
التّحوية مما يصرح بأنه قدم اللغة ودرسها من داخلها ومن واقعها ولم يفرض عليها ما ليس منها 
فكانت دراسته للغة تنتصف بالواقعية الي استمدها من عصر الفصاحة الى لم يبتعد عنها كثيرا 
وتحدر الإشارة إلى أن لغات القبائل لم تكن المصدر الوحيد الذي اعتمده في رفد كتابه .كنثور 
الكلام » بل كان للعلماء والشيوخ أثرهم ونصيبهم الكبير في ذلك وهذا نستشفه من تحديد الأئمة 
والمشايخ الذين نقل عنهم سيبويه حيث يقول حسين الفتلي في هذا الشأن: "ويتضح لمن يقرأ 
الكتاب أن سيبويه ينقل عن ثمانية من أئمة انحو هم: عبد الله بن أبي إسحاق» وعيسى بن عمرء 
والخليل ويونس بن حبيب» وأبو زيد الأنصاري» وأبو عمرو بن العلاء» وأبو الخطاب الأخفش 
والأصمعي..."©» وهناك عدّة أراء اهتمت بتحديد موارد سيبويه في الأحذ والتّقل»فهذه الدكتورة 
حديجة الحديثي تقول في هذا الشأن: "ويروي عن أبي الخنطاب الأحفش التعبيرات والألفاظ اليّ 
يختلف استعمالها من قبيلة إلى أخحرى» وينقل عن القبيلة المخالفة ولا يقف استشهاده هما يرويه أبو 


7 - عبد الجليل تركي تقي الدوريء التقعيد النحوي في كتاب سيبويه من خلال لغات القبائل العربية» رسالة دكتوراه؛ 

كلية التربية للبنات» جامعة تكريت, 1999م» ص 63. 

* - ينظر: المرجع نفسه» ص 61. 

37 - عبد الحسين الفتلي» العوامل السماعية في كتاب سيبويه» رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة» 1968م» ص 370. 
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الخطاب الأخفش عندما سمعه من العرب مباشرة إنما يتعداه إلى ما لم يصرّح فيه أبو الخنطاب 
ماحد الفريه الج وقايع العىر هاون عفة. جلحاة لقال نيوية حر وان بن مسي 
فيقول: "يأ يونس في الدرجة الثانية بعد الخليل بالنسبة لعدد المسائل الى نقلها عنه سيبويه في بحثه 
الفؤائعن "ل كينا قل الكو" صبالعهه حدق انو ماع ترف محص سييوية تقد ذاه 
العرب ويبين أنه قد لا يتردد في تخطئة بعضهاء فيقول: "على أن سيبويه لا يتردد في رفض بعض 
تعبيراتهم الي لا تتفق مع القياس التحوي ووصفها بالقبح» وهو يريد به: الخطأ..."5. بالرغم من 
أن لفظة "القبيح" تعن عند سيبويه "الخطأ". فقد ويريد بما: "القليل أو النادر أو الشاذ» أو ما شابه 
ذلك"”7. 
ب - الشعر: 

بعد اسكدهاة يديه الفعر العربي ملمحا من أهم ملامح الكتاب » إذ أوصل بعض العلماء 
عدد شواهده الشعرية إلى ألف وحمسين بيتا حي فاق عدد هذه الأبيات عدد الآيات القرانية 
الكرية المستشيد خا'ق"الكتاب»» لذلك. د اشتعران عداية الباحتين كنا قلها 'وحدينا. بح توفت 
صور هذا الاهتمام» وتعددت مباحثه وقد حاولنا الوقوف على بعض الأمور الي نستأنس با في 
مبحث الشواهد الشعرية في كتاب سيبويه وهي: 
1-القبائل والشعراء الذين استشهد سيبويه بشعرهم: 

فأمّا القبائل الى استشهد سيبويه بشعرهاء فقد كشفت الإحصائيات الى وضعها الباحثون 

أن نويه استشهد بشعر "القبائل العربية الشماليق إذ إن فيمًا تفل المرقية الأولى "بين هذه القبائل 
تأى .بعذطا فيس عيلان» وربيعة"© .هذا ما أكذه الداكتور عددان محمد .سلمان في قؤله: "إن 
استشهاد سيبويه بشعر القبائل الشمالية كان يفوق استشهاده بشعر القبائل العربية الجنوبية »وإن 
تميما احتلت المرتبة الأولى بين القبائل العربية الى استشهد سيبويه بشعرهاء وتأي بعدها على 


* - خديجة الحديثي» الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه» ص 182. 


3 - صاحب جعفر أبو جناح؛ من أعلام البصرة» سيبويه» هوامش وملاحظات حول سيرته وكتابه» ص 109. 
“ - ينظر: سيبويه» الكتاب» ج1» ص 137 وما بعدها. 


” - ينظر: عبد الحسين الفتلي» العوامل السماعية في كتاب سيبويه» ص 371. 
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الترتيب قيس عيلان ثم تغلب ثم بكر وأسد ثم هذيل» وإن القبائل الى استشهد بها تعد 

أشعر قبائل العرب» فقد ذكر ابن سلام الجمحي أن شعراء الجاهلية كانوا في ربيعة ثم تحول ذلك 
إل لبن قود ول ار أن "41 ها قناز ابض" إن انا اقرع الاتاوييية سلرة "اكير بده 
بين الشعراء الذين استشهد بشعرهم سيبويه وقد يرجع ذلك إلى قرب عهده منهم واتصاله المباشر 
عن ووذ عنهوة . 

أمّا الشعراء الذين استشهد سيبويه بشعرهم واعتد يهم فهم ثلاث طبقات الأولى: طبقة 
الجاهليين وطبقة المخضرمين وطبقة الإسلاميين» مثل جرير» والفرزدق؛ والأخطل ومن عاصرهم, 
وهذا واضح في كتابه وكثير سواء في الأبيات الى نسبها هو أو الي نسبها "الرمي" أم في الأبيات 
اللخ ابرض نيما يعد . 

وثمة تساؤلا حول الشعراء الذين استشهد سيبويه بشعرهم طرحه بعض الباحثين» وهو: أكان 
سيبويه يستشهد بشعر "بشار بن برد" أم لا؟» وهذا الأمر نحد صداه عند القدامى كما نحده عند 
الحذئينة.وينذو أن أعينة الموضوع“متانية من أن "بشار ين برد" يعد أول الشعراء ارين كا كما 
ذكر السيوطي - فإن ثبت استشهاد سيبويه بشعره فان ذلك يعي أنه تحاوز عصر الاحتجاج الذي 
حدده النحويون بمائة وحخمسين عاما بعد الهجرة في "الحواضر" وثلاثمائة وحخمسين عاما بعد المحهجرة في 
"البوادي"» وكان السيوطي قد صرح باستشهاد سيبويه بشعر بشار قائلا:"أول الشعراء المحدثين: 
بشار بن برد » وقد احتج سيبويه في كتابه ببعض شعره تقربا إليه» لأنه كان هجاه لترك الاحتجاج 
4 


بشعره. . 

ونلفي الدكتورة خديجة الحديثي تعلق على هذه القضية من خلال قولها :" أمّا الشعراء 
امحدثون أو المولّدون فقد مر بنا انه لم يستشهد إلا ببيتين» أولهما لرحل من بت سلول؛ والآخر 
لبعض ولد جرير» وقد صرح بذلك. وإن استشهد بغيرهما - كما نسب إليه- فانه ل يبن عليه 
قاعدة ولم يقس عليه إنما يأ به تمثيلا بعد أن يبن القاعدة على الآيات القرآنية الكريمة أو الشواهد 


*' - عدنان محمد سلمانء التوابع في كتاب سيبويه. ص 111. 
- المرجع نفسه» ص 111. 
* - ينظر: خديجة الحديثيء الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه» ص 119. 


4 - السيوطيء الاقتراح في علم أصول النحو» ص 55 - 70. 
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الشعرية المنسوبة إلى قائليها أو على المنثور الذي صحّت روايته ونسب إلى العرب الفصحاء 
الموثوق بعربيتهم... ولم يكن استشهاده به أساسا بن عليه قاعدة أو موضعا قاس عليه » إنما كان 
كقيلهبة للنقوية والاسضس لاقي" 

ويتبيّن من هذا الْنّص أن هناك فرقاً بين مفهومي الاستشهاد والتمثيل » أُمّا التمثيل فلا يعد 
أصلا بل هو فرع أو أمر ثانوي يمكن الاستغناء عنه» لأنه لا يعتمد في بناء القواعد ووضع 
المقاييس» وعليه فان التمثيل غير الاستشهاد وعلينا حين النظر في شواهد الكتاب أو في غيره من 
كتب النحو أن ندرك هذا الأمر ونضعه نصب أعيننا لنتبيّن الشواهد من غيرها.لعل هذا يكون 
مبررا لوجود شعر بشار في كتاب سيبويه بحيث لا يعد بحاوزا لعصور الاحتجاج» بل هو إدراك من 
سيبويه بقيمة شواهده وأهمية كل منها وأثره في الكتاب . 
2-نسبة الأبيات إلى قائليها: 

ِنْ إشكالية عدم نسبة الأبيات الشعرية لقائليها أثارت العديد من التساؤلات كانت ,مثابة 
الشرارة لانطلاق عدّة بحوث قديمة وحديثة قامت بإحصاء الأبيات الشعرية غير منسوبة في كتاب 
سيبويه» ولعل من أبرزهم كان الدكتور "رمضان عبد التواب" الذي قام بإحصاء الأبيات غير 
اللأهوية "يق كتانت. سيبوية عير ١‏ بذلك مكيل عن ووه خمنيق بيذا مقط عا ل يدبي ف الكدات» 
نوكينه أ نحطل غير سورت كر تاكقانة وانوان وأرسوة ين وان " السيسى من كرك لكواهد 
الككنات: لتب شبعة:وحسين نيعا متها واشتطا ع الذكتور"رعضان .عي الثواب" أن ينث .مفة 
وسبعة وستين بيتاء وبذلك يسقط القول القائل بأن ما لم ينسب في كتاب سيبويه لا يتجاوز 
للشب جين" 31 وا الدتكور روطاق عننه اراي 01 فيل فين للك من بن سهد ا :القوزل 
أسطورة؛» معنونا" بحثه: 
ب (أسطورة الأبيات الخمسين في كتاب سيبويه). 


* - خديجة الحديثي» الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه» ص 119. 
7 - ينظر: رمضان عبد التواب» أسطورة الأبيات الخمسين في كتاب سيبويه؛ مجلة مجمع اللغة العربية» دمشق» الجزء 
الثاني» المجلد 49» 1974م» ص 64-62. 
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الفصل الرابع نشأة المصطلح التنحوي في كتاب سيبويه 
وقد أكمل الدكتور "محمد علي سلطان" ما بدأه الدكتور "رمضان عبد التواب"» فقام بنسبة اثنين 
أرفق وا من شواهه الكقاب شك مها اثابها اسوويه ل 'إخدف: القبانا ونيظة اخرى: سيا 
إلى أحد, والثلاثون الباقية كانت نسبتها خاطئة» فصوب الدكتور محمد علي سلطاني نسبتها إلى 
اصحاها . 

فشواهد سيبويه على كثرتها تعدٌ عند النّحاة أوثق الشواهد ويقول العلماء إن الشاهد اممحهول 
قائلة ويفا عدر عن" نه رتفد عله زلا فلا » ولحذا كانت أبيات سيبويه أصمّ الشواهد, 
اعتمد عليها خلف بعد سلف مع أن فيها أبياتاً عديدة جهل قائلوها وما عيب ناقلوها....فما طعن 
لخدن النقلايئق: عليدو زا الاق أده اق قله لشف 2 21 
تفقد قيمتها ووزهًا بل تبقى موضع ثقة» بل إن هذه الشواهد تستمد قوهًا من وحودها في 
الكتابء إذ يكفيها أنهما من شواهد (قرآن التحو). 
3 - الضرورة الشعرية: 

اهتم التحويون بالضرورة الشعرية بصورة لافتة للنظر» ذلك أن الضرورة تجعل الشاعر - 

أحيانا- يخرج عن المطرد والقياس في قوانين العربية» ولذا بحد التحويين ينقسمون إزاء مفهومها إلى 
0 

فريق يرى أن الضرورة هي ما وقع في الشعر مما لا يقع في النثر» سواء أكان للشاعر عنه 
مندوحة أم لم تكن» وفريق آخر يرى أن الضرورة تعن ما ليس للشاعر عنه مندوحة, أي إنها تعئي 
الخروج الذي لا يجد الشاعر منه بدا» وقد نسب المذهب الثاني إلى ابن بالك . 


فأشعار الكتاب حي الي لم تنسبء لا 


الرابع» المجلد 9 4م ص 503 وما بعدها. 
7 - البغدادي» خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» ت عبد السلام هارون» دار الرفاعي -الرياض-الطبعة الأولى» 

1م 179-8/1. وينظر: من أعلام البصرة» سيبويه» هوامش وملاحظات حول سيرته وكتابه» ص 110. 
3 - أبو حيان الأندلسي» ارتشاف الضرب من لسان العرب» تحقيق وتعليق رجب محمد ورمضان عبد التواب» مكتبة 
الخانجيء القاهرة 1998؛ ج3» ص 268» وينظر: السيوطيء همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ج2» ص 156. 
“ - ابن هاشم الأنصاري» مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ت مازن المبارك وسعيد الأفغاني» دار الفكر »بيروت 
الطبعة الثالثة» 1972» ص 72. 
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الفصل الرابع نشأة المصطلح التنحوي في كتاب سيبويه 
والذي يبدو أن الوقوف على مفهوم الضرورة عند سيبويه كان من أهم الأمور الي أدلى فيها 
الباحثون بدلوهمء وذلك لأن استكشاف مفهوم الضرورة عنده يقود إلى تحليل علمي لموقفه منها: 
مذ أن إكاءاء ”لذ فق الك حسفي 3ق هلا" الاقتاة ووس كته لحان نهد دهي أبن نان 
الأندلسي' والسيوطن” إل أن سييويه ينهم الضترؤرة على آنا نا لا يد الشاغر عفرا منه. 
أمّا المحدثون» فقد ذهب الدكتور محمد عبد الحميد سعد إلى ما ذهب إليه السيوطي في 
مفهوم الضرورة عند سيبويه”» وذهب باحثون آخحرون إلى أن سيبويه في فهمه للضرورة ينمي إلى 
الفريق الأول» وق ذلك يقول الدكتور خالد عبد الكريم : "ومن استقراء كلام سيبويه ف جميع 
المواضع الي تعرض فيها لذكر الضرورة نرى بوضوح أنه ممن يرون أن الضرورة شيء خاص 
بالشعر سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم لاء لأن كثيرا من الشواهد الى أوردها في أقسام 
الضرورة المختلفة من تلك الشواهد الي وردت فيها روايات أخرى تخرجها من مجال الضرورة» مع 
ذلك لم يذكر سيبويه شيئا من تلك الروايات في كتابه”» وعثل هذا قال إبراهيم حسن في مؤلفه 
المعنون ب(سيبويه والضرورة الشعرية) .والذي قدّم فيه الأدلة على أن سيبويه يوافق جمهور 
التحويين في أنْ الضرورة خاضة بالشعر مبواء كان للشاعر عنها متدوحة أو لم يكن”. 
ما الدكتورة خديجة الحديثي فقد قدمت بحثاً مستفيضاً في هذا الموضوع » إذ إنا نفت ما نسب 
إلى سيبويه من انتمائه إلى الفريق الثاني في فهمه للضرورة » فقالت في هذا ما نصه : "فموقف 
سيبويه من الضرورة الشعرية ليس كما وضّحه لنا أبو حيان أو نسبه إليه السيوطي من أن سيبويه 
لا يسمي الضرورة إلا ما يضطر إليه الشاعر ولا يجد ملجأ منها إلى غيرها"”» ويبدو أن الدكتورة 


حديجة الحديثى استنتجت موقفها هذا من شواهد الكتاب ونصوصه. 


* - أبو حيان الأندلسي» ارتشاف الضرب من لسان العرب ج3؛ ص268. 
* - السيوطيء همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ج2»؛ ص156-155. 
* - محمد عبد الحميد سعدء الضرورة عند النحويين؛ مجلة كلية الآداب» جامعة الرياضء المجلد الرابع» السنة الرابعة؛ 
6م ص 152. 
- خالد عبد الكريم جمعة» شواهد الشعر في كتاب سيبويه» ص 437. 
* - إيراهيم حسن إبراهيم» سيبويه والضرورة الشعرية» مطبعة حسانء القاهرة» الطبعة الأولى» 1983م ص 35. 
“ - خديجة الحديثي» الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه»ء ص 314. 
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الفصل الرابع نشأة المصطلح التنحوي في كتاب سيبويه 
1 - القياس: 
ثما لاشك فيه أن القياس يمثل الوجه الآخر لأصول النحو العربي» ذلك أن القياس يمثل 
الجانب الذهيئ من عملية بناء الأصول والقواعد بعد السماع والرواية» لذلك بحد النحو العربي لا 
يستغئ عنه» ولا يكاد مؤلف يخلو منه؛ إذ لابدٌ من اللجوء إليه لسنّ القوانين اللغوية. 
يعرف القياس في الاصطلاح بأنه: "علم .عقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب", وله أربعة 
أركان هي: أصلء وهو المقيس عليه وفرع وهو المقيس» وحكم وعلة جامعة '» وقد عرفه 
المحدثون» ومن ذلك ما قدمه الدكتور مهدي المخزومي قائلا: "هو حمل ما يجد من تعبير على ما 
احتزنته الذاكرة» اف هرو عه كير العا أسالنيي كان قف فر قت ا مريت 1 
وهذا يعي أن القياس إنما يأنّ نتيجة للسماع أو أن السماع يؤدي إلى القياس” وليس كل ما 
يسمع يقاس عليه» بل وضع النحويون شروطا للمسموع الذي يقاس عليه إنما يقاس على الكلام 
الفصيح الصحيح. المنقول بالنقل الصحيح » الذي يشمل كلام الله عز وجل» وكلام نبيه (صلى 
الله عليه وسلم) وكلام العرب قبل بعثته (صلى الله عليه وسلم) وفي زمنه (صلى الله عليه وسلم) , 
حئّ فسدت الالسة . 
وقد اهتم علماء اللغة بدراسة القياس النُحوي وبحث أنواعه ومظاهره في كتب الحو 
العربي» ولعل أهم ما برزت دراسته في هذا الإطار هو القياس البصري في مقابل القياس الكوفيء إذ 
إن النحاة لم يكونوا متساويين في أقيستهم » فنجد أقيسة البصريين تختلف عن أقيسة الكوفيين تبعا 
لاختلاف منهجهم في البحث النحوي» كل حسب نظره وفكره النحوي” وقد بين الدكتور 
"ابييل نجي الحلواني" بعضا من سمات القياس النحوي حيث أنه يرى أنه يتسم بأنه من عمل 


المتكلم الفصيح لا من عمل النُحويء وأنه يسير من الكل إلى الجزء أو من الحزء إلى الجزءء وأنه ثمة 


* - السيوطيء الاقتراح في علم أصول النحوء ص 70 - 71. 

* - مهدي المخزوميء في النحو العربيء نقد وتوجيه» منشورات المكتبة العصرية» بيروت» ص 20» وينظر: إبراهيم 
أنيس» من أسرار اللغة» مصرء الطبعة الخامسة؛» 1975م» ص 8. 

1 - خديجة الحديثي» القياس بين البصريين والكوفيين» الموسم الثقافي الأولء كلية البنات» جامعة الكويت 1986م؛» 
ص 336. 

4 - السيوطيء الاقتراح في علم أصول النحوء ص 36. 


7 - خديجة الحديثيء القياس بين البصريين والكوفيين» ص 337. 
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الفصل الرابع نشأة المصطلح التحوي في كتاب سيبويه 
قياسات تعد نابية في دراسة اللغة وهي تلك القياسات الي تفصح عن تعسف بعض 

1 5 

النحويين وتشددهم . 


أمّا رأي. صاحب الكتاب من القياس» فقد ينه الدكتور محمد "عاشور السويح" بأن. سيبويه 
يجعل القياس "معيارا يؤسس عليه حكمه؛ وهذا مظهر من مظاهر الاهتمام بالقياس عنده» ولعلنا 
نصل من هذا إلى أن القياس مازج النحو أو اختلط بأحكامه بصورة | اققونا اله قبل يوه كينا 
وضح أن سيبويه أفاد من القياس في عقد موازنة بين لغات العرب وتفضيل بعضها على بعض» 
وكذلك أفاد منه في محال الموازنة بين الصيغ الموجودة وبيان الأفضل والأفصح منهاة. 

وق أشازت. الدكتورة خدية الحديي آيضا :إلى عناية ..سيبويه -“بالقيائن, :في “قوفت :" 
اهتمام سيبويه بالقياس لا يحتاج إلى شرح أو إيضاح وكتابه خير دليل على ذلك لاعتماده على 
القياس في جميع أبواب الكتاب النّحوية أو الصّرفية أو اللّغوية أو في مسائل التمرين والرياضة 
فالقياس على كلام العرب منظومه و منثوره في بناء القواعد لا يخلو منه باب من الأبواب» وقد 
يكؤة: الباب يكامله كباسا ‏ كما :ىق باب وما قبن مز المضباعل الذي جيعة .ولاق من موطيع 
واحد ولم يجيء في الكلام إلا 11 

وتضيف موضحة في موضع آخر حيث تذكر أن سيبويه استعمل عدة عبارات للتعبير عن 

القياس» فتقول: "وقد يعبر عن القياس بقوله: (فهكذا هذا وما أشبهه) أو بقوله : (فهكذا سبيل 
هذا الباب)» أو (وهكذا سبيل ما كان من المنقوص على ثلاثة أحرف وكذلك الجميع بالتاء)» أو 
عل عيذ العازايقةفآجر هذا اكوم 


' - محمد خير الحلواني» أصول النحو العربي» الدكتور جامعة تشرينء اللاذقية» 1979م: ص 104. 
1 - محمد عاشور السويح. القباس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة» الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» 
الطبعة الأولى؛ 1986م.ص 156. 
7 - المصدر نفسه» ص 155. 
* - سيبويه» الكتاب» ج4» ص 427. 
” - خديجة الحديثي» الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه. ص 249-248. 
© - المرجع نفسه» 252. 
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الفصل الرابع نشأة المصطلح التحوي في كتاب سيبويه 
كما أن "عبد الحسين الفتلي" قد اهتم ببيان بعض أنواع القياس الواردة في كتاب سيبويه» فقال: 
"وفي الكتاب قياسات كثيرة» وأكثر قياسات سيبويه هي من قياس العلّة وقياس الشبه؛ علما بأنه ل 
يتطرق إلى هذه التقسيمات» ولم يذكر أنواع قياساته لأن هذه المصطلحات ظهرت في وقت متأخر 
عن 00 على أن غياب هذه المصطلحات والتقسيمات في كتابه لا ينفي وجودها 
واعتمادها في تقرير الأصول؛ وكذلك نلفي الدكتور "عدنان محمد سلمان"» قد أشار إلى الشروط 
الي وضعها سيبويه للقياس المقبول ويبدو أنه استنبطها من كلامه فقال: "ويفهم من كلام سيبويه 
أنة يشوط فق القيائن المقبول شوظين «أساسيق: 
1- أن يكون القياس موافقا لكلام العرب غير حارج عنه. 
22- يشترط ف المقيس عليه أن يكون شائعا كثيراء لذا وحدناه لا يقيس على النادر أو الشاذء فإذا 
ما وصله شيء عن ثقة يخالف الشائع من كلام العرب حمله على الاضطرار ول يقس غيره عليه" 
وتبدو هذه الشروط المستنبطة منطقية إذا أد ركنا أن الغاية من القياس إشاعة حكم ما على أساس 
المشايمة » فالقياس إِذن ينبغي أن تشترط فيه الكثرة والاطراد » ليكون الحكم الصادر عنه عاما 
فيصبح بذلك قاعدة. 
111- العلة التحوية: 

تعد العلة التحوية من أهم أركان القياس؛ ذلك لأا تمثل الصلة بين المقيس والمقيس عليه 
وهي الوساطة الى ينتقل من خلالها الحكم من المقيس عليه إلى المقيس», لذا بحد النحويين عموما 
يتسمون بعقلية تعليلية لا تقتنع بظاهر الأمور بل تبحث عمًا وراءه حى غدا التعليل ملمحا بارزا 
من ملامح الفكر النحوي عند العرب. 

وكشت اق انتيششر العيفة ارال دكن جنظلفا: اها درفل العلد وصي فا اننا 
إذا هرها أن العلةته الكنايه عدت شكال وأبفادا ار كاذت 'ق ممصن الكشيان تمد عه 


* - عبد الحسين الفتلي» العوامل السماعية في كتاب سيبويهء ص 244. 
* - عدنان محمد سلمانء التوابع في كتاب سيبويه. ص 120. 
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الفصل الرابع نشأة المصطلح التنحوي في كتاب سيبويه 
وقد أدرك الباحثون أهمية دراسة العلة عند سيبويه » لذا فإننا بحدهم يتصدون لهذا الموضوع وهم 
يقدمون حطوطا عامة لصورة العلة وكيف كان سيبويه يتصورها » فيشير الأستاذ علي النجدي 
ناصف إلى أن سيبويه كان يستمد تعليلاته "من كل ما يمكن أن تستمد منه التعليلات إلا حقائق 
الفلفيقة وقضايا العلوم "١‏ جويرق الناكتور "الجن بردو" 31 بط ميوية فى الامقباط يعسن 
عار موا لبرعطة خوط غبرن: وصو إل لكام داو :ونه ةيد من صفهفا لك" الكقابي + وق وهيف 
الدتكتوو مار لماك العلها و كنامة بريه عب "أقي كاندت هيك ويه والذوم عضرو وقوه 
مستمدة من روح اللغة معتمدة على كثرة الشواهد من حيث الدليل والبرهان وعلى الفطرة والحس 
من حيث طبيعتهاء ولم تكن ذات طبيعة فلسفية..."3. 

أمّا الدكتورة "تحديجة الحديثي"؛ فقد تابعت العلة عند سيبويه متابعة دقيقة أسفرت عن وصف 
العلّة وبيان منهج سيبويه في التعليل ثم أنواع العلل المعتمدة في الكتاب؛ من خلال قولها: "... 
لهذا د الكعاب مليعا بالتعليلات المتتابعة الأضيلة: بحي له قر مسألة أو يذكر حكما إلا ويعلاة 
غير أننا في معظم الأحيان لا بحد سيبويه يصرح بأن هذا علة للمسالة أو للحكم, ويكتفي بأن 
يقول: (لأي شيء) أو (لأنه) أو (لأن) أو (ذلك لأن)... إلى غير هذا من الألفاظ والعبارات اليّ 
تدل على كون ما بعدها علة لما قبلها من حكم أو نحوه... وقد صرح في بعض المواضع بلفظ 
العلة أو .مما في معناها كالسبب 
رسي" تروف" يفنا أن العلهبعمك رتسيووية فق مكوق ضور رو شوو كبن لاه "علي أن 
ما جاء في الكلام على حرف قليل ولم يشذ علينا منه شيء إلا ما لا بال له إن كان شذء وذلك 


لأنه عندهم إجحاف أن يذهب من أقل الكلام عددا حرفان"6. 


* - ناصف علي النجدي؛ سيبويه أمام النحاةء ص 163. 
7 - أحمد بودي» سيبويهء حياته وكتابه» ص 38. 
3 - مازن المباركء النحو العربيء العلة النحوية نشأتها وتطورهاء المكتبة الحديثة» الطبعة الأولى» 1965م؛ ص 69. 
- خديجة الحديثي» الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه» ص 356. 
” - المرجع نفسه»؛ ص 362. 
- سيبويه؛ الكتاب» ج4» ص 218. 
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ويجب الإشارة إلى منهج سيبويه وطريقته في التعليل» حيث إِنّه يذكر في المسألة الواحدة 

أكثر من علة وقد يشرح العلّة بالأمثلة الى يشرح هّا المسألة المعللة» وغير ذلك فمن خلال هذا 
تتضح لنا صورة العلة عند سيبويه وسماتها وطبيعتهاء فالعلة في الكتاب وثيقة الصلة بجوهر اللغة 
وواقتاكز ]قا اتيفيوة دن غلبن لاا عر حا يعي 

وللوصول إلى مفهوم دقيق لماهية العلة النّحوية عند سيبويه؛ ينبغي لنا متابعة نصوص الكتاب 
لاستخراج أنواع العلل المعتمدة عنده » وهو وإن لم يصرح بمذه الأنواع إلا أها واضحة في كلامه 
ويمكن استنباطهاء وقد حدّدت الدكتورة "خديجة الحديثي" مجموعة كبيرة من العلل في كتاب 
سيبويه» تذكز منها: 'علة كثرة استعمال. - وعلّة غدم استعمال - وعلة مقابلة - وعلة ثيات: - 
وعلة تغيير - وعلّة إهمال - وعلة عدم وجود النظير - وعلة لزوم وغيرهاء فقد حرصت "خديحة 
الحديثي" على تبيان مواقع كل نوع من هذه الأنواع في الكتاب» مشفوعة أحيانا بأمثلة من 
نصوص سيبويه”. 

فما قدّمته البحوث والدّراسات اللغوية العربية عن واقع العلة عند سيبويه إنما يكشف أن 
ظاهرة التعليل عند سيبويه بحاحة إلى دراسة خاصة ومستقلة, لأن هذه الظاهرة تكاد تشمل 
الكتاب من أوله إلى آخره» ولأن سيبويه اعتمدها مبدأ أساسيا في دراسة اللغة في جميع مستوياتها: 
الصّوتية والصّرفية والنحوية» ولم يكن له بذ منها. 

هذا ما يجبرنا على القيام يبحوث لدراسة العلة في الكتاب على حدة؛ الي تكون كفيلة بأن تقدم 
تصورات واضحة وقاطعة عن طبيعة التفكير التحوي عند سيبويه وشيوحه وكيفية إصدارهم 
الأحكام وبنائهم للقواعد و الأصولء ولما للتعليل من صلة جوهرية بالفكر النُحوي العربي ومنهجه 
ف البحف والتاليقت. 


* - خديجة الحديثي» الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه» ص 363. 
7 - المرجع نفسه» ص 386 - 387. 
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ها 


خاتمة 

إن كتانا. سييو يه يعد أو .مو سوعغة عربية بتجمع المعارف اللغوية في * شي نواحيهاء فقد 
استنفذ جهداً عظيماً تفتق عن عمل لم يسبقه إلى مثله أحد قبلهء ولم يلحق به من بعدهء فهو 
قمّة في الشمول لحوانب علم النُْحو خاصة وعلوم العربية عامة فيمكن اعتبار مكانة سيبويه من 
التلحو العربي كمكننة "بانيي 88310111" من التحو الهندي» ومكانة "دي سوسير 
©5511 105" ف النحو المعاصر. 

والحديث عن مصطلحات "الكتاب" يعني الحديث عن النحو الفعلي والحقيقي الذي بين 
أيدينا اليوم واضعين في الاعتبار مجحهودات "أبي الأسود الدؤلي" وتلاميذه ف إرساء اللبنات 
الأولى وال سلّمت فجة إلى "ابن أبي إسحاق" و"عيسى بن عمر" و"أبي عمرو بن العلاء" 
فمدوا القياس وتقدمو] بالدرس التحوي والأحوي: خطوات_كبيزة 'فشهد على ايذيهه وا عظيما 
بذكر مسائله وبعض لابوا وخر عق أصيح تيهه امن عبت شهره لتر عليه: 

وارتفع صرح العربية مشرفاً على الانتهاء لا وصل إلى "الخليل ابن أحمد الفراهيدي" الذي 
نج مسالك ومسمّيات ومناهج جديدة في علم العربية الى أفادنا بما سيبويه في الكتاب» فقد 
بذل جهداً عظيماً لا يقدره إلا من اطّلع على ثنايا "الكتاب" بنظرة متأنيّة متمخحّصة إذ بجده قد 
حشد فيه مادّة النّحو الأولى .مسمَّياتها وقواعدهاء الي قاده إليها طبعه ومنهج الفطرة الذي اتبعه 
في عرضه للكتاب . 

فقد نال كتاب سيبويه عناية من العرب التابعين والمحدثين من شغفوا بالعربية» فدرسوه من 
كل حوانبه وأبوابه الى سوف أورد خلاصتها في حائمة بحثي هذا. 

ظه نخدلا ل ذواسة مدينج ‏ "الكنات "أن سيبوية قل زبظ ريطا تميقا بين عذة اطع 
من أبرزها المنهج الوصفي خاصة عند تطرقه للظواهر الصوتية» فالوفاء للمنهج عند سيبويه 
اتسم أحياناً بالدقة وأحياناً أخرى بالاضطراب. 

قدّم سيبويه كتابه موفور الأبواب والفصول والعناصر» فقد عرض النحو ف أفكار رئيسية 
وأبواب شاملة يستحضرها ويضع المعالم لماء ويتعرف على حاحتها من الأمثلة والنصوص ثم 
يجمعها ويصنفهاء إِنْ منهج التّرتيب الذي اعتمده سيبويه في تبويب كتابه» أشبه بسلسلة ذات 
حلقات متتابعة متّصلة إحداها بالأحرى» لا يمكن تقديم حلقة على أخرى أو استبدال غيرها بما 
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أو الاستغناء عنهاء فكانت الأبواب متسلسلة وموضوعة على أساس منطقي. 

إن دراسة مصطلحات "الكتاب" تحتاج إلى وقفة أدق وعم إذ كشفت جحهود الباحثين 
أذ :فيط ادانع "لكاي" فييا مق الفمق بوالايمة مضيو الذارين بطي لطر فيه مق سمت 
دراسة المصطلحات في "كتاب" سيبويه إلى مستويات وهي: مستوى صويي - مستوى صرفي 
- مستوى نحوي . 
إِنّه لمن دواعي الافتخار والاعتزاز أن نتحدث عن ما قدمه سيبويه ومن قبله الخليل للدّرس 
الصّونَ عند العرب» فنجده قد أوق وكفىء فأثراه .مسميات ومصطلحات عديدة ودقيقة 
لازمت العلمية» فقد عرف جهاز النطق لدى الإنسان» وكان متميّزاً في حديثه عن مخارج 
الأصوات ووصفه لصفاتا فهو الذي حدّد "المجهور والمهموس" بالرّغم من أنه م يكن مطلعا 
على أن "الجهر والهمس" تتحكم فيه الأوتار الصّوتية كما أثبتت الدراسات اللّسانية الحديثة 
فقد ضاهت دراسات سيبويه للأصوات الدراسات الحديثة . 

لقد كان "كتاب" سيبويه نقطة الانطلاق في بحوث الصّرف ولكنّه لم يرتب مسائله ولم 
يهذب مباحثه وإنما نثرها في تضاعيف "الكتاب" فاحتلط بعضها بأبواب النّحو ومسائله» فقد 
خلصنا من خلال ذكرنا للأبنية الصّرفية الى اعتمدها سيبويه في "الكتاب" إلى أنه هو الواضع 
للصرف وقواعده ولكنه لم يضعه الوضع النهائي فقد تتابع التأليف فيه» وعرضت وجهات 
النظر المحتلفة» وثار الحدل والنّقاش» وألفت الكتب ووضعت الشروح والتعليقات» كما 
استدركت على سيبويه أبنية ومصطلحات صرفية ليست بالقليلة وخولف في مسائل متعددة. 

إن كا ستفطه: ا سسروويةة ف "لكاي "امي اراة و افكاربيق القسل واللخة لدليل قاطع على 
ازدقان وتطور الدراسات اللغرية بكل مواقا عند القت :فق كلك الفترة» تظيور كات 
سيبويه يهذه الحلة والصورة من العمق والنضج يوحي بأنْ جهوداً وكتباً في النْحو ألفت قبله 
ومن باب الذكر ثلفي الخليل قد بوّب للنّحو و أصوله » فاستقام الْنّحو وانتشرت مسمياته 
وتفريقاتة علق ايذة» وا كان سيبويه ملميذة الذكئ:وؤائزه الذي لا يمل افقك تمل عنه علمه 
وأضاف إليه ما أثر عن سابقيه "كالحضرمي" و"أبي عمر بن العلاء" وغيرهم» فجمع في كتابه 
مصطلحات النحو جميعهاء ولكنه كان ينثر الكلام في المسألة الواحدة في أكثر من باب» وما لم 


يضع له المصطلح كان لا يقف دونه بل يحاول أن يوضّحه بالوصف والأمثلة والنقيض حى لا 
153 


كمالك اذا وو كان لسن اللخوك للفظ ارتباط كبير بالمعيى الاصطلاحيء فكما أن 
لدركة بن نياك الأحاء كان شف تدرف الصترك: حرا شيا :وايضا اسل دونه 
ميّزات اللّغة العربية خاصّة الترادف» فقد كان لا يكتفي »ممصطلح واحد للتعبير عن الفكرة 
أو بالقاعدة التحريه قدا بعدى امعط لحات. .بلغي" الززاتحد و كلها ذاك ولالة معينة 11 بوصعها 
له فبتطوّر النحو وتشكل المدارس التنّحوية وظهور ما يسمى بالخلاف انحوي تمخضت 
مصطلحات "الكتاب" بين البقاء والفناء» فهناك مصطلحات أفل نورها في حضم الصراع 
الفكري بين المدارس النحوية خاصة بين مدرسي البصرة والكوفة» وهناك مصطلحات بقيت 
كما هي على مر العصور إلى يومنا هذا مستخدمة في كتب الحو والصّرف والمعاحم. 

أمّا عن أصول النّحو في كتاب سيبويه فإن السّماع كان المستند الأساسي والأول عنده 
في تقرير الأحكام النحوية» وأن القياس لم يكن الحكم الأول في "الكتاب"» بل كان السسّماع 
هو الأول والقياس هو الثاني. 

اتوي طوقق ووه نتن االقزراذ انك «القر 1 بالررصيوعية والقتطوي» د الل مسي قراءة 
أو يردّها لأنها سنّة متّبعة» وهذا الأمر التفتنا إليه و أكدناه بشواهد من الكتاب» لندفع بذلك 
قول القائلين بأنْ القراءة عند سيبويه تخضع للقياس؛ فما وافقه فهو حسن وما خالفه» فهو 
مردود إذ لم بحد ما يثبت هذه الحقيقة في الكتاب. 

إن" التعليل لحري تل ستساحة وامفة مح “كانت سيوية امك نر علق أنطافيه 
قراتة نااك يمف حون العلة و نافيا اوداز قينا عدده 

برزت عناية العرب بكتاب سيبويه بصورة لافتة للنظر في النصف الثاني من القرن العشرين 
إذا ااتعطاغوا" الافادة جنن الكفلرواك» |الغرية. التديفة" واتورظلينيها: فيه ,مقا زقة" معط فاته 
وفلواؤشيا واامطتحاك. دفر قل عياف الفكزية اللعبد تسيو الاراهو اللغررية 
فقد استطاع إظهار براعة سيبويه وإبداعه فيما ضمه كتابه بين دفتيه من محاور الدرس التحوي 
العربيء كما أنه لا يتوجتب التوقف عن البحث في "الكتاب" وجوائبه »لأنه عقل الموسوعة 
العربية في علوم اللغة. 
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قائمة ا مصادر وا مراجع 
القرآن الكريم برواية ورش عن نافع. 
-المصادر والمراجع: 
* إبراهيم أنيس:- الأصوات اللّغوية» مكتبة الأنخلو مصرية» ط4, 1975.» القاهرة. 
- في اللهجات العربية» مكتبة الأنجلو مصرية» ط3, 1965م القاهرة. 
- من إسرار اللّغة» المكتبة الأنحلو مصرية» الطبعة 1975»5م القاهرة. 
* إبراهيم حسن إبراهيم: - سيبويه والضرورة الشعرية» مطبعة حسانء القاهرة» الطبعة الأولى 
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* الأشموني أبو الحسن المصري: شرح ألفية ابن مالك. تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد.مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهء مصر 1944م. 
* الأمدي: - غاية المرام في علم الكلام» تحقيق: حسن محمود عبد الحميد» منشورات المحجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة 1971. 
* الأنباري: - لمع الأدلة» مطبعة الجامعة السورية تحقيق: سعيد الأفغاني 1957. 
- نزهة الألباء في طبقات الأدباء» تحقيق: إبراهيم السمرائي» مطبعة المعارف, بغدادء 1959. 
* ابن الأثير: - إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل» تحقيق: محي الدين رمضانء 
دمشق 1971 
* ابن جني: - ابن الجين» الخنصائص تحقيق: محمد علي النجار» الدار العربية للكتاب» 1954 . 
- سر صناعة الإعراب» تحقيق: مصطفى السقا وآخرونء مطبعة الباجي الحلبي» 1954. القاهرة. 
- المنصف في شرح ابن جين لكتاب التصريف للمازي» تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين 
مطبعة البابي الحلبي» القاهرة 1954 . 
* ابن الجرري: - النشر في القراءات العشر» تصحيح ومراجعة: محمد الضباعء؛ دار الكتب العلمية 
بإرواجه رذحا 
* ابن خلدون عبد الرحمن: - المقدمةهة مراجعة: لحنة من العلماءء دار القلم 
بيروته لبنان» ط7” 1989. 
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* ابن خلكان: - ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: عبد الحميد محي الدين» القاهرة 
8. 

* ابن الدّهان: - كتاب الفصول في العربية تحقيق : فائز فارسء دار الأمل ومؤسسة الرسالة إربد 
وبيروت» ط[1ء 8م . 

* ابن درستويه: -تصحيح الفصيح, تحقيق: عبد الله الجبوري» بغداد.1975. 

* ابن دريد: - جهرة اللّغة» مكتبة المتبي» بغدادء (د ت). 

* ابن سيدة: -المحصصءتحقيق: لحنة إحياء التراث العربي» دار الأفاق الجديدة » بيروت»(دت). 
* ابن عقيل: - شرح ألفية ابن مالك» تحقيق: محمد محي الدين؛ دار السعادة» 108 (د ت). 

* ابن فارس: - الصّاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامهاء تحقيق: مصطفى الشوعي» بيروت 
3. 

- معجم مقاييس اللّغة» وضع حواشيه: إبراهيم همس الدين؛ دار الكتب العلمية بيروت؛ ط1ء 
9. 

* ابن منظور: - لسان العرب» دار صادرء بيروت» ط3, 1994. 

* ابن التديم: - الفهرست,. دار المعارف» بيروت» ط2, 1997. 

#إبن عم دين ميدس عي الأغارهى لقيو زمازة البازك وسمته الأققان ودار لكر 
بيروت الطبعة الثالثة» 1972 . 

* ابن يعيش: - شرح المفصلء عالم الكتب» بيروت» مكتبة المتبي» القاهرة» (د ت). 

* أبو حيان الأندلسي: - ارتشاف القتب: من لسنان العرب» تحقيق و تعليق ريحب مخمك ورمضان 
عبد التواب» مكتبة الخانحي, القاهرة 1998. 

* أبو الطيب اللّغوي:- مراتب النّحويين» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم» مكتبة النهضة القاهرة 
5. 

* أحتمد أمين: - ضحى الإسلام» ط10» بيروت 1933. 

* أحمد بدوي: - (سيبويه حياته وكتابه) ط2, مكتبة ضة مصرء القاهرة(د.ت). 

* أحتمد حساني: - مباحث في اللسانيات» ديوان المطبوعات الجامعية ط 1999» الجزائر. 

* أحتمد مختار عمر: - دراسة الصّوت اللّغويء عالم الكتبء القاهرة» ط 1985. 
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* أحتمد مكي الأنصاري: - سيبويه والقراءات» دراسة تحليلية معيارية» مصرء 1972م. 

* الأخفش: - معان القرآن. تحقيقءفائز فارسء الطبعة الثانية» المكتبة العصرية» الكويت» 
1م. 

* الأعشى:- ديوانه» دار صادر للطباعة والنشرء ودار بيروت للطباعة والنشر» بيروت» 1960م. 
* الأزهري: - تمذيب اللغة». تحقيق: عبد السلام هارونء الموسسة المصرية للنشرء القاهرة 
7 . 

* البغدادي: - تاريخ بغداد أو مدينة السلام» مطبعة السعادة» مصر 1931. 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الرفاعي - الرياض- 
الطبعة الأولى» 1981م. 

* الإسترباذي (رضي الدين): - شرح شافية ابن الحاحب؛ تحقيق: إميل يعقوب وجماعة من 
الأساتذة» دار الكتب العلمية» بيروت» 1998. 

* برجستراسر: - التطور النحوي للغة العربية» ترجمة: رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي 
القاهرة» 1982. 

* تمام حسان: - مناهج البحث في اللغة» دار الثقافة» المغرب» 1986 . 

- العربية معناها ومبناهاء عالم الكتب» ط3, القاهرة» 1998 . 

* التهانوي: - كشاف اصطلاحات الفنون» تحقيق: لطفي عبد البديع» المؤسسة المصرية 1963. 
* الجاحظ: - البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام هارون» ط 3»؛ مكتبة الخانخي, القاهرة» 1968 . 
- الحيوان» تحقيق :عبد السلام هارونء دار الكتاب العربي» بيروت» ط3, 1969. 

9 الجرجان الشريف: - التعريفات» تحقيق: محمد عبد الحكيم القاضي» داز الكتاب المصري 
بيروت لبنان» ط1» 1991. 

* الجرجان عبد القاهر: - الجمل في النّحو » تحقيق: يسري عبد الله» دار الكتب العلمية » بيروت 
طء 1990 م. 

- من أسرار البلاغة» شرح و تحقيق: محمد عبد المنعم الخفاحي و عبد العزيز شرف ,دار اليل 
بيروت ط1» 1991. 


- دلائل الإعجاز»» تحقيق: محمد التوبحي» دار الكتاب العربي ط 2. 1997. 
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* الجواليقي: - المعرب من كلام الأعجمي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الكتب المصرية 
القاهرة» 1969. 

* جان كانتينيو: - دروس في علم أصوات العربية» ترجمة: صالح القرمادي» تونس» 1966. 

* جوزيف فندريس: - اللغة» ترجمة: عبد الحميد الدواخلي» ومحمد القصاصء مكتبة الأنحلو 
مصرية» القاهرة» 1950. 

* الحاج خليفة: - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مطبعة وكالة المعارف 1943. 

* حسن إبراهيم حسن: - تاريخ الإسلام السياسيء مكتبة النهضةء ط 3» القاهرة 1953. 

* حسام النعيمي: - الدراسة الصّوتية واللهجية عند ابن جينء دار الطليعة للطباعة والنشر 
بيروت» 1980. 

* الحموي الياقوت: - معجم الأدباء» تحقيق: أحمد فريد الرفاعي» القاهرة (دت). 

* خالد عبد الكريم جمعة: - شواهد الشعر في كتاب سيبويه» مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع 
الكويت» الطبعة الأولى» 1980م. 

* خديجة الحديثي: - شاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه» مطبوعات جامعة الكويت 1974م. 
- أبنية الصّرف في كتاب سيبويه» مكتبة النهضة» بغدادء» ط1ء 1965. 

* الخليل بن أحمد الفراهيدي: - العين» تحقيق: عبد الله الدرويشء مطبعة العائ» بغداد» 1976. 
* خليل إبراهيم العطية:- في البحث الصّوتٍ عند العرب» منشورات دار الحاحظ للنشر» بغداد 
3. 

* الخوارزمي: - مفاتيح العلوم» تحقيق: فان فلوتن 1985 م. 

* دراقي الزوبير: - محاضرات في فقه اللغة» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» (د ت). 

* رشاد حمزاوي:- المصطلحات اللغوية الحديثئة ق اللّغة العربية» الدار التونسية للدنشرء 1987 
تونس. 

- المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطهاء دار الغرب الإسلامي بيروت الطبعة 
الأولى 1986. 

* الرّافعي: - تاريخ آداب العرب؛ مطبعة الاستقامة» ط1ء مصر 1940. 
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* الرمناتي: ت«شزح كتاب سيبؤيه» تحقيق: محمد إبراظيي جامعة آم القرئ:"المملكة العريية 
السعودية»1415ه. 

* رمضان عبد التواب: - المدخل إلى علم اللغة. مكتبة الخانجي» القاهرة» 1982. 

- التطور اللُغوي مظاهره وعلله. مكتبة الخانجي» القاهرة» 1 198. 

* الزبيدي: - طبقات النحويين واللغويين» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار المعارف بمصر 1984م. 

* الزجاجي: - الحمل» شرح و تحقيق: أبي شنب» ط2» دمشق» 1957. 

* الرّمخشري: - المفصل في النحوء دار الجيل» بيروت» ط2, 1972. 

- أساس البلاغة» شرح :محمد أحمد قاسم المكتبة العصرية» بيروت» 2005. 

* سيبويه: - الكتاب» تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانخي» ط4. 2004. 

-الكتاب» الطبعة الأولى لبولاق (إنسخة إلكترونية -1(17©) 1316ه. 

* السيراني أبو محمد يوسف ابن أبي سعيد: - شرح كتاب سيبويه» تحقيق: رمضان عبد التواب 
ومحمود فهمي حجازيء الحيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة 1986. 

- أخحبار النحويين البصريين» نشره فرانسيس كرنكو بيروتء المطبعة الكاتوليكية» 1936. 

* السيوطي: - المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء شرح :محمد المولى الحاد وآخرونء دار إحياء 
الكتب العربية ط1» 1953. 

-همع الموامع» في شرح جمع الجوامع» تحقيق: أحمد همس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت 


8 . 
-الاقتراح في علم أصول النّحوء تحقيق : أحمد محمد قاسمء مطبعة السعادة» القاهرة» الطبعة الأولى 
6 مم. 


خيعية الرغاة ق ظقات اللحوون والتحاة مطعة السعادة 326 1ه 

* السكاكي: - مفتاح العلوم المطبعة الميمنية» القاهرة» 1937. 

* سعيد الأفغاني: - الموجز في قواعد اللغة العربية» دار الفكر 1971. 

* الشدياق أحمّد فارس:- الحاسوس على القاموس. مطبعة الجوائب» القسطنطينية 1299ه. 
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شلبي إ«ماعيل: - رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات» مكتبة نفضة» مصرء 1960م. 

- أبو علي الفارسي» حياته ومكانته بين أئمة العربية وآثاره في القراءات والنُحوء مكتبة هضة 
مصرء 1377ه. 

* شهاب الدين القسطلاني: - لطائف الإشارات لفنون القراءات» تحقيق: عامر سيد وعبد 
الصابور شاهين» 1972» القاهرة. 

* شوفي ضيف: - المدارس النُحوية» دار المعارف» مصرء الطبعة الرابعة (دت). 

* صبحي الصالح: - دراسات في فقه اللغة» دار العلم للملايين» بيروت؛ ط6؛ 1976. 

* صاحب جعفر أبو جناح: - من أعلام البصرة سيبويه» هوامش وملاحظات حول سيرته 
وكتابه» منشورات وزارة الثقافة والإعلام» بغدادء 1974م. 

* الطنطاوي محمد: - نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة»دار المعارف» طبعة261995»القاهرة. 

* طه الرّاوي: - نظرات في اللغة والنتحوء منشورات المكتبة الأهلية» بيروت» الطبعة الأولى» 
2م 

* عبد الله الدرويش: - دراسات في علم الصّرفء مكتبة الشباب» القاهرة 1959. 

* عبد الجبار علوان النايلة: - الشواهد والاستشهاد في التحو العربي» مطبعة الزهراء» بغناد 
الطبعة الأولى» 1976م. 

* عدنان محمد سلمان: - التوابع في كتاب سيبويه» مطابع التعليم العالي» الموصلء 1[ 199م. 

* عبد السلام مسدي: - مقدمة في علم المصطلح, دار الرسالة 1984 . 

- التفكير الأسانى في الحضارة العربية» ط 2» الدار العربية للكتاب 1986. 

* عبد الصابور شاهين: - اللغة العربية لغة العلوم والتقنية» دار الإصلاح» الدمامء الطبعة الأولى 
3م. 

- القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديثء مكتبة الخانجي» القاهرة 1960 . 

* عبد الغفار حامد هلال: - أصوات اللغة العربية» مكتبة وهبة» القاهرة» ط3, 1996م. 

* عبد القادر المهيري: - نظرات في التراث اللغوي العربي» دار الغرب الإسلامي» ط1» 1993 


بيروت. 
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* عبد القادر فاسي الفهري: - اللسانيات واللغة العربية» منشورات عويدات» بيروت» ط1 
6. 

* علي نجدي ناصف: - سيبويه أمام النحاة» عالم الكتبء القاهرة» 1979. 

* عامر رشيد السامرائي: - آراء في العربية» مطبعة الإرشاد, بغداد» 1965م. 

* عبد الواحد وافي: - فقه اللغة. مطبعة الرسالق» ط6» القاهرة» 1968. 

* عوض محمد القوزي: - المصطلح النتحوي نشأته وتطوره حت أواخر القرن الثالث هجري 
ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر 1983. 

* الفارابي: - شرح الفارابي لكتاب أرسطو طاليس في العبارة» نشر: ويلهام كونش اليسوعي 
وستانلي ماردا اليسوعيء المطبعة الكاثوليكية» بيروت 1960. 

* فتحي عبد الفتاح الدجني: - ظاهرة الشذوذ في النحو العربي» وكالة المطبوعات» الكويت 
الطبعة الأولى» 7/4 19م. 

* القامي علي: - مقدمة في علم المصطلح. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية 
7م. 

* كارل بروكلمان: - تاريخ الأدب العربي» ترجمة: عبد الحليم النجار» القاهرة 1961 (الطبعة 
العربية). 

* كمال بشر: - علم الأصوات» دار غريب للطباعة» القاهرة»؛ 2000. 

* مرتاض عبد الجليل: - اللغة والتواصلء» اقترابات لسانية للتواصلين الشفهي والكتابي» دار هومة 
للطباعة والنشرء الحزائر» 2000. 

- الفسيح في ميلاد اللسانيات العربية» دار هومة للطباعة والنشرء الجزائر» ط2» 2009. 

- في رحاب اللغة العربية» ديوان المطبوعات الجامعية» ط2, الجزائر 2007. 

* ماريوباي: - أسس علم اللغة» ترجمة: أحمد مختار عمرءعالم الكتبءط 8 8:199ءالقاهرة. 

* مازن المبارك: - النحو العري» العلّة النحوية نشأتها وتطورهاء المكتبة الحديثة» الطبعة الأولى 
5م. 

* المرّد: - المقتضبء تحقيق: عبد الخالق عظيمة» القاهرة 1385ه - 1965. 


7 محمد خير الحلواني: - فول النحو العربي» جامعة تشرين» اللاذقية, 09 م. 
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* محمد سمبر نجيب اللبدي: - معحم المصطلحات التنحوية والصّرفية» مؤسسة الرسالة ودار 
الفرقان» بيروت وعمانء ط3, 1988 م . 
* محمود السعران: - علم اللغة- مقدمة للقاريء العربي» دار الكتب المصرية» مصرء 1962م. 
* محمد عاشور السويح: - القياس النحوي بين مدرسي البصرة والكوفة» الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى» 1986م. 
* محمود فهمي حجازي: - مدخل إلى علم اللفقة دار قباء للطباعة والنشر» طبعة مزيدة ومنقحة 
القاهرة» 1998. 
- الأسس اللّغوية لعلم المصطلح؛ دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة» (د ت)؛ (د ط). 
* محمد طبي: - وضع المصطلحات» صادر عن المؤسسة العمومية الاقتصادية لترقية الحديد 
والصلب (دت). 
* محمد عيد: - أصول النّحو العربي في نظر النّحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللّغة اللحديث 
عالم الكتب» القاهرة 1989. 
* مصطفى إبراهيم: - المعجم الوسيطء دار إحياء التراث العربي» (د.ت). 
* مناف مهدي المخزومي الموسوي: - في النحو العربي» نقد وتوجيه» منشورات المكتبة العصرية 
بيروات زدت). 
- مباحث لغوية من حياة اللّغة العربية» دار البلاغة للطباعة والنشر بيروت 1993م. 
* نور المهدى لوشن: - مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغويء المكتبة الجامعية» الأزاريطة 
الإسكندرية» 2000. 
* هئري فليش: - العربية الفصحىءترجمة: عبد الصابور شاهين» ط]ءبيروت»(د»ءت)؛ 
- اللمراجع الأجنبية: 

-025 ى 81 8 .ع1ومفمغع عناوتامتناع م :1 عل ذكتامك ,ع1نا155ا53 106 * 

60161011, 4 
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- الرسائل (المخطوطات) والدوريات: 


1- الرسائل(المخطوطات) : 

* صباح عبد المهادي: المصطلح النحوي في كتاب سيبويه (دراسة تحليلية)» ماحستير» كلية التربية 
الجامعة المستنصرية» 2002م. 

* عبد الجحليل تركي تقي الدوري: التقعيد النحوي في كتاب سيبويه من خلال لغات القبائل 
العربية» رسالة دكتوراه» كلية التربية للبنات» جامعة تكريت» 1999م. 

_ عبد الحسين الفتلي: العوامل السماعية في كتاب سيبويه» رسالة ماجحستير» جامعة القاهرة 
8مم. 

* محمد إبراهيم مصطفى عبادة: الشواهد القرآنية في كتاب سيبويه» رسالة دكتوراه» كلية دار 
العلوم» جامعة القاهرة» 1977م. 

* نايف شلال كاظم: الشواهد القرآنية بين كتاب سيبويه ومعان القرآن للفراء» رسالة ماجحستير 
كلية التربية (ابن رشد)» جامعة بغدادء 2000م. 

2- الدوربات (لمجلات): 

* أحمد خطاب عمر: القيمة اللغوية للقراءات القرآنية» الموسم الثقائي الأول؛ كلية الببات 
جامعة الكويت» 6م. 

* حبر بحيى عبد الرؤوف: المصطلح» مصادره ومشاكله وطرق توليده» بحلة اللسان العربي» العدد 
6 1413ه 1992م. 

* حديجة الحديثي: القياس بين البصريين والكوفيين» الموسم الثقافي الأول» كلية البنات» جامعة 
الكويت 1986م. 

*رمضان عبد التواب: أسطورة الأبيات الخمسين في كتاب سيبويه؛ بحلة مجمع اللغة العربية» دمشق 
الجزء الثان» المجلد 49, 197/4م. 

5 الزيدي توفيق: تأنصون النقدية الاصطلاحية» بحلة علامات في النقد الأدبي» ج8 لك 2 

* عبد السلام مسدي: المصطلح النقدي وآليات صياغته؛ مجلة علامات في النقد الأدبي ج82 
بجلد2. 
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* محمد صبحي الصيادي: "كلمة مصطلح بين الصواب والخطأ". التعريب وتنسيقه في الوطن 
العربي» مركز الدراسات الوحلة العربية بحلة الأسان العرربي» مكتب تنسيق الرباط؛ العدد 48 
9. 

* محمد علي سلطاني: حول تنيدة الأيدات في كتاب سيبويه» بحلة مجمع اللغة العربية» دمشقء الجزء 
الرابع» المجلد 49, 197/4م. 

0 محمد عبد الحميد سعد: الضرورة عند النحويين» محلة كلية الآداب» جامعة الرياض.ء المجلد الرابع 
السنة الرابعة» 6/ 19م. 

#غلة اللبينات العربي: المصطلح العلمي بين الصياغة والتداول» عدد 50 - ديسمبر 2000. 

* ندوة: المبادئ الأساسية في احتيار المصطلحات العلمية ووضعهاء ف ندوة توحيد منهجيات وضع 
المصطلح العلمي العربي» الرباطء 1981. 
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المشقامة: مع ع اح ا و ا و ا 
المدخل: ماهية المصطلح. 

تعريف المصطلح: 0000 0 00 0 2 

الخالافة دويق 17ل ال اللاو ل و ا ا لم 0 
وتساقل التمو فق اللقة العرنيية: 11 

الفصل الأول: سيبويه والكتاب. 
الللحث الأول: سيبويه: م ا 11[ ز 1 21101 
اعفتنة والسحمة سم وس 19ب انج سوه نيواود سو وم م 0 
لقبه ومولده لمك ناس سوا تنمدا 3 اونا انج بحرا الا نوما ا 
أخباره ووفاته: مالسو نع 01 لدم اس طاقن خإساية المج ع م ا ا 1 
صفاته وأخحلاقه المعو ا سبد لم ا ابسن ا مو م اد 
علمه وشيوخه القن وم فوط ا سج كنا اق ترم لدان تؤكبه تاه امن ا 1 
زملاؤه ومعاصروه 10111 1 [1[1[1[ذ[1[1[ |[ |[ 1 1:01 
قيمة الكتكاب العلمية اا ااا اا 
جه إلى سوه ا كد ممعي امد ولب م و ا و ا 
موضوعات ومنهج الكتاب 110[ 1[ 1 1 1 21111 
نسخ وطبعات الكتاب ا[ 0 0 
سرزواحات الكثاب اا ا 0 
الفلصل الثاني: المصطلح الصوق عند سيبويه 

المبحث الأول: مصطلحات أعضاء جهاز النطق عند سيبويه: 0 
الحلق: 1 1 
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الللحث الثائ: المصطلحات الدّالة على مخارج الأصّوات وصفاقا:.........66 
السكللحاك «الدالة علق عار كارو اق ا 1 6067 
مسعياادة حيفااك الأضي الى عدن سواه ا ا ا 10 
2< الضفات الخساصة ا ا 9 

الللبحث الثالث: الظواهر الصوتية في كتاب سيبويه:......................105 
الاقتحصح»طنا ل ة ووو ا م و ل لوم و مهسي 10 
الل طلا اس 11 

الفصل الثالث: الأبنية الصّرفية ومصطلحاقا في كتاب سيبويه. 

الللسحث الأول: الميزان الصّرفي عند سيبويه بصو و شوو وان عي 110 

اللبحث الثان: أبنية الأسماء والأفعال في كتاب سيبويه:.................128 
ا 00 
ا ا ا 10 
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الفصل الرابع: نشأة الملصطلح النحوي في كتاب سيبويه. 


اللبحث الأول: المصطلح التتحوي عند سيبويه:..................165 
راف ابن ون اي ال ال ل 1 
النضب: ا ل ا ل ] 
الجر 100000100000000 
ل ا و ا 170 
اا ا 1 
الماع لم بطع ا ول اق او و ا م1 1 
ا اي لظ 


المضاف والمضاف إليه: 1 
التحذير: ا 1 
اللمحث الثاني: أصول التحو في كتاب سيبويه: او ا 10 
الخكت مة: 1 
قائمة المصادر والمراحع: سي د م ل ا 1 
فهرس الموضبوعاتك ا 10 


مص محم حاعم دصر ده ]| 11 ىن ١‏ 
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